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مقدمة الجزء الثاني 


من الكنيسة إلى الدولة : ان مثل هذا التعبير Amd‏ عنوانا لمجموعة 
ابحاث يبقى خطها ء بالضرورة ء زمنیا يمكن ان يوحي بالفكرة 
القائلة ان نوعا من المنطق يقود » حتما » من صورة إلى اخرى » من 
سلطة غريغوريوس الكمير إلى عهد لويس الرابع عشر » يتطور تحت 
وفرة الاحداث والمذهب . وفرضية متل هذه الصيرورة مغرية : فقد 
جرى تبنيها مرات عديدة ء والصيغ نفسها الى نقسر على استعماها من 
اجل ان يفهمنا الاخرون ء صيغ نهاية العصر القدیم والعصر الوسیط 
والنهضة والازمنة الحديثة » تسهم T‏ اسباغ التماسك عليها حتی عندما 
بكون المرء قد قرر الارتیاب بها . وهی تمتاز » فضلا عن ذلك » من 
حیث كونها تستدل على الواقع من مدأ تطور » باتاحة اتخاذ مواقف : 
فقد وجد » فيها » بعضهم فرصة لاست على زوال شراكة روحية 
متناغمة ٠‏ ووجد » فيها . بعضهم الاخر فرصة الاحتفاء بانتصار 
مجتمع البشر . شيئا فشيئا » على الاكذوبة الغيبية ۰ ووجد » فيها » 
آخرون ء ايشا » الفرصة من اجل ان يحصوا ء ديالكتيكيا وضمن 
منظو ر تقدم عام للبشرية ء الضربات التبادلة ويقيسوا مزايا هذه ااتحولات 
وعواقها . 
. الا ان شيئا من ذلك لايظهر . فتحلیلات هذا الحزء الثاني من « تاریخ 
الايدبولوجيات ».- شأنها ني ذلك شأن تحليلات الحزء الاول الکرس 
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لحقبة اكثر انساعا » تاریخیا وجغرافيا ‏ تبرز ء بقدر ماتفات من 
شرور فلسفة التاریخ — وهو امر يبقى بالغ الصعوبة كما سنتبين من 
قراءة الصفحاتالتالية » الفكرة القائلة ان ما من منطق وحدانی يسود 
هذه التغيرات وان قابلية الفهم الى يمكن ویجب ادخاما فيها تنتمي » 
بكاملها » إلى رسم علامات . فكل تشكيلة افكار » كل منظومة تبرير 
الشرعية السياسية » کل مذهب لاهوني أو فلسفی ء حتى عندها يبدو 
لنا ردي البنیان DIS > Gaps‏ ق زمانها . انها » بصورة عا » مليئة . 
وبعبارة اضبط » ومن اجل تجنب صورة البیضة الي تجر معها مدلول 
الكلية » نقول انها XS, Ans‏ كدغل كنيف . ولایقصها ses‏ 
تسلسل« تاريخ الافكار » لیسد مكانه . فلا يجري تكميل نظرية 
علاقات تبعية مدينة البشر الانتولوجية والسياسية لدينة الله أو تصحيحها 
أو تجاوزها من جانب تصور توما الاكويني للنظامين فوق الطبيعي 
والطبيعي . انه مختلف من حيث افدف ء من حيث التركر ب » هن 
حيث الوظيفة . . 
وقوام الفرق هذا يعود » جذريا » إلى کون الايديولوجيات أو 
تشكيلات الافكار » قبل كل شيء » تبريرات لشرعیة ؛ إلى كونها 
تسير كأدوات اقناع وافحام و احضاع وانها مغمورة ء US‏ » في 
الممارسات الاجتماعية بسبب كونها مستقلة » كليا » في افتصادها 
الاستدلالي uw.‏ انها نتائج صراعات عل السلطة وعناصر من هذه 
الصراعات من حيث كونها ء بصورة رئيسية » عن طريق المؤسسات 
الي تفرزها ء فإنها تنتمي انتماء كاملا إلى حاضرها التاريخي والمحلي . 
ولاشيء يدحضها سوى انهيار القوى السياسية الي تدعمها أو التي 
استولت عليها . ولايوجد أي سبب وحيد من أجل أن يقابل فشل إحدى 
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هذه القوی » بالضرورة » نقص مفهومي ( « مذهبها » » أي خطأ. 
وحتی او كان مطمثنا للذين مهنتهم التفكير » فانه لم بظهر أن مایینه 
التاريخ يثبته الفهوم بالضرورة نفسها . 

أن مايطلب إلى الابدیو لوجيين تبربر شرعيته هو خليط من المارسات- 
كل مجموعة من الوحدات الواسعة أو الصغيرة ء الفعالة أو العاطلة 
( المملكة كمجلس للوجهاء » جماعة المسيحيين كأحد المجامع  )‏ € 
من النزاعات الواسعة أو ا حفیة ء من الصالح التعارضة أو ااتحدة » 
من رغبات تتأرجح وأخرى تثبت e ٠‏ الايديو لوجيين يخترعون » 
واذا حلوا مسائل ء OB‏ ذلك یتم ئي مكانهم الاستدلالي الخاص 
وبراعتهم ئي الاختراع واځل - عبقريتهم - لاتقضي e‏ ابدا » أن 
ينتصروا . فقد غلب العبقري برنار كليرفو » سياسيا » ابيلار الذي 
لايقل عنه عبقرية . ولیس ماهو قبل وما هو بعد اوغسطين » توما 
الا كويني ٠‏ غيوم دوكهام ‏ مدموغين بأي نزوع إلى التقدم . فلیست 
هناك مراحل لافكر . 

ولايعني ذلك انه لیس من حق مثل هذا البحث — وواجبه — 

أن يقيم مقارنات و dd‏ فقرات ايضاحية » بل أن ذلك مصدر اهمیته 
الرئيسي شريطة أن يبقى ني اذهاننا انه لايمكن تجميع هذه الفقرات 
لتشكيل « انطولوجیا تاريخية » - حتى ولو كانت سابية ( اذا لم يحصل 
ربح فلم تحدث خسارة ! ) . ذالث ان هذه الايديولوجيات تاثيرات 
سی ود > ي المستوى الاستدلالي اولا . فسوف bx‏ » مثلا > 
أن تہ تبشیر بولس » رسول « الامم » ۰ والتأمل الاو غسطيني اللذین 
يذران > فكريا ء القوى السياسية ابابوية ويساعدان تظاهراتها بنشذان 
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مسألة اصول جديدة تماما - بالنسبة اسألة « الابرشية » ( البدابة ) الي 
كان بطرحها القدامى على آنفسهم — عندما يؤكدان c‏ مدعومين V JU‏ » 
ان كل سلطة آنية من عند الله . ومنذ ذلاث الحين ء سوك بؤلف مصطاح 
« بوتيستاس » اللاتيني محورا لفكر القروسطي وذلك حتى عصر 
النهضة وحتى منظري الدولة ذات السيادة . واذا كان هناك منطق — 
خارجي 7 - هذه النصوص حول عنوان « من الكنيسة إلى 
الدولة » فأنه يجد مبدأه هنا حقا . 

ان موضوع العلاقة بين الہونیستاس والساطة الفعلية ‏ التي نعرف 
ان تشطیرها إلى روحية وزمنية من قبيل التجريد - هو الذي يمكن ء 
انطلاقا من » فهم افضل الصراع بين البابوات والاباطرة ء الصراخ 
الذي يتشابك » فيه » بصورة حميمة في کل اخالات » البرهان والقوة 
الغاشمة . ومنذ ذلك الحين » يتسلل مدلول الوتیستاس الذي لم بعد مكنا 
تعيين موقعه على مستوی الاستدلالية وحدها إلى ااؤسسات وعملها — 
وهذا هو am JE‏ الثاني لتدخل الایدیو لوجیات . وبذلك بالذات » سوف 
يعدل ء استدلالیا » D Jal‏ التنازع مع مااسمیناه خلبط المارسات . 
وسوف بلاحظ البابوات » برعايته » انهم منشغلون بساطات ASUNT‏ 
الاقليمية أو ۰ فیما بعد ء بالرهبانيات وان تلاك الساطة اي لاینازعهم 
عليها احد ولکنها غدت دون أي اثر قد اصبحت باطلة . اما بالسبة 
الاباطرة فانهم قد لاحظوا ‏ بسرعة كبيرة ء ان الوعاء الواقعي لنجعهم 
موجودي قدر تهم de‏ فرض انفسهم عل ees‏ - ہما تي ذلك اقلیمیا — 
بقدر ماهو موجود » تقریبا » ي القوة الي یکونون قد نجحوا ئي 
امتلاکھا : تنظيم اخیش لجعله « عملياتيا » » وضع نظام للعقوبات e‏ 
تأمين الاموال ء تعریف السواء الاجتماعي الخ . . . وان ذلك يجري 
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بصعوبة يزيد فيها انه تأني بر هة معينة ‏ بر هة توها الاكوينى ‏ يجب فيها ء 
وقد استبقيت فكرة البوتيستاس > الاعتراف ots‏ نظامین » فوق 
الطبيعي والطبيعي وو 

وانه لطويل ومعقد ذلك التاريخ الذي بتیح جعل الواقعة الحاسمة 
مفهومة. وهذه الواقعة هي ان هذه الفكرة الي استعيدت وشوهت وجمدت 
وضخمت باستمرار هي الي اخترع e‏ في ضوئها » في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » الفهوم الذي تقتضيه مارسات السلطة المركرية ئي 
تلاك الازمنة ء مفهوم السيادة . وي هذا الصدد » تبين تحليلات جيرار 
ميريه وبيير - فرانسوا مورو ء جيدا ء ان هذا الاختراع لم يكن واقعا 
2 « مجرى التاريخ » à Sd‏ يترافق بالتباس عميق : فالنطق السلیم 
يقول ان علمنة البوتیستاس — مختلطة بممارستها كساطة فعلية تحت 
وجوه الدولة - تقتضى » « اقتصاديا » ء الملكية الجماعية . الا ان 
القوى السياسية للملاكين الخاصة ء مع التواطؤ الاستدلالي لجون لوك > 
هي الي ضمنت » تاريخيا » نجاحها التاريخي . ولكن من المناسب » 
دون شك » لنبدأ بهذه الرواية ء ان نتباعد عن هذه الاساطير الي 
تعتم » بشكل غريب » منذ القرن الماضي ٠‏ على فكر تلك الفترة > 
وعن اسطورتي الغرب والمسيحية اولا . . . 
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ايديولوجية الفرب 
معنى اسطورة عضوية 
جبرار هیر یه 
اسطورة عضوية 
يدل « الغرب » على نقطة في الافق تخیب ‏ فيها » الشمس › 
أي تختفي عن الانظار ئي البرهة نفسها الي كان يبدو » فيها ء بلوغها 
مکا . وهي تغير مكانها بقدر مانقترب ماها . وبالتالي » فليس الغرب 
موضعا جغرافیا . فهو + اولا ء وقبل ol‏ یکون اقليما یمکن اجیاز 
مساحته كما نشاء : موضع اسطوري - السکن الليلي الشمس . و هو 
لایصبح ء بالفعل ء اقلماً الا عدما تشرق الشمس . فليس للغرب : 
ادن c‏ قوة أبدا : وما هى قوة نقطة ما دون رافعة € والغرب c‏ وحده : 
لاير نم العالم . وع'د ذلك > فان الكلمة لاتعبر الا عن الاعتقاد بمغيب 
الشمس فقط ‏ أي عن الوثوق » فعلا ء ob‏ الغد سييدأ من جديد » 
وبأن الشمس ستشرق غدا لتنير الاعمال والايام وتغذيها . ولكن : 
هاهي الاسطورة تتكائف وااقطة في الافق تتجسد : فالغرب يصبح 
شيعا ما » والاسطورة تصبح عضوية : تقوى باملائها انواع السلوك » 
بفرضها العتقدات ء بكشفها عن الؤکدات . ومع الغرب : يكتشف 
العام ذاته : فهو الذي d‏ يكن سوى نقطة مترددة في الافق قد اصبح 
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ماهو الافق ؟ انه التقسيم إلى سماء وارض » السماء في الاعلى » 
والارض ئي الاسفل انه تقسيم العالم » الترتيب الشاقولي لكل شيء . 
على هذا pli‏ » فقط ء يصبح الغرب مفهوما ؛ أي واقعيا . انه التقسيم 
الافقي dil‏ » توزيم الارض عند متصف ليل الشمس . انه صوة » 
فصل افقي : شرق غرب ؛ مشرق - مغرب » ظلام ونور » وي 
هذه القسمة الماثلة » لايكون البشر هنا هم انفسهم البشر هناك » وليست 
الارض هي نفسها ايضا : خصوبة ها وقحط هاك والروح ليست ء 
بدورها » هي نفسها : رؤيا ها وجهل لله ا حقیقی هناك . وسوف 
تکنسب الاسطورة العضوية»وهي تنمو » العناصر نفسها » أي تسيطر 
عليها . فالمحيط المحدود بالقارتين » القديمة والحديدة : سوف يمتد 
بالغرب - الذي لم يكن » حتى ذلك الحين » سوى ارض ثابتة — حتى 
ا ماء . وهذا الحانب ‏ هذا الاب من الافق ‏ هو » فضلا عن ذلك € 
الجانب الذي سيدهم الغرب » منه » الشرق . 

تلك هي ء اذن ء الاسطورة وهي » في مبدئها » اسطورة ترتيب 
العام وتقسيمه افقيا . واذا كنا قد سميناها « عضوية ٠‏ » فذلك لانها 
تغذي تاريخا يستمد منها فوته . فالغرب » الاسطورة العضوية » لايتغير 
jas‏ المدة » ولیس للزمن عليه تاثیر . و « الدفاع » القدس عن الغرب 
هو » دائما » في جدول الاعمال بالنسبة لبعضهم » وتلك اسطورة 
عضویة ايضا لانها موضع نصوص لاتحصى تمس كيان ملايين البشر 
وشرطهم . 

ولیس الغرب اقليما الا لانه اسم : اسم مشترك بين سكان قارة « 
اسم مشترك لاعرافهم » اسم مشترك لنظام حكمهم » اسم مشترك 
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لالههم . واذا كان « الغرب » يملك قوة » فذلك لانه المقياس والمرجع 
الدائم : فاسمه هو اسم اصل . وفي حين يكون الشرق موضعا يختلط > 
فيه » كل شيء بكل شيء » فان الغرب هو ارض الوضوح والفرق 
والتحليل : انه لايحب الحاط . وهو يسمى اسطورة عضوية من هذا 
الحانب ايضا . وبما انه انفصل » ني البدء . عن الشرق الذي لايرمي 
الا إلى ترويضه » فقد نسب إلى نفسه سلطة تمدين : فالوثنیون والكفار 
وافراطقة والمتوحشون وغيرهم من البرابرة يجب أن يخرجوا من 
الظلمة بالحق أو بالقوة وأن يعمّدوا اذا امكن ذلك . الا انهم يجب أن 
يبقوا ئي خارجية الشرق البعيد المصنوع من اسرار دنسة » من بخور 
وخلائط متعددة . فالنور ئي الغرب ترد عليه الظلمة ئي الشرق . 

ويصبح الغرب » بقدر مايتجسد » اسطورة عضوية حقا : والذين 
تجعلهم الاسطورة يحيون لایعودون يفكرون فيها ء انها فكرهم . 
وبما انه خارج المدة » فليس له تاريخ على اعتبار انه التاريخ نفسه . 
واسمه هو اسم البشر والاشياء الي تجد » بفضله » هويتها . واخيرا ؛ 
فإن الاراضي والطباع والاعراف مميزة » موزعة : فالعالم ليس واحدا > 
وهناك الذات والاخرون . 

فإذا كان « الغرب » c OM c‏ اسطورة ء اسطورة عضوية تاسيسية » 
فذلك لان الغرب ليس » دونها ء الا ذاته : مكان جغراني . الا أن 
الغرب الذي اشرنا إلى كونه يدفع ء رمزيا ء الانفصال الافقي بين 
ترتيبين للعالم قد توطد » على وجه الدقة c‏ من خلال ایدیولوجیات 
الانتماء إلى الغرب . واذا لم يكن للاسطورة » ذاتها ء تاريخ (وهي . 
بوصفها كذلك ۰ تتكون دفعة واحدة ) » الا انها حاملة لتاريخ : فهي 
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تدعمه وتعطيه بنيته . وقد ادت الاسطورة » في حياة البشر الاجتماعية € 
إلى ايديو لوجيات » إلى مجموعات متجانسة من الدلالات الصلة المشتركة 
بينها هي اسطورة الغرب . فالایدیولوجیات هي اداة الاسطورة € 
وهذه الاخيرة مقرؤة وحية » اذن c‏ في الحطابات والمارسات الي 
تعبر عنها متحدلة بلغتها . والاسطورة هي الي تبنین التصورات وتعطي 
الذاهب تماسکها . ولن یکون للاسطورة وجود دون الایدیولوجیات 
الي تکشنها لذاتها » وي الوقت نفسه للبشر الذين یعیشونها ویتعرفون 
على ذواتهم فیها لانهم بجدون » فیها » هويتهم الثقافية . فوظیفتها هي € 
فعلا.» اتاحة صيرورة قابلة للتعيين كتاريخ : انها الاسطورة التأسيسية 
الي لم تكن المسيحية ( وتصور القوة الذي يرتبط بها ) لتنجح في الحياة 
« الاجتماعية » التاريخية لولاها . 

واذا كان الغرب « السيحي » قد خسر شیثا من قوته لصالح 
ايديو لوجية مترابطة ومعلمنة ولکنها » على کل حال » تنطلق مته 
الایدیولوجية الي يدور » فیها » الامر حول « العالم الحر» مثلا ‏ 
فذاك لایفعل شيثا خلاف تاکیده للامر : انه الاسطورة التاسيسية الي 
تسمح بتعیین هوية التصورات الي تعمر تاریخنا . والیوم » وحیث توجد 
الایدیولوجية المسيحية — وهي کفلك Y‏ نها مازالت في الذاکرة — 
توجد » دائما » اسطورة للغرب » حية تماما وکما لو انها ولدت توا . 
ومازالت كتب التاریخ تعلم ماتتضجه استراتيجيات القیادات : أي انه 
يوجد ء في مکان ما في العام » « غرب » یدافع عنه ويحميه » من أجل » 


قيمه ) » ميثاق اطلسي . 


فالأسطورة عاشت ء اذن » تاريخياً » في النصوص الابديولوجية 
لاوروبا ( الي لم تكن » في العصور القديمة » سوى اقليم بربري ) » 
أي » واقعا » في النصوص عن تفوقها وسموها . إلا أن هناك » بين 
اوروبا القديمة واوروبا ا حدیثة » توسط المسيحية » أي اعلاء شأن الغرب 2 
فهذه الاسطورة الي يمكن أن تسمى عاطفية تفترض « تقويما » . 
و « نجاحها » يقوم على اعطاء وزن هذا التقويم : فاوروبا ( المسيحية ) 
هي الاسطورة الي اصبحت اقلیما . وكلمة « غرب » كانت معروفة 
جيدا ني العصور القديمة . اما الشيء ؛ فهو قروسطي في اصله c‏ ولكنه 
لیس كذلك في خلفيته : فالقرن العشرون یبقی مطبوعا > تماما » باسمه : 
ومهما يكن من أمر » فإن العصر الوسيط السيحي هو » مع ذلك » الذي 

الا انه لیس للاسطورة > من حیث هي كذلك » قوة » بل هي 
تكتسبها من خلال الايديولوجيات .الي تثيرها والي تجد » فيها . 
العنصر الذي لم تكن » اولاه » سوى نصوص فارغة » الذي كانت 
قسمة العام c‏ دونه » تبقى اسطورية » كما تبقى الحدود مبهمة والعقيدة 
دون عمق والرؤيا دوذ نور . والمدة الطويلة ء الطويلة جدا » هي صيغة 
الاسطورة الي تبنین تاريخا متعددا من حيث الزمانيات الي تعبره . 
وسواء اكان دنيويا أم مقدسا ذلك التاريخ الذي ليس هو » في نهاية 
الطاف c‏ سوى التحقيق الدنيوي للاسطورة » فان مایهمنا هو أن تکود 
هذه ا حیاۃ التاريخية هي تلك الي عاشتها ومازالت تعيشها ملایین عديدة 
من البشر الذين القت بهم صدفة ولادة على الارض ئي هذه النقطة 
من الافق الي تغيب » فيها » الشمس . 


1۷ تاريخ الایدیرلوجات ج٢‏ م۲ 


الا اننا نحطیء كدير اذا اردنا تعيين موقع مناسبة مدلول الغر ب 
تاريحيا : فملاحظة أصاه السيحي والقروسطي لا يعني اختزاله الى العصر 
الوسيط c‏ ذللك اللیل الذي يرى » فيه » التقلید التاریخیانی € على وجه 
الدقة c‏ ان كل القطط ومادية(١)‏ . فليس للغرب معبى Y‏ حلاف ذاك 
الذي اتینا على ذكره : وهو من اجل ذلك c‏ یتخذ قيمة اسطورة . 
ومدلول المسيحية نفسه لا يعطي c‏ بدوره ء الغرب محتواه التهائي . 
ان من المؤكد جدا ء حقا : ان فكرة السيحية تجسد » اجتماعيا ومذهبيا » 
فكرة الغرب ء ولكن ذلك بصورة لاتريد ولا تقل عن تجسيدها ء في 
ايامنا c‏ من جانب ايديولوجيات « العام الحر ؛ أو الطاقة العسكرية 
لنظمة خلف شمال الاطل‌ي |j Bi‏ 

كيف نقدر c‏ منذ ذلك الحين c‏ التماسلك الداخلي للمدلول dit‏ 
يغلت من تفحص النظرة . وحصره ني اطار بالغ السعة والتميز |« عضو 
وسيط » تجعله متجانسا يعي ان نجعل منه مداولا لم يعد له معی اليوم . 
فذاك وهم وتناقض . ان بيئته » أو » بالاحری ء عتصره هو » كما 
قلنا » المدة الطويلة ء الطويلة جدا . هل له بداية » وبالتالي نہایة ؟ يمكن 
ان نسلم بذلك فرضيا » ولكننا لا نستطيع ان نقرره . فإذا كان العصر 
الوسيط قد اعطى معنی « مسيخيا » للغرب. فان الغرب لا بخترل الى هذا 
التحديد الوحيد . ونحن فرى اوتسام السألة الي تشكلها محاولة رسم 
علامة لايديولوجية الغرب . وسيب “ذلك هو الفكرة نفسها » او حى 





(۱) يجب ان cl ud‏ هنا » كتاب ر . برنو المتحيز قصدا > والصحي هذا 
ال ا الا دوا الور الومیط ٠٤»‏ سوي > ۱۹۷۷ qi‏ ميؤلف مرجم 
المكتبي الوحيد ئي النص الال . 


التضور اللذان كوناهما عن العصر الوسيط . فنحن هنا » فعلا » امام 
بدیلین : فما ان نكون ء اليوم بالذات » « غربيين » » ونکون» ئي 
هذه الحالة ء مازلنا ئي العصر الوسيط » وهو ما مجري تاقيه بوصفه هولا 
حقيقيا عندما نعرف شبهة البر برية والحطيئة الي مازالت X ja‏ بالالف 
سنة من تاریخنا الي تعد توسطا بين الانوار القديمة والانوار الحديئة › 
واما ان لا نكون » في هذا ابلزء من العالم > « غربيين  »‏ ولکن » من 
نحن اذن ؟ اليس هناك فرق بين الشرق والغرب » بين ال مسیحیین وغیر 
المسيحيين ؟ ان رعبا آخر یستولی علینا > الرعب من اذ لا نکون غربيين . 

فسرعان ما يظهر طيف البربري تجاه وضوح التمدن الباهر . ولكن 
سر مور د ری و و و و وس 
اذا كانت هذه الفرة الطويلة »> حسب الصدر التاریي ء هي الیل الذي 
تكون > فيه » كل القطط رمادية op c‏ انتماءنا الى c» Ai‏ ( الذي ندعيه 
والذي تتجذر ؛ فيه » هويتنا واقعية كانت أم وهمية) یتفر من أن يرى 
في العصر الوسیطہ اصل الحضارة . فالعالم الحديث ‏ انتصار الغرب 
وه ثقافته — لايمكن ان يخرج من العصر الوسیط . والتاريخيانية » 
اللیبرالیة أو الماركسية » متفقة على کون الحداثة - البورجوازية م قد 
غلبت اب ھالة القروسطية والبی الاقطاعية « الستعبدة » . فقد del‏ 
البورجوازي الغربي محل ارجل - القن والرجل - التابع الرجل 
ا حر برفقة كل موكبه من الم المتفائلة : التقلم ء 
الساواة ء à SM‏ . هل نتذكر تذكرا كافيا ان الحجمهورية 
الديمقراطية الاولى كانت تبحث عن نماذجھا في العصر الاثفريقي والروماني 
القديم من فوق الع ر الوسيط ؟ ولكن c‏ وربا كان ذلك اوضح ايضا « 


۱۹ 


الى تذهب النهضة البحث ئي هذا العصر القديم نفسه عن وسائل اطام 
المستقبل ؟ الم يكن العصر الوسيط الامبر اطوري » الملكي » التروقراطي 
یقدم صورة انسان ليس هو انسانا تماما ؟ لقد كانت الانتربولوجيا 
المسيحية تجعل من الانسان مخلوقا . اما انسان « الداثة » » فهو يفكر 
في نفسه كخالق . فلا خلق c‏ اذنءني العصر الوسيط بل » فقط › 
اهيار للانسانوية القديعة ... ۱ 

اذ هذه الصور ( أو بالاحرى هذا التصور ) تبدي كل ابهام الغرب 
والايديولوجية الي تحمل اسمه . انه ابهام التاريخ . والماركسية لم تفلت 
منه . فمارکس وانغلز يعلنان » عام ٨٨٨١‏ » ئي « بیان الحزب الشیوعي » 
متفقين ئي ذلك مع مؤوخخي القرن التاسع عشر البورجوازيين » ان 
الطبقة البورجوازية ء ثارت بالعالم ومدنته . وهناك اطروحتان نيهذا 
التاكيد : الاولى هي ان العصر الوسيط لم يعرف حضارة — بالعی 
الضبوط ‏ ء والثانية هي ان الغرب ( التمدن ) عمومي . فمع البورجوازي 
يصبح التاریخ عاليا > وهو ما يحييه مارکس بوصفه العمل الحاسم ذه 
الطبقة. ونفهم اذا لم یجد الفكر البووجوازي الليبرالي مفيدا ان يدحض 
هذا الرأي الماركسي الواقعي . ولیس ذلك لانه وجد » فيه » ما يعود 
اليه من قيمة ء بل لانه وأى » فيه » ايض ا »> تأكيد اللیل القروسطي € 
وباالتالي تبريرا لتقليده للعصر القديم . فمازلنا » اذن » نعيش € اليوم». 
هذا التصور للغرب : المحبوب عندما يدور الامر حول تأكيد التفوق 
القانی هنا القسم ,من العالم ونشر « قيمه » ۰ والمرفوض عندما يعني 
« الغرب ؛ العصر الوسيط . 


واذا كان الغرب يتخذ شكلا » في هذا العصر » ئي كيان مذهبي 
منظم انطلاقا من مداول المسيحية ‏ ابلحمهووية المسرحية » شعب 
المؤمنين » .شعب المسيحيين » الامبراطورية المسيحية — الا ان المدلول 
يبقى » بص ورة مستقلة عن معناه » مسیحیا حقا . فا الطروحة هي c‏ 
اذن ء مسألة معرفة كيف استطاع التحديد التاريخي — القدس ‏ السبب 
ئي تاريخ P‏ — دنيوي — موصوف كتاريخ حدیث . ان الغرب › 
وهو اسطورة تاسيسية » مازال يغذي تصورنا للعا م : فهو الذي سمح 
ا « التاريخ » بالانتشار . فلا تاريخ غير غربي حى » ونخاصة » إذا 
کور وم وت او d‏ 


اسطورة قوة 

أ وټ ایت ظز اس qoM. faa‏ ات 
الي نتغذی منها حرجت ٠‏ فعلاء من السلطة » پل وحتى .من رفع 
شأن السلطة . واسهام السيحية أو » بعبارة ادق » احتمالا » معنى 
فكرة المسيحية هو في كونها » من وجهة النظر هذه ء قد ردت ء ضد 
الحامها الاولي » كل مظاهر الحياة البشرية إلى الساطة . فالمسيحية تكشف . 
گل معاي الكلمة 4 لل مہا ماما من یا عا اغا 
للحياة » كهنوتا . وعندما تعود فكرة الغرب إلى الانيثاق مع مدلول 
امبراطورية الغرب المسيحية > فليس نافلا ان نلا حظ ان ذللك من اجل 
أن تصیر مقولة سياسرة : ۀ « الغرب » هو مقولة للقوة à‏ 


وقد يعترض بعضهم قائان أنه ارست هناك أية ضرورة لارتباط 
الغرب بايديواوجية القوة الي طورها العصر الوسيط بحيث انه لاينتمي 


۳۱ 


إلى مفهوم القوة نفسه فلا نستطيع » بالتالي c‏ ان نجعل منه مقولة واسطورة 
عضوية تاسيسية من باب اولى . ان ذلك مؤكد » الا انه یبقی الترابط 
بين مارسة السلطة ووصفها بأنها غرية » ومازال هذا الترابط باقيا . 
وبالتالي ». فإذ. السألة الطروحة هي ان نعرف الیوم ؛ كما في الماضي : 
الحاذبية والقوة اللتين تجدهما السياسة . عندما تحدد على هذا النحو . 
فإذا لم يكن مدلول الغرب c‏ اذن » اساس القوة ء الا انه يبقى مقولة 
لمماوستها ولایمکن :» 2 لما دن بعد صقة ریه سان 
وهناك سبب. لذلك : الا يدور الامر حول هذا التاريخ € وبعبارة 
اخرى » اذا كاذ لایؤسس € على صيد المبادىء ؛ تصورا للحياة 
السرامرة » فمن اوعد ان هنا لتصور نفسه یجد ى مداول الفرب اطارا + 
عنصرا ملائمرن له . وهذا هو المعنى الذي نستطيع ان نتحدث t‏ ضمئه » 
عن اسطووة عضوية مؤسسة لتاریخ » التاويخ الذي تمارس » فيه > 
السلطة بموجب مبادىء خاصة على وجه الدقة : 


وبالفعل » فمن جهة اولى ؛ كاذ العصر القدیم يخضع القدس 
لحراة الدينة » في حرن اخضع العصر الوسرط الغربي الدينة المقلس . 
ومن جهة احری » لم تكن الدينة القديمة » ومن هنا جاء اسمها » تطمح 
إلى الكوفية الروحية للشعوب : والاسكندر نفسه لم يكن یتصور فتوحاته 
بوصفها رسالة کو نية . والعصر الوسيط » من اوغسطين إلى توما 
الاکويني » هو الذي اخضع المدينة الارضية لطوباویات المديئة السماوية : 
بابل للقدس . وفكرة « شعب لله » » بل وافضل من ذلك » ایضا فیما 
يتعلق بنا - لا ذللك هو مرمی كل السياسة القروسيطية ‏ فكرة « شعب 
مسبحي » » أي شعب اكليريكي » هي فكرة غريبة تماما عن الفكر 


٢٢ 


القديم . إلا انه لأمر اساسي لتکوین الاسطورة الي تشغلنا » كما من 
اجل انضاج الایدیولوجیات الرتبطة بها » ان تكون هذه الفكرة قد 
ولدت في الغزب ء ئي مكان ما حول البحر المتوسط ء وانتشرت » 
فيه » ايضا . وكثلكة هذا الشعب اساسية لنفهم ان الغرب منذوو € 
منذ ذلك الحین ‏ للكونية مهما كانت الامبراطورية محدودة مکانا . 
وكون العصر الوسرط لم ینجح في هذا المشروع لايغير شیثا . ذلك ان 
الدو 3 م الامة هي الي ستواجه التحدي » حیث فشلت الامبراطورية 
المسيحية » خلال خمسمائة سئة اعتبارا من القرن السادس عشر . 
فالدولة أو » بالأحرى » النموذج الدولي الغربي سوف نحقق حلم الكونية 
as y uil‏ الا ان سخرية التاریخ » كما يقال » كانت في ان الامر م. 
یتم لاسباب تمس اللحلاص الابدي وانه من غير المشكوك فيه ان المدينة. 
السماوية ترکت مکانها للەدینة الارضية على عکس ماهو الامر عليه 
لدى اوغسطين . ذلك هو التاريخ الذي ادت اليه اسطورة الغوب 
التأسيسية. : تاريخ القوة وكونيتها . واذا کان هناك من معنی للتاریخ € 
فهو انقلاب الاتجاه . ۱ 


ان المصدر الباشر لفكرة الشعب المسيحي الي تبنین الافق السياسي 
القروسطي هو الاطروحات البولسية : « لم.يبق من بعد يهودي أو 
يوناني » عبد أوحر » ذكر أو انثى لانكم » جميعا » واحد في المسيح ؛ 
( غلاطية : YA — YN‏ ) . وهذا التاكيد يجب ان لا يضللنا : فهذا 
« الشعب المسيخي » ليس مدلولا زه‌یا - انه سیصبح كذلك - بل 
هو مدلول روحي . فالاتحاد في المسيح والاندماج في ايسته هما من 
طبیعة روحية . والامر هو كذلك في مدلول المسيحية : فهذا الاخير 


۳۳ 


برد إلى شراكة في الايمان . ومن اجل ذلك ؛ لاتختزل المسيحية إلى 
مكان جغرائي » وبعبارة اخرى إلى الفتح العسكري الذي يرسم حدود 
هذا المكان . فشارلمان ليس الاسك“در . والمملكة الحقيقية » بااسبة 
للمسيحية » ليست على الارض ‏ بل في السماء . وهنا ايضا c‏ كان 
بولس اول من جعل ممكنا هذا التصور الذي سوف تستلهمه « مدينة الله » 
والتقليد الاوغسطري . ولذلك c‏ فإذا كان التمییز البولسي بين العدالة 
بموجب القانون والعدالة بموجب الایمان من شأن المسيحي ء فانه 
يعبر » خاصة » عن كونية الشعب امام خصوصية اليهود أو اية امة 
اخرى . ولكن abd‏ المشتركة الي تولف الايمان لاتعاكس في شيء 
الترام السيحي بطاعة القوى الزمایة وهو الذي يعرف نفسه » مع ذلك « 
بروحائیتہ وحدها . فاذا لم يعد هنا يهودي أو يوناني » عبد أو حر . 
PEE‏ فذلك لايصح الا ي السیح . ونحن نعرف X‏ 
ايها العبید ۱ اطيعوا اسياد كم كما تخضع ااساء لازواجهن ! فالرء 
ليس » اذن » معفى من اطاعة السلطة للزم'ية » وذلك لاسباب تمس 
الحلاص الابدي . 

وسوف تبقی جملة التقليد المسيحي » الكاثوليكي كالبروتستانتي ء 
ام لهذه الوصية € ويجب تأمل حضارة الغرب انطلاقا منها . انها 
الفكرة القائلة ان السلطة ليست مقدسة في ذاتها » بل لانها خدمة لله . 
وهي > c Cul‏ الفكرة القائلة ان السلطة سر مقدس كوني لان الايمان 
الذي تقوم مهمتها على حمايته ضد اعدائه » وثايين كانوا أم هراطقة 
ام كفارا » هو » بالتعريف » كوني على اعتبار ان الله الذي پستند 
اليه واحد . واذا كان لدلول الايديولوجية »هنا » من معنى c‏ فإنه 


٢ 


لايمكن ان يكون » مذ ذلك الحين ۰ الا التالي : تشکیل اطار سلطة 
كونية مفهومة بوصفها تبريرا لاله حقيقي وواحد . والعصر القديم غ 
يبلغ مثل هذا التصور للحياة السياسية حتى في اكثر صيغة كونية . فقد 
كانت الرواقية » مخترعة فكرة الانسائية ‏ وهي فكرة كسفت خلال 
العصر الوسيط وعادت إلى الظهور ني القرئين الرابع عشر والسادس 
عشر - تجعل من المواطن احد سكان الكوزموس » وكونيتها كانت 
کوزموبوليتية . وعلى العكس من ذلك » فإن مسكن السيحي هو ني 
السماء . الا ان ذلك لایجعله عديم الاهتمام » اطلاقا ء بالارض : 
فهذه الاخيرة تعرف قوانين تعدك c‏ عندما تلتزمها » بالسماء . فالسلطة 
مطلوبة » اذن ء من جانب الايمان نفسه » وان يفعل لوثر » us‏ 
على ذلك بالقوة الي نعرفها » شيئا » على وجه الاجمال » خلاف تخليد 
تقلید الطاعة المسيحية مع تفعيلها بموجب السياق : ولادة الدولة الحديثة . 

والعصر القديم لم يجد من الفید تبرير الطاعة الا مسها ان صح 
هذا القول : فسقراط يعلم وجوب اطاعة المرء قوانين مدياته » وارسطو 
يؤكد ان المواطن یاتمي » اولا » إلى الدولة قبل ان يحمي إلى نفسه . 
والمسألة لم تعد تطرح بهذه التعابير بالمرة : فالسلطة لاتبرر ذاتها » بل 
تبرر بالله . والکایسة هي الي تبرر الدولة والله هو ء اذا اردنا » الذي 
يبرر قيصر . وهذه التبعية من جانب القوة Tal‏ خارجي بالاسبة اليها هي 
ما تميز افضل تمييز ايديولوجية الغرب في العصر الوسيط . فما من 
سلطة غير مقدسة » والسلطة مخترعة في الغرب على ان ميدأها في السماء € 
وبالتالي op‏ السلطة هي سلطة الكاهن وکل سلطة اخرى les‏ مه . 
والسلطة مشتقة » وهو مالا يعني انها عديمة التاثير des.‏ كل حال ؛ 


Yo 


d‏ اوت الروماني للسلطة المركزية قد وضع بين قوسين . فمن 


۱ اھ تع عق TREO,‏ 
السلطة ومبدثها . ان هذا ما رکیز > فعلا ء الغرب وما هو باق » ام c‏ 
ولکنه بائ مرخ ey ia‏ : وهذان البعدان موجو دان ا 
ولكنهما يتعايشان الى حد لم نعد نعرف 6 هغه » كيف تتعرف عليهماني. 
دول ذات السيادة الي تشکلت منذ القرن السادس عشر . ومهما يكن 
من أمر »> فان العصر رت في مواجهة بعضهما › > متكاملين 
وغالبا متناقضين ايضاء وهو ما حملنا على القول بأن 171 يكشف 
السلطة ٤‏ في كل معاي الكلمة . وبالفعل » فان ا حکم لا يمكن ان رس 
بكفاية » والسلطة لاعکن ن ان تقوم بعملها الا بقدر ما تحمل القوة والطاعة . 

على الاعتقاد بان موجودتان من أجل غاية ce o‏ خخلاف تلك iiA‏ 

جيدا الي یکون » فیها ء التفتيش والبولیس » الیوم كما في السابق » 

اداة التنفيذ الزمنية . فالفرب المسيحي یکشف » :على طریقته » مکر 
السلطة c‏ کل سلطة : انضاج عا م روحي من العقيدة والاعان c‏ تکوینه 

في مبداً » وتصور de‏ آخر من الغبطة يبرر الطاعة والقانون .والسلطة : 
لاتعرض نفسها كساطة € والنظام لاینجم عن. المؤسسات ال تضمنه 6( 
بل أن الؤسسات هي الي تنجم عنه . والاعان والامن هما اللذان يخلصان.. 
الى التفتيش والبوليس على اعتبار ان هذين الاخیرین لا ينتجان » .في 

احسن لاحوال. » الا الارهاب . فالغائية الاخلاقية للسلطة تصور مسيحي: 
اذن . ومن المؤكد انه كان قد سبق لسقراط ان صبغ السلطة بالاخلاق وان 
البحث عن ٠:‏ العدالة » bot‏ مسبق للطرح الصنحیح للمسألة السیاسیة . 


۳۹ 


الا ان مدینة أثينا م تنجز تكامل رسالتها . والمسيحية في العصر الوسيط 
هي الي ستصبح قادرة على فرض تصور متعال للسلطة السياسية باقامتها : , 
عملیا » حكومة اله تم اکتشافه : وهي فكرة غريبة جذریا » وبحق » 
عن المدينة. القديمة . فالله يحكم البشر عن طریق البابا والامبر اطور . 
ولکن السسلطة لا تتصل بالامي حى ئي رأي سقراط : فالعدل في 
السياسة شيء» والاهة شيء آخر . واطاعة قوانین الدينة ليست إطاعة 
الاله . والسيحية كانت » وحدها » الي تستطیع ان ننتج » ئي السياسة ء 
موضوعة الدینتین وان جد على هذا النحو ۰ فیها » تبریر السلطة. 
والفكرة الي يطورها توما الاكويي € وهو لیس مخترعها > والقائلة 
uo ol‏ نب ان تحکم من lue‏ امير واحد على اعتبار ان العام 
حکوم من جاتب اله واحد"» هذه الفكرة ميزة المحاكاة المسيخية . 
فمحاكاة الله تعني العمل من اجل الله : وقد كان العصر القديم بستهدف 
الحير ايضا » ولكنه لم يكن يبحث عنه ئي de‏ إخر متعال عن هذا العا م € 
بل كان يجده ئي الطبيعة ومن هنا مقولة ارسو الشهيرة ابي تقول ان 
المدينة موجودة 0 ا 8 


. ان خضوع الساطة "۳ یتجاوزها Br‏ ظاهرا هو » حقا > 
الاصالة العميقة للعصر الوسيط » المسيحي الغربي . فالسلطة تطيع > 
هي نفسها » من اجل ان تحصل على الطاعة » وجوها ليست هي وجوه 
السياسة : ان موضوعة المسيحية هي التي تلقي الضوء على هذه النقطة . 
ذلك انهاذا لم يكن العصر القدم» الاسباب .الى اتبنا على ذكرها » يشكل 
عن الدينة التصور نفسه c‏ فانه يبقي ان بر پر الاخلاقي كان شرطا 
ضروریا للسياسة على الرغم من کونه ملازما » US‏ » لحياة المدينة . 


۳۷ 


فما هو صحيح بعد مسيحية الغرب صحيح » أيضاء قبلها . والدولة 
ا حدینة انتجت ».من اجل ان تتکون وتنمو » تبریرات مماثلة افرضها . 
فالله وللطبيعة والانسان > أو انس البشري بالاحری » هي الافكار 
ی تسغئ كل ساظة الى نشرها . واذا .كانت الدولة ذات السیادةتتوطد € 
منذ القزن السادس عشر » TEM‏ تحتوي ۰ cc a‏ على علتها 
الخاصة c‏ فما زال ینقص الكثير من اجل ان تتجلى السلطة البي تمارس € 
فيها aic‏ مبدئها :على الاقل » بوصفها غایتھا الخاصة . .واذا كانت 
غایالہا « دنيوية » فانم » مع ذلك رھت 3 بل ومقدسة على طريقتها : 
الحرية om c‏ » الملكية » المساواة وکل الامور الشابة ۱ 


فمن sl ( edi‏ ء أن نلاحظ ان 2 الیل ( القروسطي yer‏ الذي 
توضبحت » فيه » بنية القوة » وانه اذا كان الغرب يبدو قد الخذ الصبغة 
العالمية ال درجة à‏ افساد . الشرق ٤‏ نذلك ۱ ور رئيسية. 0 لان عو ذجا 
لقوة قد اتضح وصحح وضبط c‏ فيه » بصبر . وهذا النموذج الذي 
برر © فيه » ميدأ من طبيعة روحية المارسة الزمنية السلطة هو الذي 
يحسد هذا الدلول البالغ الاستعصاء على الفهم والذي غالبا ما يرجع اليه 
مع ذلك » مدلول الغرب . ويمكن ان نشك ء من وجهة نظر التاريخ 
الماضي ٤.‏ كما من وجهة نظر التاريخ ا ال » في کون تراث المسيحية 
السياستية هذا مفيدا في كل نقطة ( جد المرء نفسه يتخيل انه كان يمكن » 
cay y‏ ان نتجنب الدولة ذات السيادة )۰ء الا انه لاعكن تجاهله » 
هذا النبب c‏ كما نبدو عليه ا حال في الناقشات الننياسية الحالية حول 
حتمية السيادة أو حول ما قد تکون حياله من استحالة ial Je‏ 
للافلات ' من البربریة . 7 


۲۸ 


أن مدلول الغرب اسطورة . وهو كذلك في ا لعنی الاول للكلمة : 
كوهم تأسيسبي ء لان الغرب مختلط ؛ ني كل مكان ء بالشرق. وهو 
كذلك ؛ ايضا » كأصل للتصور الذي نكونه » حن اليوم » عن‌قوة 
الدولة . وهو » اخيرا » اسطورة تاريخنا والتاريخ عامة ء ذلك الر تیب 
الغريب الدرامي الذي تتحقق » فيه ء الاهداف الدنيوية بسلوکھا 
الدروب الحفية للغايات المقدسة والذي تتخفی» فيه » الدولة في الله » 
وحيث تنقل » اخيرا » رؤى من كل نوع الى الشعب الفكرة العمیقة 
ا میتافیزیکیة » حقا ء الي تقول انه اذا اطاع البو لیس سیکسب السماء . 


۳۹ 
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في منظومة تلاحم العالم القدبم وصدر العصر الوسيط » لفتت ثابتة 
الانتباه : oda y‏ الثابتة هي تنظيم متناغم للعو الم الالمیة كان يتوزع € فيه › 
نظام للمقدس يؤلف c‏ قو نفسه » الکون . وكان ذلك الى حد ceo PE‏ 
n‏ > المسيحية في شبابها على مفارقة dial‏ : تسميتها ذاتها ملحدة . 
وهذا رفض اول — ومؤقت - للعوا م الالية من اجل ان تنبثق » اخيرا » 
جذرية « النبأ السعيد » وتنتشر . وهو رفض ئي حركة التجسد والاخروية 
على اعتبار ان سيادة البعوث من الوت عدت #طمة اسلاسل اي اعلان 
آخر . وعندما بلغت المسيحية الساطة c‏ صحت ءشیٹاً فشا » الفرق 
المؤمن والمواطن . وبهذا الثمن سوف تصفی الوثنية . فقد امترج نغم 
امبراطوري ؛ اذن » مع « القراءات الانجیلیة » » على الاقل » ان لم ترج 
بالانجیل ذاته . وتلك كانت « القسطنطينية » أو + القسطنطينيات »ادا 
استعدنا كلمة مرعة . فعلن مر co, AE‏ کان قسطنطين الشرق والغرب. 
وسوف یقود الفصل.بين: هاتين البنيتين الثقافيتين الى مواقف جديدة: 
امبر طوریة غرب وکنيسة رومانية . و عة كلمة أخرى » مزیحة هي ايضاء 
خاول رصف هذه الانطلاقة : وهذه الكلمة هي المسيحية '. افلم يكن 


Y 


الدخول ئي المسيحية بجعل هذا التذكير نافلا . فقد وجدءعند الافتتاح > 
بنیتین قائمتين : البابا والامبرطور . ولکن سلطة اخری > خفیة تقوم 
ايضا : سلطة القداسة . فقد ترك تطويب قسطنطين وشارلان اثرا 
للايديو لوجيات التوحيدية في السلطة . وهي تدل » ئي كل الاحوال ء 
على کون الانجیل يحتفظ بسلطته الخاصة . واذا كان یمکن هذا التطويب 
أن يكون استعادة للاباطرة الاذة c‏ فانه حمل » ايضا c‏ على التفكير 
في هذا الارتباط للسلطات بالقداسة في كل ضبطها الانجيلى وابتكارها . 
والهم ئي خط السلطات والایدبو لوجية الضبوطة هو ا زر الاولى 
وحدها . فلا عکن ا حفض من قيمتها » ولا یکن » ایضا » رفعها : 
فما ز لنا بعيدين عن لاهوت قسطنطيي متطرف هو االاهوت السلاني 
والاورئوذ کسی . فتطویب الامراء لم يكن يأخذ ء فيها » ئي الحسبان ؛ 
عملیا ء قد استهم الشخصية ‏ بل نضاهم ضد الغزاة » سياستهم . فنتائج 
سلطتهم هي الهمة ویبدو لنا ان العا م الغربي ‏ يصل » قط » الى هذا الحد . 
ان شخصا مثل القدیس اويس سوف یطوب با م منصبه القدس : 
منصب اللك . و لکن الضوء القي كاملا على قداسته الشخصية بحیث ان 
دعاء اللیتورجیا سوف يطلب شفاعته ر سلطة القداسة ) للاشتر الك معه ئي 
مملكة « ملك اللوك » . ۱ 
ان هذه الكتلة التكوينية » المنوحة او الستولی علیها » الى لکها 
لکنيسة تمعل متها قطعة رئيسية عل رقعة ااشطرنج . الفدیث عن S‏ 
الغرب في « السيحية » هو تقریبا » فتح کل اللفات . ولکن ؛ بأية 
نظرة ؟ ماذا تغطيه كلمة « السيحية » هذه ؟ ألا بنبغي ان نستعید » قبل کل 


۳۲ 


ثبت بالمحتويات » خائمة درس جورج دوبي الافتتاحي ئي الكوليج 
دو فرانس عام ۰ : « ... الانطلاق من المدأ القائل ان الادراكات 
والمعارف والردود العاطفية والاحلام والاوهام والطقوس وحكم الحقوق 
والواضعات ... خليط الافكار التلقاة الي تعلق بالضمائر الفردية ولا 
يتو صل الذكاء الذي يريد نفسه مستقلا اشد الاستقلال الى التخلص منها € 


کلیا » ابدا ... 


bU ste‏ اول ضروري O3‏ ۳ اي وزن من الاحلام والاوهام 

کن ی 7 8 5 ut‏ په ^ 5 ئ ء 
يجب ان نرفع لنجرو على الاعتقاد باننا نستطیع الاحاطة » بعض الشي 3 
بكنيسة ا مسيحية هذه ó‏ بضع صفحات ؟ 


۳۳ تاریخ الايديولوجيات ق۲ - م۳ 


النفوذ إلى كنيسة «المسيحية» 


الوهم الدلالي 

« المسيحية » dle‏ للبشر تؤسسه الرابطتان المسيحية والكهنوتية . 
وربا كانت الكامة خادعة . الا الها مرضية ضمن منظور کنسي 
سریع : فيما ان خاصة الكنيسة هي ان تكون واحدة » فمن المناسب 
ترجیح کل قراءة تطرح هذه النغمة الللاهوتية الاو لی . وسرعان ما تلحق 
الرؤية الوحدویة الكتب ا مدرسیة العلمانية وكتب التعلیم المسیحي في القرن 
الاضي : فالمسيحية هي » بالنسبة لعلمانية مناضلة > AES‏ ظلامیة غزقها 
مب المحارق وتحخفي c‏ سمانا » نحمة جان دارك المواجهة لقضاة 
الكنيسة » محررة الارض وشهيدة الوطن » اصوات دومرعي. آما 
بالنسبة لكتب التعلم السيحي القديمة » فالعصر الوسيط هو برهة الايمان 
لكل شعب ا حالیة ٣‏ القوانین الاثيمة واي تكون c‏ فيها c‏ الطيبة 
والحبة والربية من أعمال الكنيسة . فالتلميذ والمسيحي الصغير تلقیا ء 
اذن c‏ هذه الرؤية الوحدانية » الاحادية الحانب . وهي لايمكن ان تکون 
من صنع غير امثال السيد هوميه وكهنة بورنيسيان دوفلوبير . وهناك 
مثال حديث الى حد كاف يبين » جدا » حمى التبسيط هذه . فمنذ 
AM‏ القرن انتاسع عشر » اخذت مدرسة لاهوتية على عاتقها اعادة 
القاء الضوء على توما الاکويي . ففي عام ۱۸۸۰ ۰ كانت الكنيسة 
قد اتت على جعل المدان السابق بمرسوم عام ۱۲۷۷ شفيع المدارس 


۳ 


الكاثو XS‏ . وسرعان ما خبطت هذه الحركة التومائية المثيرة في حدسها 
بحرصھا » قبل كل شيء » على صنع اغطية للعيون . ويمكن لنص‌دوبي 
الذي اتينا على ذكره ان يطبق عليها حرفیا . فهؤلاء « التومائیون » لم 
يتوقفوا عن الانغلاق على انفسهم ئي القديس توما » وفيه وحده .وكان 
هناك وهم وحيد یحکم عملهم : فتوما قال كل شيء وتستطيع دراسة 
جادة ان حمله على قول كل ما كان عليه ان يقوله . و عار ضمت حركات 
لاهوتية هذا التبسيط . ولنقل » على سیل الايجاز » انها ادبنت واضطهدت 
باستمرار : فسوف يصفى لاهوي ومؤرخ قروسطي quA‏ » م.د . 
شينو » حرفيا » من جانب المتحمسين التومائيين ذوي اللاطوات الابقاعية. 
CAS,‏ جر کته هي انه حاول تقدم التو مائية مقروءة d‏ واقع التاریخ 
القروسطي للبشر والحيوانات . وكان لابد c‏ حى في مجتمع الفاتيكان 
Abl‏ » من وجو د اسقف من مدغشقر من اجل ادخال شینو الى الجمع : 
فقد كان c‏ بكل بساطة » « منسيا » بعد عقود من انقضاء اللحصومات . 

ان الوجه الاملس الوحدوي للمسيحية هو ماكياج خداع بصري . 

القسطنطينية « مكرر » 

ان نموذجا آخر من الحجز — ذا رؤية سياسية ‏ بحاول القيام بعملية 
هي الإيحاء بحلقة ما تربط الامبرطورية المسيحية بالمسيحية » بنوع من 
حركة الازمنة السعيدة والفراديس الفقودة ء بلقاعات مجددة بين 
كهنوتية دون اخطاء ئي علاقاما الغزایة مع الساطات . وذلك خداع 
بصري جديك . 

ان كل القسطنطینیة - حى او رسمنا خطوطها الکبری - تبدو 
اعقد من ذلك . فهى تبى في علاقات قوة متحركة » مثل قصر من 


YA 


ذلك » فالاوراق مائلة : فالامبرطور › ابن الكنيسة » هو ء ئي الوقت 
نفسه » على ورقة وصاحب ورقة اخرى . وتلك اعبة تد عي c‏ فيهاء 
الكنيسة لنفسها قيمة علياء ولکن ذلك في الرمی الصوفي لان كلمات 
الحياة الاز لية تطلب » في الشخص » دعم سلطات هذا العا . فكل 
اللعبة تقوم » اذن c‏ باانسبة للكنيسة ء على ان تقول وتحعل غيرها يقول 
ان الورقة الامبر طوریة T 3 VAL AIL‏ الي تضمن ولاء اتباعها حی 
لو NU‏ ذلك ادخال الا مي t‏ اللعبة : au‏ ورفة داعیها الامبر طور 4 
ايضا ء بتعريفه نفسه بکونه يستمد سلطته من الله . 


ولايمكن ان يقال ان الكنيسة تتابع اللعبة القسطنطينية ئي «السیحیات». 
فالممالك والاسقفيات تعقب الولايات الامبرطورية : فتعدل ابعاد 
اخرى الرهانات والستراتیجیات . وتقوم استقلالات ادارية وتباشر 
الكنيسة اجراءات التحرير من العراقيل . وسوف يحرص غريغور يوس 
الرابع » عندما سيخوض معركة التنصيبات » على حسن تاكيد قراءة 
پریدھا غير مستقلبة : « واذا كان الكرسي الرسولي يقضي في الشؤون 
الروحیة بالسلطة الي خوله اياها الله ء فلماذا لايكون عليه ان يقضي 
في الشؤون الزمنیة ؟ » . وهذا يعني تا کید حق في الحكم على الامراء . 
وسوف يكون الكسندر الثانث اكثر وضوحا حيال الامبرطور فريدريك 
الاول : « استطيع استدعاء الناس للمثول امام محكمتي ولا يستطيع 
احد ان يستدعيني » واستطيع ان احا کم : ولا يستطيع احد انیحا كمني» . 
وبعبارة أخرى » فان البابوية هي الني صفت الاسطورة الامبرطورية 
خلال منازعاتها مع الامبرطور . وهي تعزف على ملمس تعددي : 


YN 


الملوك . وكان ذلك في خط احد مكتسباتها : التكريس . وقد عبر 
اينوسنتوس الثااث » في مرسوم بابوي» عن الخيار : « لايعرف ملاك 
فرنسي del‏ منه زمنيا » . ويمكن ان نربط هذا المقطع » ايتورجيا ء 
مع تراجع ذكر الامبرطور ۰ حامي الايمان » في الصلاة القربانية . 
والتكريس يجسد » من جهته ء الوضع الحديد : فاللك الذي يرتدي 
حلة التقديس والرداء الكهنوتيين يلبس معطف التکریس - السلطة . 
والطقس مأخوذ عن التكريس الاسقفي . وتظهر الرهبانيات » فيه » 
في نصاب يتساوى c‏ فيه ء العلمانيون والاكليريكيون . فالاساقفة 
الکرسون هم » ايضا ء اعيان اكليريكيون .ويبدأ مجال سلطات جديد 
في الوجود : فالاساقفة ضروريون » الا انه مامن جدوى اذا لم يوجد 
الاعيان العلمانیون . هناك مسحة القارورة المقدسة » ولکنها مقدمة من 
cule‏ سادة يدخلون الكاتدرائية على خيوهم . والقسطنطينية تنهار 
عندما تلف الليتررجيا صلاة للملك : « نصلي لاك ؛ ايها الاله الكلي 
القوة » من اجل خادمك » ملكنا . لقد تنازلت وعهدت اليه بحكم هذه 
المسلكة ؛ فاجعله يكبر T‏ تلك الفضائل ويكتسب الشرف المناسب لوضعه . 
جنبه قبح الرذائل ولیکن مقبولا منك إلى حد الوصول اليك انت » 
يامن هو السبيل والحق والحياة » . ان الله يهيمن ئي هذا النص » فهو 
النبع » ولكنه » ايضا » النهاية المحتملة اذا وصلت قداسة الحياة اليه . 
وروح الانسان - eM‏ هو « تنازع » بين القبح » الرذائل » والنبل 
وتعبير « المقبول إلى جد . . . » يشير » بوضوح » إلى ان ذلك صعب : 
فلم يعد التطويب آلية للهالات الامبرطورية . 


۸ 


الاغراء الاركيولوجي 

هل كان فيو ليه لودوك c‏ ان وجد » ينجز عمله اولا هذا الاغراء € 
انه يفتتح موكبا مع قصة « نوتردام دوباري » فوغر وكتاب « عبقرية 
المسيحية » لشاتوبريان ونظائر هما.وهو يبلغ الذروة ئي قصة هويسمان : 
« الكاتدرائية » » كما هو متفاوت الكمون في اللاشعور . وهو سياسي 
ككل اغراء . ان هذه « السيحية » هي ابرع التظاهرات لانها ادبية . 
والشكل ينقل اطروحة : « كمال » العصر الوسيط السيحي . وهویسمان» 
هذا الرجل الرئيسي - ي عصر كان زولا : نفسه » يجمع » فيه › 
تزبينات كنسية ‏ جاء ليقترح قراءة مهلوسة هذه الاطروحة . فهو » 
وقد اعتنق الايمان » يكتب في سياق عودة انبثاق كاملة للكاثو ليكية 
الاقتحامية . ۱ 


وادا كان الاب دوهير يقول » في عرضه لكتاب « تاريخ فرنسا [ 
لميشليه » الکرس للعصر الوسيط » ني عدد اول شباط ۱۸۳۱ من مجلة 
العام ١:‏ ماالذي فات السيد ميشليه € لد فاته ان يكون مسيحيا تماما » . . › 
فذلك امر قد تم مع هويسمان . فهو سيصنع » وعن حسن نية » ادعاء 
كليا : « يتطابق العصر الوسيط والمسيحية بشكل کلي وحميم ) . 
. ولن يقدر هويسمان » ابدا » ان عاله المتهاوي يستخدم لترویج Ae‏ 
سياسي . الم يكتب دوم غير انجيه » مجدد —- » إلى مونتا لامبیر 
قائلا : « اعمل معي . بالقليل من الضجةء على اعادة صنع منمنمة 
العصر الوسيط » ! ان في هذه العبارة ارادة تتأكد مبنية على الوهم 
القروسطي - السياسي . وليست ضروب استدعاء ذكر الفن dis Ji‏ 
المدهش اكثر رزوحا تحت وطأة هذه الاثقال الغيرانجية . الا انها 


٩ 


كانت c‏ إلى حد بعيد » شبكات قراءة مازالت کفایتھا الاصو لیة 
مستوعبة Gm‏ اليوم . 
من اجل مقاربة للكنيسة 

سوف نجد الكنيسة في المنعطف في كل من الاسهامات التالية : 
الحملات الصليبية » الحامعة » الفروسية ء الاخلاق التجارية . وهی 
دائمة الحضور في ايديواوجيات المعرفة والنظام . وقد التزمتا ‏ قدر 
ماهو مکن - ob‏ لانبالغ في الوقوف عندها . وحاولنا » في مقطع اول » 
استبعاد الحدع المبصرية وسوف نقترح » هنا > مقار بة اجمالية وتقديم 
الوجوه الى لايبدو انها كانت موضوعا لتأمل . 

الكنيسة كموضع لكامة وشعب 


يبقى » من خلال كل التصفیات » شيء » شيء غير قابل للإختزال . 
هذا الشىء هو انه لايمكن ان توجد كنيسة دون ايمان . وهو ايمان 
يقدم > فضلا عن ذلك c‏ خلیطا من التعبيرات . فاذا كانت كنيسة 
العصر الوسيط كنيسة تتلاقى ء فيها » ایدیو لوجیات العلم والتنظيمات ء 
فهى » ايضا ء اعتراف . انها تعلن عن المسيح » الاله المتجسد بشرا . 


وهی » كذلك » شعبه . و ١‏ الاله الحميل » » اله الاروقة » محاط 


ان اکثر ما ينبغى من التقديرات والعروض لایتوقف الا عند 
معارف الكتابة المقدسة . ويبدو انه مامن ممكن خارج الفقهاء الذين 
بقرژون ویکتبون . صحیح ان هناك cM‏ ) الجامعي ( e‏ المسيح 
« الرهباي » . ولیس الغاء هما ان يجري البحث عن كلمة تکون عمل 


ه۸: 


شعب » كلمة يكون c‏ فيها » حتى للفقيه والملك مكانهما . ان كنيسة 
تتحدث ؛ كنيسة للشفهية » تستحق ان تساءل . ومن اجل ذلك » 
يجب كف ید عبادة للكتابة : ففی القرن الثالٹ عشر » كان عشر 
oso‏ ملیونا من البشر يصل إلى نقل مکترب و الاسعة اعشار الباقية 6 
ماذا كان لاهوتها ؟ هل یبفی ان نعرفه c‏ سلفا » بکونه Ub‏ ودون 
0 اهمية ؟ ان هناك ئي اللف - بالطبع — قطعة اولى € حالة قصوی 
دون شك : جان دارك . فاستقامتھا اللاهوتية وثقافتها في موضوع 
« اعتمادها » تفاجئان c‏ فورا » قضاتها . ويمكن رفض الثال معار ضين 
اياه بفئة . . . بخبة معینة . فهل يجب رفض کل المكتسب الشفهى » 
مايحمله وعظ واعتراف وصور وحجاج ؟ لاشيء تقريبا ؟ ليكن ذلك! 
ولكن » ماالذي تساويه » اذ ذاك » حتى ولو تبينا موضوعا ما » الواقعة 
المعلم ايكار » الذي كان يبشر باغة الشعب العامية ) » ظهر نص « كتاب 
المعلم » . وغرضه هو رواية قصة واعظ شهير التقی علمانيا سيطا 
ناسكا ( صديق الله ) . ان انقلاب السلطات يندلع : فالفقير هو الذي 
يظهر للعالم بطلان علمه الكامل . والبسیط يخضع العام للامتحان ویقنعه . 
ولكن بطلان المعرفة ترك تواقيعه : فسوف يلزم للمعلم ستة ايام من 
المطهر البغيض 'يكفر عن غروره كليا . ويمكن ان نجد نماذج اخرى 
يعلم » فيها » الدنيوي الكاهن ويسخر مله. ۱ 

هل يجب ان نسائل المارسات ؟ ان الكئيسة تنشر التزامات التكفير 
والصلاة القربانية . وامام كامة السلطة والمعرفة » يرد الشعب بمواقف . 
وهذا مايرسم ء على النطاق الكلي » لاهوتا شعبيا » لاهونا لاتكون 
بر ته الاو ی ا حضوع V‏ . 


۱ وينص التشريع » في حالة الحياة المتصلة بالاسرار المقدسة ( الاعترااف 
والثاو 2 ) » على حد ادنی على الاساس اللوي . واللاهوت الشعبي 
یجعل منه » في مارسته » حدا del‏ . وقد امکن ان بلاحظ انه اذا 
كان التزام طقوس التکفیر ضعیفا ۰ فقد كانت هناك ء بالقابل ء 
روح تكفير ملحوظة جدا . ۱ 

لقد كان هناك لاهوت شعبي قائم على رؤية حادة للخطيئة ( لفقهاء € 
ايضا ء هذه الرؤية على طريقتهم ) والقوة الطلقة للسيد والقوة à Jd‏ 
الخ . . . ونوع من التباعد عن عبادات الانتلجنسيا الروحية . ویجب 
التمييز ئي هذه النقطة الاخيرة : فهناك صوفيون يكتشفون بعيدا عن 
حياة مصبوغة بالاسرار القدسة . والصلاة القربانية تؤدى » بدورها » 
الى » شيء آخر ) حلاف التزام التشريع . فتفضل رؤيته وعبادته على 
تلقيه . وانه لصحيح ان هناك عنصرا يلعب دورا على ما يكفي من القوة . 
وبالفعل : فإن الصوم الکنسي » وهو شكل من اشكال الاحترام ثم 
الورع c‏ يصبح شرطا للدخول اجباريا » مشكلا عائقا لايمكن نجاوزه . 
فالشعب الذي غالبا ما يجوع لا يفهم جيدا الصوم عندما يكون هذا 
الصوم فريضة شرعية أكثر منه تقى . 

هل الاشارة الى هذا الامر تسويد للوحة ؟ ان من الصعب احصاء 
مظاهر هذا الشعب والتعبيرات عن ايمانه . ان هذا الايمان بفلت من 
كل قياس . وتعبيراته Un‏ على التفكير : هل الشعوب المسيحية 
مسيحية ؟ انها ليست كذلكء بالتأكيد » كما يود ان يقدمها الداحون 
والزوقون الرومنطیقیون وبعض الرمزيين . فلماذا لا نح هذاالشعب 
السيحي c‏ حيال الكنيسة » الحریة نفسها الي منحت للمللث؟ ان متى 


٢ 


باریس بنسب الى القديس اويس موقفا مستقلا جدا بعد لقاء مع البابا . 
«لقد انسحب السيد الملك ر وكان البابا قد اتی على رفض حل قدمه 
للمسألة الامبر طورية ) غاضبا مغتاظا لانه لم بجد ء ابدا » التواضع الذي 
كان يتوقعه من خدام الله » . ويمكن ان نستوعب هاتين الكلمتين » 
الغضب والتواضع » لتكشف عن حركة مزدوجة في الشعب المسيحي . ٠‏ 
انه يؤمن بالمسيح المخلص » المولود من أم ال لام . انه يؤمن بالکنیسة 

ولكنه يبدي العارضة أو اللامبالاة امام معرفة الاكليريكي أو الراهب . 
وقد نجمت ظاهرة سلطة جديدة في الكنيسة عندما ظهرت الرهبانيات 
المتسولة . فهذه الاخيرة مضت الى الشعب. وعندما اقام الدومينيكيون ئي 
الدير » فان ذلك حدث مع الالتزام بوجود معلم ئي اللاهوت . ومن 
ال کد انه فاحص الدراسة المنتظمة ضمن جماعته والمحرض عليهاء 
ولكن المؤسسة الدومنيكية سرعان ما فرضت عليه التزاما آخر : تبشير 
الشعب . وهنا نلقى » من جديد ء قضيتنا الاولیة ونتبين انه كانت 
هناك شبكة مزدوجة من المعرفة المكتوبة والمعرفة الشفهية . وفضلا عن 
ذلك » كانت ثلائة عاذج من البر اهين عاماة ئي مواعظ العصر الوسيط : 
السلطات » أي الكتاب المقدس والاباء » والمحاكمات » وتضاف اليها 
الامثلة . وتنحل عقدة العارف المقروؤة والمنضجة لصالح الملاحظة 
والاستظهار . وقد لوحظ c‏ دون ان علو ذلك من فكاهة » ان ملكا مثل 
القديس لويس كان قليلا جداً ما پستخدم ‏ ئي احاديثه السلطات ویفضل 
عليها ا cole Ud‏ والامثلة . والى جانب « المجموعات » ئي غناها ومذاقها c‏ 
حيث كان يجري الضي بكل مسألة الى خاعتها » فتح فرانسوا الاسيزي - 
رجل تلك الامثلة المدهشة الي هي « الحسنات » - الباب پلبسطاء . 


٣ 


وقد صنعت السلطة والمعرفة . ئي حياته بالذات € من حدسه سلکا 
دينيا اطلق النار الفر نسيسكانية . 

ان قداسة معينة تراجه ا لمعارف والسلطات. وبلاحظ الثقف اافائق 
الثقافة الذي كانه توما الا کوبی ان العلم‌اللاهوي يكتسب بالدراسة بقدر 
ما يكتسب بالصلاة . وانه لامر بالغ الدلالة » ني الاسطورة الدومينيكية . 
ان يقدم الاخ توما اجابة ايمان . فالاسطورة تروي ان المسيح ظهر لتوما 
قائلا له : « یا توما ! لقد حدئت( تحدثت ولیس « كتبت €( Ium‏ 
عي c‏ فما الذي تريده مكافأة لك ؟ ؛ فيجيب توما قائلا : انت ایا 
السيد ! . فتوما يفضل الكل الافي ء القرب منه c‏ والالتصاق به على 


ته مه مه 


اغراء التماس بعض الضوء حول مسألة لاهوتية دقيقة . 

الكنيسة كموضع مارسات وقابلية اجتماع 

مع ظهور الر هبانيات المتسولة ( والاز دھار الرهباني ) » حول توتر 
جديد الى صراع شرس بین النظاميين والدنيويين . ان ذلك لايشهد > 
فقط c‏ على اشكانيات اقتصادية ( ا مال ء ئي حين بحري تداول الصدقات 
بطريقة اخرى ني الكنيسة ) وتعار يف جديدة للساطة ( الر همنة الدومینیکیة 
ue:‏ اطية ا حوھر في انظمتها ) » بل يشهد » ايضا » ې الحيأة اليومية » 
على وظيفة تكون » فيها » اکنیسة ادمية اساسية . ان غضب الا کلیرو۔ں 
النظامي ضد التسولین يعي » ایضا ان وذج التنظم ۶ خورنیات(۱) 
iT‏ معبرف .با وبلغت سن الرشد ني الکنيسة . فهناك موقع المارسات 
والرسوخ » فمعظم البشر » في العصر clans JE‏ رعایا خورنیات . 
وکان الانسان پرتبط » في كل الاحوال » عکان کون الكنيسة حاضرة 





(۱) انخورنیة وحدة ادارية كنسية يشرف عليها الکاهن او الحوري . ( البر جم ) . 


HE: 


فيه : اخوية » نقابة » طبقة ثالثة » جامعة » دير » ابرشية . . . والكنيسة 
حاضرة في كل آليات قابلية الاجتماع » في السدى أو ئي المكوك . 
والحهاز الحورني لا يتضمن › ئي كيان السلطة الكنسية ء « مقطعا 
كبير أ » . وجب البحث عنه ئي زوايا الكتب الاربع . الا ان ا حورنیة 
تظهر بكامل الوضوح وتتكون ئي الحق العرني . وقد بلغت الحورنية 
كمالا نادرا : فا حرب والمجاعات والطاعون ۸ تعدفا الا قليلا جدا . 
واوروبا لم تبرز : بعد عام ۱۳۰۰ ۰ في كامل مساحتها البالغة مليونا 
ومائي الف من الکیلو مترات المربعة » تباينات خورنية الا ضمن نسبة 
يبلغ اقصاها و احدا في المائة . وتستجر الظاهرة تقاربا حقيقيا بین السلطات : 
فتعدد ا حورنیات يعي تعدد Mele y‏ . ومجمع الاسقفة ‏ الکھنة 
المحيطون بالاسقف ‏ لم يعد موجودا الا في جالس كهنة الكاتدرائيات . 
فنظام ا حورنیة اقتصادي : ,: الدخل » بجد » اذن » وقته هنا . 
وقد تكون من رأس مال عقاري بخصص ريعه لعيشة الكهنة الذين 
يندبون الى مقر عمل کهنوی.. وقد كان تاثيره کبیر ا ئي تاریخ العقليات 
الدينية : فهو موضع شتهاء . وهو » اذ حل محل اعراف: مسيحية 
الشراكة البدئية » ادخل المماحکة واطبات واعراض الشعب عن 
الاهتمام بشؤونه . وقد وضع موضع العمل » على مستوى الممار سات 
المسيحية » تعددا من امکانیات سنطات استبعدت احماعة منها : 
فتسمية الستفید من « الدخل » هي من شأن« الذين هم حقاهبة ». ومن 
ال وکد امهم « يقدمون » المكلف بالهمة الرعوية . وهم يسسون » واقعا € 
مرشحهم واحد القربین منهم اذا امکن ذلك . ومن هم « اصحاب 
ای ۾ ۴ اعم السادة العلمانیون أو الکهنوتیون ( « الدخل » الاسقفي 
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مؤلف من دخول الحورنيات ) » أو النظامیون » كالاديرة . والنظام 
يلغم المسؤواية الحورنية : فهو يدعوا الى ایجاد مقربین أو رجال طيعين . 
وسرعان ما دخل TES p‏ المقدس » ئي « النظام » بنسبته الى نفسه ‏ 
عن طریق العبة الكنسية - فرلت۔ وقد اعطی بتاك »البنية الخ 
وجهها الحقيقي : فا ال والاقتصاد برجحان على الروحي أو بقسر انه . 
وقد بقیت آثار من النظام الدخلي ئي اطار اصحاب الق الرهبان : فعندما 
تفحص خرائط التنکر المسيحيةء فغالبا ما عکن ان A3‏ ض خر رطة الدخول 
الرهبانية . . . وهذا الرد الثأري الذي سیکون ذات يوم شراء الاملاله 
القومية . ان هناك ۱۲۰ الف خوراية ئي كل عالم السيحي, . وهذه النتيجة 
الخارجة عن الألوف تفتتح بنى ذات متانة لا نظير لا مولدة اتصرفا 
وعقلیات . ۱ 


ویلاحظ ج . توسایرت قائلا : « المؤمن غير موجود الا ako p‏ 
من رع خورنیة . وهو لا یسجل حقه في الددمة الذيية ME‏ خده 
النظمة الحورنية الرسمية : فكل واجبائه الخارجية كمسيحي يجب ان 
تنجز ني هذا الاطار باذن من ا حوري . وکل مسيحية - خارج 
النطاق الداخلي - من المعمودية الى الوت » تعمل ضمن سلطة (o gl‏ 
وقبول الاعتراف والتزویج خاضعان لارادته . و لیس امرا ede‏ الاهمية 
ان يقال ان الغضب الاکلبریکی ضد النظاميين ‏ سارئی الارواح 
( والمال ) - يؤكد قوة المؤسسة الحورنية . وقد تركت » بحفرها سكتها > 
آثارا متينة كانت الفترة المعاصرة : وحدها » هي الي رأت تراخيها » 
على الاقل » أن لم تشهد محوها . وعلى كل حال c‏ فان القرن السابع 
عشر مليء بدعاوی ری » فيها » خورانة يرغمون رعاياهم ‏ 
حن من افراد الطبقة النبيلة العليا ‏ على الاحتفال بعيد الفصح في 
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الحورنية . وكان القانون الکنسي ‏ حنی عهد قريب - مازال gu‏ 
الزواج خارج الاقالم ا حورنیة الا باذن من انلوری . 

وقد اصبح عمل الحهاز الحورني موضعا للاتصالات : ففيه تشهر 
اعلانات الزواج واعلانات القطاف أو احصاد . وقد وجدت » فيه › 
قابلية الاجتماع الفلاحية میداما المفضل وما زال عديدون من العمد 
یطلون كهنة لقرية نظرا لكون الحضور الکهوتي مازال یعی رهانا 
على الحياة الاجتماعية . 

السلك الرهباني 

. هم الكنيسة ايضا . فقد دخلوا الكنيسة ئي العصر الوسيط‎ Ola JI 
. وجاءت القواعد الرهبانية الكبرى لتحجز المبادرات الفوضوية وتنظمها‎ 
. والراهب ليس اختراعا مسيحيا : فنحن نلقاہ تحت سماوات اخرى‎ 
نموذجا‎ ٠ حلا اصيلا : فهو يجهز‎ jer ولكن الراهب السيحي‎ 
7 مسيحياً ؛ هو رهم حدود میدان تتخل » فيه » حياة كاية في الله صور ها‎ 
» وبين العموديين البدائيين والمارموتيين » وكنوي وسيشو فیما بعد‎ 
تبقی فكرة ومشروع في المقام الاول : أخروية ء ومن اجل ذلك انفصال‎ 
_ عن العام » راديكالية مسيحية . و ليس من اجل لاشيء الح كل اللاهوت‎ 
الرهباي على المجاهرة بالاعان بوصفة مرتبطا بالمعمودية الي يكون‎ 
laps col التعبير الاسمى عنها . فالایمان الشخصي وغل اور‎ 
جنبا الى جنب ء لاسيما وان المؤسسة الرهبانية تقدم لکل شخص دروب‎ 
راہب عامل ء منذور للخدمة . . . وھناك‎ c دخول : راهب کورس‎ 
وجه يسود هو : الاب الرئيس . انه يمثل المسيح حقا . فا حکومة‎ 
لين الدومینیکیین ) تيو قراطية اذن . والدیر‎ ell الرهبانية ( على عكس‎ 
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وحدة مكتفية بذاا . ومن المؤكد ان هناك اديرة رئيسية c‏ ولكن ذلك 
تم باعبة رجحان ني العا م البیند كي . وقد اخترع القديس برنار والاديرة 
الناووسية سلطة : اديرة امهات وادیرت بنات يراقبها رئيس هو: الاب 
انباشر . وبا أن الدير مفصول عن العام » فیجب ان یخلق كل ما هو 
ضر وري له . وجب عليه ان يديره وينميه. A‏ ولد عوذج مجتمع جديد 
ويحب ان لاینسی » قط » الى جانب اللاهوت الرهباني » اقتصاد 
SU : ua,‏ مسؤويات اقتصادية ووظائف تجعل هن الدير مقر 
حكومة فا us s‏ ا حاص للمعارف والسنطات . 

ولايجرؤ امرؤ على الحديث عن كنيسة موازية . الا انه يمكن 
الحديث عن كنيسة موازية : صورة اخرى في التعبير عن الکنیسة 
وعيشها . فالعلم الرهباني يخلق لاهوته . والاقتصاد الرهباي يعبر عن 
علاقة اخرى بعالم البشر . والتکنو لوجیات الزراعية والمعمارية تقع في 
منظورات مخصوصة . فالدير البني في امكنة تقع خارج مراكز 
التجارة والاجتماع ينشيء جغرافيته . فالحدر ان ترتفع بموجب وظيفة 
ها . والقانون هو دفتر اعباء النوم والطعام والشراب . وهو ينص على 
الضیوف الذين يجب استقبالهم کالسیح وينشيء » اذن ؛ قواعده 
الاجتماعية . والكنيسة الديرية تحدد ا لعا م وتركز . فالمخطط شبه الراسخ 
للدير الناووسي بحدد » بدقة » اماكن الصلاة والاجتماع وغذاء 
النفس والحسد . | 

واكن المؤسسة الرهبانية نضج بطيء ایضا . ان اكثر ما ينبغي من 
الکلیشات « الرومنطيقية » لايرى سوی الناسخين والمتمنمات ( ولايراها » 
على كل حال » قط » في حدود ورشات وضمن شعور تكنو لوجي : 
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فالرق الحلدي يلزم بتربية ماشية » والذهب يمر بدارة اقتصادية ) . 
سس کا رات ان کت مس ري وه مق هلکه 
ثمینة . والقانون الرهباي يفرض > بصورة قوية الدلالة » على الراهب 
المرشح ان يعرف المزامير غیبا . وهذا مطلب اقتصادي - روحي وثقافة 
رهبانية تركب بين الشفهي والمكتوب . فحب الآداب والرغبة في الله 
رخلقان قراءة ( استعادة للقدامی ) : ذلك الاجترار الذي تتمتم » فيه » 
الشفتان بالكلمات الي تتبينها العين . والتقابل بين الثقافة الرهبانية 
والثقافة الجامعية تقع هنا حقا . فالبراعة والضبط في الناقشة Qin‏ « 
باانسبة للجامعي » مسارا عقلانیا : والكتاب المقدس والاباء سلطتان 
فيه . اما بالنسبة للراهب » فالامر يدور حول ثقافة قلب : حول ان 
ینقش ني ذاكرته الكتابة والآباء بحيث تمتزج ني وجوده . ela‏ 
اكثر النصضوص الرهبانية تواضعا واجمل مراعظ القديس Jp‏ 
ان نصوص الكتاب تنبثق ؛ فيه » وتتداعى وتتجاوب دون عون من 
اي توافق . وحتى حيال ابیلار » يبقى شخص مثل برنار دوکلیر فو > 
في کل شراسته ء الانسان المعجون بالكتابة إلى حد غاا مايكون من 
الصعب c‏ معه » تقرير ما اذا كان هذا « الشاهد ؛ أو ذاك اراديا ام 
انه ینش بكل عفوية . 

اما عن النجاح الرهباني » فان کلوني وكليرفو بر هة عليا ئي العصور 
الوسطى . واكن القداسة والعبقرية تبقيان على المستوى البشري هم 
الوجه الاخر للمیدالیة . فانعالم التبوقراطي والاکتفاء الذاتي والاعفاء 
من كل سلطة اسقفیة والمكانة السياسية والتراكم العقاري والاحتیاطیات 
تولد قراءات زمنیة جدا للمشروع الرهباني . الا انه ينبغي تقويم هذا 
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العجز نفسه ضمن ابعاد اوسع۔ : فلا النسیج الاسقفي واللحوري ولا 
« الموازي » الرهباني قرا التبشير الانجیلي بقوة .فما جرى هو ا لاصطباخ 
بالمسحية . ان .هناك c AS VT C‏ نداءات c‏ لاعتناق الايمان c‏ وهناك. 
قديسون ومحاولات اصلیة للاعلان عن الانجيل . ولكن کل ذلك 
يبقى مقنى ومحجورا عليه من جانب die‏ کنسي ».من جانب VAT‏ 
السلطة اي يخترقها حطر لم تره الكنيسة الا متاخرة جدا : فصفة 
السيحية والانتماء كانت تتفوی بقابايتها للرؤية على قراءة نقدية للنفوذ 
الانجيلي . لقد كانت هناك » سابقا c‏ اوحة ف احد ميادين ديجون ٠‏ 
کب عليها : « القديس برنار رجل دولة » . اما زالت هذه اللوحة 
موجودة € يمكن هذه اللوحة .ان تحمل على الضحك بعلمانيتها » ولکنھا 
تعبر » بعد كل شيء ء عن تحقق :: ان شؤون هذا العام تحل الرسالة. 
الانجيلية في السلطات dem lene y.‏ يوس لثاي عشر ‏ لاساب 
سياسية - من القديس بينوا « سيد اوروبا » c‏ فان القراءة نفسها هي 
الى بقيت : قراءة القداسة ملحقة بجغر افبات السلطة . وني نهاية الطاف ء 
فان شخصا مثل القديس اويس ء بحریته حیال الكنيسة » هو وزن في 
التنظيم الاجتماعي الاقل اهسة من القداسة » ذريعة السلطات والمعارف ٠.‏ 
الكنيسة و الاجساد ۱ 
لقد كان قصدنا هو ان نلح على جسدنة الكنيسة : والحورنيات 
مرتبطة بفیز یو اوجیتها . الكنيسة جسد قائم » جسد صوفی » حسد حاضر 
في كل الاجساد . ولرة واحدة ؛ تتوافق التكفيرات. وضروب m‏ 
والاديرة . والعصر الوسيط هو الزمن الذي پندلم > فيه » المسيح مجسدا 
ومصلوبا » الزمن الذي بتصدی > فيه ء کتاب رهباني هذا السؤال : 
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٠‏ لاذا تجسد الاله انسانا ؟ : . ان كل المؤسسات توظف نفسها في 
محاولة للحديث عن الانسان والراهب نفسه » نی انفصاله عن العا « 
يطوب هذا اخسد من حيث أنه يستطيع > اذا حرر > ان یمجد الله . 
v di‏ کتب الطب » يجب تقویم ماقيل عن الخسد T‏ کل محاور 
الثقافة » أو الثقافات . فهناك ثابت ami,‏ الادب الروحى ء في 
الواعظ والامثال » هو الدموع . وهذا الامر یستحق منا ان تعکف 
على شبكة القاربة هذه . ۱ 

ونود ال نسبر س پمز ید من التواضع — ستة دروب يجرى » فا 
كنسيا» ادعاء حديث وساطة d‏ مو ضوح جسد الانسان : القداسة € 
الحطيئة » الحسد . الرض ‏ البؤس والوت . | 

القداسة : لیس الدافع اللاهوتي هو الذي يؤدي إلى احتمال وجوب 
ab «A Ji‏ 4 . فالات ا فار 2 . فاد c‏ 
بدء بالقداسة . فالاختر اع السيحي ل « اثر فات » ذو دلالة . فاذا كان 
للشعب والملوك كنائس ART‏ 4 دون شاک > کي يحتفلوا ې فا 3 
بأسرار الايتورجيا . ولکن ذلك » ايضا ء لابواء الرفات فيها » وهي 
عظام أو أي شیء لامس حسدا مقلسا : رداء العذراء d‏ شار تر 4 
اکلیل الشوك في كنيسة سان شابيل . ومن خلال الرفات » 1,3 هذا 
التشبث بأجساد مجدة كتأمين ضد الوت الدائم الحضور . ونرى ء 
فيها » في انواع الحج ء الاجساد الي ترتحل إلى الاماكن الي يكون : 
فها > الامل اقوى من الموت . وتصادف ء فيها 6 هله المعجزات 
الي تبشر الاجساد الدلة بجسدية اخرى متحررة من ضروب البؤس 
والاوجاع . فهناك تجاه » الشر والحطيئة > مخاعات تظهر مخرجا 
آنحر حلاف الرقصات الحنائزية أو العوالم ا حھنمیة . وإذا كانت 
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تتحدث ‏ اكثر من المظلات احتسالا ‏ عن امكانية حلاص على 
اعتبار انه يعلن فعلا — وي هذه العظام ‏ عن کون دخول xb‏ ممكنا c‏ 
L^‏ یو حد ¢ فيها ¢ شیء من الساطة على الاثقال البشریة : والعصاب 
الذي يجمع المنوك والکبار بضعهم ني الصف المشترك . وثروتهم وحدھا 
هي الي تسمح بانتقال المقدس إلى الاقتصاد ee‏ الرفات ال 

الخطيئة : طبعت بطابعها كل العصر الوسيط 1 وهناك مۇرخ 4 
ج . توسايرت » يقدم مفتاحا ها على صورة دعابة . فقد كان الدين € 
اذ ذاك » على حد قول توسایرت c‏ اخلاقا بنسبة تسعين بلمائة منه € 
فیجب على الحسد المسيحي » اذن ء ان يتسلح بالتقشف : وهذا الكتاب 
أو ذاك يستعيدان نمط الفحص الذی تصوره أاكوان من اجل شار مان . 
فالامر يدور حول « اجتياز المرء جسده » معتر فا بالذنب بموجب ا حواس 
الكنسي ووعظ کهنة الاعتراف تعطي الحسد اتساعا . ان التحريم 
الحنسي موجود : فقد امكن الكشف عن‌طریق حركة المواليد » ضروب 
صرامة ايضا : فقد جرى الانتقال من احتفال عائلی بالموافقات إلى 
طقو س 5 وكان "GE‏ اولا 4 بدافع انتظار co‏ التحقيق : فالزواج 
يفرض قواعد صارمة ني موضوع القرابة : المباشرة أو الملحقة أو حتى 
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القربى تمضي حتى ded!‏ الرابع . وهكذا د فان الكنيسة m‏ کل 
شخص فرصة اعادة تدوين شحرة نہ ايطلب التكريس أو ياتمسه . 
eds,‏ سلطة تتجاوز الزوجين وتتناول الاسرة . . وتتناول » اخيرا » 
نظرا لقلة الحركية » الخورنية ومايحيط بها . وصعود القانون الكنسي 


وانضاج اجراءات لاعلان البطلان اعطيا » ني الوقت نفسه c‏ وزنا 
كبيرا لسلطة كنسية : فالکنيسة تختبر حرية القصد و اکنها تعطي . 
ابضا » صفة الزوجية للذين تلقوا التكريس . ان كل آلیات الاربعة 
اخماس الاخلاقية هذه تحاول توجيه الحلاص . يبقى ان نتساءل 
حول اللاهوت الاخلائی الشعبي وممارسة هذه الممنوعات . وفضلا عن 
ذلك ء فإن الرقیب نفسه یذ کر » ئي صلوات كهنة الاعتراف ء الظروف 
المخففة . فالامر خطير ئي حالة الاجهاض ء الا انه اذا دار الامر حول 
امرأة فقيرة فعلت ذلك اصعوبة الحصول على الغذاء » فينبغي ال حفض من 
مقدار القسوة . وهناك مثال اخير مستوحى من کتاب ب . ج . هيلياس » 
٠‏ فارس الفرور c‏ الذي يكشف » في صفحة جميلة > عن بقاء متأخر 
للطقوس على صورة احتفالات القبول . فالر أة الي تتقدم إلى الكنيسة تبدي 
تحررا من « دنس » . ولكن الكاهن هو الذي يهيمن على هذا الاحتفال 
المتحفظ ويتقبله . والمرأة الي تدخل » مجددا ء الحياة الاجتماعية 
. تقدم » بهذه الخطوةء ابرازا اقيمة الكاهن کحارس وسيد للحياة الاجتماعية 
والروحية . والناقشات حول « الديانة الشعبية » » في هذا الصدد € 
ليست جديدة : فمن قبل » كانت نخبة روحية في العصر الوسيط ترى 
في ذلك مظاهر مشبوهة يجب استعادها وجوبا ماحا . 

الرض ٠‏ البؤس والموت 

ليست الاجساد AI‏ غريبة عن الكنيسة ابدا . انها » وهي le‏ 
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جسد » لاتي تقول للهرطتي : « عندما d‏ عضو » فان کل الاعضاء 
Pls‏ » . واد.ما قدرة خارقة على الاستقبال والمحبة . وهي تدير يبوت 
الله وتسجل معجزات الشفاء على امكنة الحج . وتقتسم السلطة الملكية 
. هذا العالم الكاريسماي : فالملك یلمس الندوب ويصحب هذه الحركة 
بعبار T D »teé‏ و الله بشفیاث و رصدقة " وهذا اثر آخیر بعید 5 
فيه » الى اللاك » بصفة كنسية . وللفقير كيان ې الكنيسة يعد » فيه > 
موضوع عون » واکنه يعد : ايضا » علامة المسيح . ففي برهة ١‏ كبر 
الحاعات 4 E‏ القدیس دو eia‏ الہؤوس وقرر ان يوم یمیادر $ 0 
فمن اجل مساعدة أكثر الناس بؤسا باع ما هو غذاء الاخوة : الکتب . 
فالمعرفة هنا سلطة . وساطة اقتصادية . وهذه الشركة ادهشت ء فتوئی 


مث مون میسورون متابعة صدقة الواعظ X‏ 


ان الارض القدسة هناك » تحت بصر الفقير أو الجائع او البائس : 
وهو لا يعرف اليوم ولا الساعة » ولا يرافقه اي كاهن ایکون جاهزا 
يرقص bo,‏ البلاطات الملكية والاكواخ . حول التاج و الصوخان > 
ثقية حقا تلك الفكرة الى تتوقف كل هذا الوقت عند الوت €« 
ذلك هو ما يمس الدافعون عن التكامل المسيحى ئي العصر الوسيط . 

ومع ذلك » OB‏ انواعا من التضامن تنعقد تجاه الموت : أخويات ء 
'توطید كل شبكات التضامن : كل الاحياء والمونى » الاغنياء و الفقر اء » 
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الاخوة الذين يوصون بتلاوة صلوات اذا انطفأ النسل » اید یمتد بعضها 
الى بعضها الاخر اتؤكد » حول الرفات ء املا : قلیل من الزيادة بي 

وربما كان العصر الوسیط هو کل ذلك في الكنيسة : وبدلا من 
هس ردحرة ذات انطلاقة واحدة € حركة واحدة ء هناك البناء المتعنت 
لاعتقاد يحرؤ » فيه ء شعب : وراء كل انواع القسر ؛ على كل امل . 

ان صفحات قليلة لاتكفي حتی اتحويم فوق كنيسة العصر الوسيط ! 
فلم يكن يمكن ان يدور الامر حول بناء هيكل بل بالأحرى » حول 
تولي مهمة متواضعة هي فتح بضع ثغرات في کثافة القرون . 

ويم ذلك ئي تباعد مع « تواريخ الكنيسة » الي تقدم عنها الخططات 
الكلا سيكية رؤية هرهية ومزوقة حدا تبقي 4 عقدار متفاو ث 3 على 
اساطير الحضارة المسيحية . فالكلمة السهلة » كلمة « المسيحية » »تبقی 
حدیعة ومأزقا اسا ستار يحجب الشعب ومرکب الممارسات . وغبرييل 
أوبرا » احد افضل الاختصاصيين ئي ضياع الصفة المسيحية » لم يخش 
من ان يلاحظ بقوة « انه لم يكن هناك » قط » شعب مسيحي بالمعى 
القوي والعمیق لهذه الكلمة » . 

ان كل « قراءات المسيحية » ثردنا » اذن » إلى تارینا الحاص 
سوى طريقة معينة في كتابة تاريخ الکابة والوهم والحرافة . وتاريخ 
الاندماء الكندبي لا يتطابق » بالفمرورة » مع تاريخ فشر الاتجيل . 


سی 


فيجب الحروج من الاطر التلقاة . وما زالت هتاك مهمة كتابة 
تاريخ هؤلاء الرجال الذین « تدبروا انفسهم » ليعيشوا امام : البابوات > 
الاساقفة » واللوك > الفرسان c‏ رجال التفتیش » البورجوازيون 
والفقراء . . . ؛ لقد كانوا بشرا . لقد کانت اخاذبية الفر نسيسكانية 
دربا : شيئا جديدا ( سرعان ما جرت تقنيته مي سلك ioo‏ ) حاول ان 
عحص ثبي الانحيل وان يعيش شعرا . ووراء التطویبات الرسمية » ينفتح 
محال هائل : كنيسة الذين لم يكتبوا ابدا . واھماانا ؛ ئي هذه الصفحات 
القليلة » البابا والبلاط البابوي والمحركات الاقطاعية كان طريقة ما في 
الرد الى تاريخ آخر للكنيسة : تاريخ شعب كبير يسخر » وهو يكتب 
اعانه ئي رقصة » من المؤرخ لانه شاعر الى الد الذي يتوارى C‏ معه » 


عندما تراد المااغة في حاصرته . 
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ع ہو 
الامبرطورية المقدسة 
بيير ‏ فرانسوا مورو 


الامبر اطورية الي سادت العصر الوسيط : مقدسة كانت أم 
رومانية أم جرمانية » تتخذ مظهرا غريبا في نظر الذي يحاول ان يقيسها 
عقياس الدول الحديثة . فها تحن حيال امبر اطورية استطاعت أن تبقى 
سنوات دون امبراطور لا نعرف ؛ جيدا »ع ما اذا كانت انتحابية 
أم وراثية » بل ويصعب ان ترسم ها حدود اقليمية . وامام هذا التعدد في 
المظاهر والابعاد وانماط الساطة » يصل المرء الى التساؤل عما اذا لم يكن 
الامر يدور حول تعاقب مؤسسات مختلفة تحمل الاسم نفسه بفعل 


ظاهرة الاستمرار ئي الياة . وحبى لو كان الامر كذلك » فإنه یبقی 
وجوب تفسير دعومة اللقب . الا ان هذه الدعومة ليست صدفة : 
فالفكرة الامبرطورية في قوة الواقعة نفسها ان لم تكن اقوى . وقد 
انتشرت حئ عندما كانت الامبراطورية ضعيفة أو غير موجودة 

فقد ظل هناك ء مثلا » حزب امبر اطوري خلال كل العصرالکارو انجي 
وكان داني مازال يحلم » ئي بداية القرن الرابع عشر > بالملكية العالمية 
بعد هزعة أواخر اسرة ستاوفن الي اعانت انپارها . ولكن هذه 
الايديواوجية لاتبدي الاستمرار البسيط لطاب وحيد : فلا ينغي 
ان نقرأ في النصوص فقط » بل ۰ ايضا ء ئي الافعال والرموز الي 
تتجسد » فيها ء ماديا . فسياسة كل امبراطور » كسياسة خصوهه . 
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تطرح تصورا ( أو خليطا من التصورات ) للامبراطورية . وكذلك 

فإن الوقائع الایدیو لو جية المتعددة الي تركب هذا التاريخ ليست «جانية 
ولا ثانوية : فهبة قسطنطين واختيار اسم سلفستر الثاني ء أو تطويب 
شارلان من جانب Ub‏ منشق خاضع الامبر اطورية وقائع بعيدة Mer‏ عن 
ان تكون من صدف التاريخ : فهي غثل ضروب ME‏ لوقف تضع 
اصحاہہا ئي معسكر وتحاول تسجيل اهداف هذا المعسكر في نظام الاشياء 
وتدعو الاخرين الى حديد واقعهم باانسبة اليهم . والمزور والاسطورة 
أو الرمز ئي اهمية ااؤسسة نفسها لانه يجري لاستمرار في الرجوع 

ov ومعرفة مواقم القوة واستمداد الذرائع منها بانتظام .. وهنا‎ ef 
بين البشر : والشيء الراهن هو ان تاريخ‎ aa لتنکسر العلاقات‎ 

الامبراطورية مغمور ئي هذه العلاقات الى حد بعيد . ومن اجل ذلك € 
عى ما » لا اھمیة اسم رخ امبراطور » ئي هذا التاريخ الدقيق أو 
ذاك ء أو للمواجهة بين Bde‏ طامحين الى اللقب : ففكرة الامبراطورية 
تستطیع الاستمرار دو هم . وهي كافية » d‏ ذلك c‏ لتغذية الصراعات 
لان النوى النظرية الي تؤلفها ایست » داثما » متوافقة فيما ببنها : 
بل عکن » تقريبا » ان يقال ان اكبر مما ينبغي من ابنیات قد سهرن 
على المهد . فالامبراطوریة ورئت من الصفات أكر مما ينبغي من Je!‏ 
ان تكون سی ری راا« ار يه سرب telo‏ 
تتقلب » احيانا c‏ ضدها وينيغي استخدام راه ميا فت ان 
فثبت هذه المواريث المتنوعة هو ما سوف ينغي القيام به قبل بیان النتائج 
الي انتجتها في الممارسات الامبر اطورية . وهذه الايديولوجية » وهي 


تعددية مائعة ومبرقشة ٤‏ تستنك ای عدة جذور متباعدة . وهى يست e‏ 
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مع ذلك » مجردة من الدلالة c‏ ولکن هذه الاخيرة لا تستطيع ان 
تشق لنفسها دربا الا من خلال انجاهات اقليمية كثيرة التعر جات احيانا. 
المواريث 

عندما استدعى البابا » وقد تخلی عنه البيز نطيون ء بيان القصير : 
فان هذا الاخير كان قد بسط سلطته ؛ من قبل ء على جملة الاقام الفرنكي 
واعلن c‏ بموافقة الكنيسة c‏ نهاية الاحتضار الميروفنجي بأخذه التاج 
الملكي . وعندما تدخل في ايطاليا للدفاع عن الكرسي القدس ؛ طرح 
نفسه حاميا للدين ولكنه اتصل > في الوقت نفسه > بالتقايد الروماني 
الذي كان مایزال حياً على الر غم من الغزوات . فجميسع العناصر 
كانت » اذن : قد تجمعت جر قبل ان تبدأ الامبر طورية وسميا في 
شخص ابنه : التقليد الفرنكي ء التقليد الرومانی > السيطرة على اقلم 
يغطي قسما كبيراً من أرض المسيحية والوظيفة الدينية اخيرا . وهذه 
اول الاربعة هي الي انعقدت خلال عدة قرون . وقد تراکمت : 
حول كل منها ء ا حلافات والسوايق » الوثائق والذاهب . 


التقلید الفرنکی 

ریما كان اقل ما هو معروف من التقاليد XY‏ اجه c‏ تلریجیا ۰ 
الى الامحاء من مقدمة المسرح dé‏ الاقل : وبالفعل كلما زاد ادعاء 
الانتماء الى روما زادت افضلية جعل الناس ينسون اصول المدعي البريرية . 
ومع ذلك» فاذقوة الفرنكيين هي الي كانت السبب الفعال للامبر اطورية: 
فبفضلها تدخل بیبان وشارنان ئي ايطاليا » واليها » ايضا del c‏ انتماءه 
اوتون الاول الذي نادى به جنوده امبراطووا يعد معركة ليشفيلد 
قبل سبع سنوات من تتويجه ي روما . وقد عادت الى الظهور بصراحة > 
ایضا »من وقت الى آخر» ولكن محتواها هو ما ينيغي اخذه في الحسبان : 
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ب از الماكية الفرنكية هي » اولا > تراث اللاث . وان ذلك لا يتوافق 
مع التصور الروماني لاس ادة العامة :. فالدولة لم تعد 3 قطہ. ء. حی d‏ 
عهد الامبر اطورية المتأخرة ۰ موضوع ملكية خاصة . وبالقابل كانت 
تلك هي الحال في العرف الیروفنجي : فالمماكة ة : وهي ورائية وقابلة 
PR‏ 3 كانت تسزق We‏ يسبب الوراثات . وقد بقیت هذه العادة 
خلال کل agli‏ الکارولنجي de‏ الاقل : فحی ولو اد واحدا من 
الماوك » فقط . كان بحتفظ بلقب الامبراطور » فان التمزق الاقليمي 
م يكن ثانويا » ابدا » لانه لم يكن يلك ابة ساطة على الاخرین . JC‏ 
الامبر طورية تدنت من جراء ذلك . وني حين لم تكن تعددية الاباطرة 
نمس » في روما » و حدة الامبراطورية € ٭ن Sex‏ ی على الاقل » 
Op‏ ما كان هنا هو العکس: فالو حدة الامبر اطورية لم تكن e»)‏ ۳ 
الساطات . - عندما لم يكن مجرد الورائة هو الذي يلعب دوره في 
تسبية الملوك » فان ما کان يلعب هذا الدور » ثانبا » هو اجراء انتخابي 
التسمية من جانب الکبار . وقد شوهد ذلك ء فعلیا > في حالة اشتیار 

الامبر اطور ۰ وکانت السألة كلها تنحصر في معرفة من هو المؤهل 
لاجراء الانتخابات . وکان المؤهل € خلال بعض الوقت ( (Re ٩۰۰‏ 
مو البابا أو القادرین على عارسة "Ke dis‏ وش بي فشیثا 3 met‏ 
...09 وهو نا TERI‏ اوري وښباند .ال تلا من 
تقليد di‏ الا - خر : ومن المسلم به » منذ عهد يوحنا الامن » انه یم الحصول عل الامبر طورية 

من البابا وان التكريس أو التتويج اللذين يجريهما » هو » وحده في روما » يخلقان أو 
يكونان ( بالعی الكامل للکلمة ) الا مبراطور الذي كانت مهمته تقوم » بامتياز » 
على الوكالة عن الكنيسة الرومائية » أي على حمايتها والدفاع عنها» ( ر . فو 
الحادي والثلاثين ( ۱۹۷۳ء ص ۲۱۲ ) . : 


المؤهاون الامراء الالمان » والصعوبة کانت ئي تعیرن mee‏ . وعتلما 
جرى ذلك» اخیرا » واصبح الانتخاب كافيا > زالت مسألة الامبر اطورية. 

— يجب ان نلح على مظهر اخير : العرف الذي جرى على ترك 
اللکیات الكبيرة تنسو وعدم وجود ساطة عليها الا عن طريق الذين 
يعلكونها . فعلى الرغم من المركزية المفرومة احيانا > كانت ا حصانات 
العطاة أو المستولى lee‏ تحتوي على بذور الاتطاعية اي على بذور 
نظام يكون تسلسل المراتب » فيه ۰ اهم من السيادة المباشرة : والفكرة 
الفرنکیة تناسب هذه الواقعة أكثر ما تناسبها الفكرة الرومانية : 

التقليد الروما ني | 

عندما تلقی شارلمان c‏ عام ۸۰۰ » اللقب الامبراطوري ء كان 
الامر يدور » حقا » حول مواجهة امبراطورية الشرق . ولکن الثراث. 
الروماني كان » ني الوقت نةسه ء هو الذي يداف الى تاريخ الغرب . 
وقد فعل ذلك على موجتين : فورا c‏ بالذكريات الي مازالت حة 
وبتقليد بيزنطة » وبعد ثلانة فرون بالاسهام التجدد لدراسة الحقوق 
الرومانية . 

وفضلا عن الجد الذي بتي » ي الاذعان » مرتبطا بذ کری 
الامبر اطورية ارومانية » كان محتوی ايديولوجي جدید يتسرب 
لصالحها : حلم بالوحدة » بالكونية والساطة الباشرة . الوحدة : 
لان الامبر طورية كانت تدثل نظاما عکمه قانون مدينة وحيدة ضد 
تعدد ال لطات والاعفاءات واللحصوصیات . وي حين كانت التنوعات 
بين الشعوب الحديدة الي اعتنقت السحة تقوی c‏ ابرز استدعاه 
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الماضي سراب عا مې تمحي > فيه ء هذه الفروق T‏ ظل سلطة وحیدة 
كونية : لأن فكرة ساطة وحيدة تزدوج بفكرة de‏ وحيد منسوج من 
مادة اجتماعبة واحدة : کون للمسيحية قابل » من حث الحق € 
للاتساع الى الكون بکاملہ . وم يعد ئي مقدور à SE‏ الرواقية القدعة 
عن وحدة الحنس البشري البقاء كما هي : واسطورة الامبراطورية 
هي ء وحدها » الي كانت تسمح ها بأذ تنعکس في طموحات dle‏ 
منقسم . والدليل على ذلك هي حاولات التحالف مع بیزنطة أو الحصول 
على اعتر اف منها على الرغم من کل الحلافات وتباین الصالح . ذللك 
ان بيزنطة عثلل استمرار العالم الروماني الذي مازال حالیا . ویعکن ان 
يقال الشيء نفسه عن الاهمية العلقة على التتویج ني روما قبل اي سند 
ديي T‏ مدينة اغسطس بقدر ما حي مدينة القديس بطر . و السلطة 
المباشرة duel‏ : إن الذكرة الي تقول ؛ن ملوك کل البادان يسوا 
مستقلین کلیا » بل پستددون ساطتهم من الامبر اطور d‏ تستطع الثبات 
طویلا جداً ني الوقائع : وینکشف افضل واوضح انجاز ها : دون شاث : 
ني عام ٠٠٠١‏ ء عندما ارسل سلدستر الثاني واوتون الثالث » معا . 
الى ملكي هنغاريا وبولونیا تاجيهما . وفيما بعد » بقيت الفكرة > 
بالاحرى : كوهم لبعض الاوساط دوز أن تنتقل » بعد ذلك » الى 
الممارسة الدبلوماسة الواقعیة : ولكنها » مع ذلك ء تدل على حنين : 
الحنين الى بنية تسلسلیة جيدة التنظم تنطلق > فيها » كل الساطة من 
القمة ولا :نين » فيها » القوی الوسيطة بکیانہا الا لتفويض - وهو 
وصع بعيد جدا عن الواقع . 


لقد كان هذا المجموع من الافكار يشكل مذهبا تاريخيا وحقوقيا 
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على درجة كافة من التماساك . ولکن الاميراطورية اصطدمت ؛ على 
هذا الصعيد . مرة اوی » مع اأكنيسة ‏ قبل أي pil»‏ ديي . فهذه 
الاخيرة تترع 6 فعلا » هي الآخرى € ای طرح Melo‏ کوریٹة 
للامبراطورية الرومانبة » لقونہا ووحدنا . ان هناك مواريث لا تتوزع : 
ومن اجل ذلك انضجت سلسلة من افكار واساطیر متشابكة الى حد 
كاف واكنها تسهم » جميعها » ئي تأكيد حقوقها . 

۷۵۰ ple هبة قسطنطین : وهي وثيقة زائفة صنعت حوالي‎ - T 
أن قسطنطين تذلى للبابا سلفستر الاول وخلفائه عن‎ c افترض فيها‎ 
السلطة ئي روما والمناطق الغربية مع العلامات الامبر اطورية . وكان‎ 
ينبغي » دون شك » على هذا النص » في البرهة الي کنب فيها » ان‎ 
يستخدم » بالاحرى » كورقة رابحة ٴي المفاوضات التعلقة بالدول‎ 
: والكنيسة مع الماوك الفرنكيين ء ولكنه استخدم ء بعد ذلك » ايضا‎ 
لتأكيد سلطة البابا العالية . فکامل السلطة ئي الغرب هو ما زعم ان‎ 
) قسطنطين قد تركه للکرسي المقدس بانسحابه ( ومعه الامبرطورية‎ 
وكذلك‎ c ال الشرق : « نرم بأن ابانا الوقر سلفستر » الاب الاعلۍ‎ 
الذهب الخالص والحجارة‎ JUS التاج > اي‎ o خلناءه » سیعتمرو‎ 
SN الذي ذلي:ا له عنه بترعه عن رأسنا . . . . ومن اجل ان‎ aus Sl 
مكانة البابوية» بل كي تكون ۰ على العكس من ذلك» أكثر بريقا من‎ 
لا نعهد الى سافسر‎ c رتبة الامبر اطورية » ومن قوة هذه الامخيرة و#دها‎ 
» الکلي الطوبی » اخينا ء البابا العا مي » بقصرنا في لطر ان ونتخلى له عنه‎ 
بل ء ايفما » عن مديئة روما » وكذلك عن كل و'*يات ایطالیا‎ c فقط‎ 
ev. و مناطقها ومدنہا وعن المناطق الغربية ليتولاها وشافاؤ: في ظل‎ 
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وعت وصايتهم (. . . ) » اذ يسلمها هذا اللستور » الى الابد و وجب 
الحق » الى الكنيسة الرومانية » . وقد استند خلفاء اينوسنتوس الثالث 
استنادا واسعا الى هذا النص إيقيموا عليه حقهم في الساطات المدنية . 
وهم d‏ ينكروا وجود الامبراطورية : ولکنهم عدوا الامبراطور : 
اذ وهبوا انفسهم السلطة المطلقة الي اورثتها اياها روما عليه » موظفا 
مکلفا بتنفيذ مهمة لحسابہم : ضمان السلام أو قيادة الحملة الصلیبیة . 
وهکذا قدروا ء اذن ء اہم پستطیعون خلعه اذا احفق في هذه المهمة . 


ب نقل الامبراطورية : لیس › فقط » متغيرا من متغيرات ' 
الحجة السابقة . فهو يستند إلى واقعیة تاريخية مفسرة بعناية : تتویج: 
شارلمان من جانب البابا ليون الثالث . ان هذا الاخير لم یکن ء من um‏ 
الوقائع » الك حرية الاختیار ابدا : فلیون الثانث الذي اساء الرومان 
معاملته والقوا به ي اأسجن وانهموه بجرائم عديدة استعاد حريته بفعل 
تدخل مبعوثي شارلمان » ثم تدخل الك نفسه . وم يكن قادرا على ان 
يتخذ » وحده » القرار ال طير بتسلیم الامبر اطورية إلى الذي كان يجمع € 
ئي ضل قانونه » معظم شعوب المسيحية الغربية : فیبغی ان تكون الفکرة 
قد انثقت c‏ بالاحرئ c‏ لدی الكوان والكهنة الاخرين من محيط 
شارلان . ولكن المرء سیسعی » اذ يعيد قراءة التاريخ » إلى جعله بقول 
ان البابا هر الذي نقل الامبراطورية من الشرق لی الغرب بمبادرة 
انتویج هذه . واذا كان قد استطاع ذلاك » قلان السلطة الي نقلها كانت 
تحت تصرفه : وهکذا يثيت الابا c‏ هرة cie xl‏ انه السلطة العليا ے 


واله اذا كان pen‏ الامبر اطور "n M‏ الساطة 3 فهو بستطیع ان LA Zen‏ ها 


به . 


ج الحاکاة الامبراطورية : ایست اطروحة اضافية » بل هی 
الممارسة الرمزية الي تحيي السوابق : فالبابا n‏ ات الام و" 
ويؤكد انه الوحيد qi‏ بحق له حملها . وهبة قسطنطين كانت قد 
اكدت ذلك ( « سافستر وخلفاؤہ سيعتمرون d‏ . الذي تخلينا 
له عنه بنزعه عن رأسنا Ct‏ واوامر غريغوريوس السابع البابوية تكرر 
ذلك بشىء من الدماء . فالمادة الثامنة تؤکد c‏ فيما يتعلق بالبابا > أنه 
١‏ وحده دہ ان يحمل الشارات AME‏ اطورية » . وهذا يعني بوضوح 
انه الوريث الوحيد لقرة روما بشكل يتجاوز التنازلات الوقتية . 

ان هذا العمل ا حاد ئي صنع الزور ‏ أي الحقيقي على اعتبار انه 
يدل على مطالب واقعية ويمنحهم قوة جليدة — ی پسمح 
بنست اساس القوة الامپر اطورية بقلبه اتجاهها . فکلما زاد ابراز 
ایدیو لوجبي‌الاه.ر اطور اعظمة اللقب الروماني وقوته زادوا عملا (صلحة 
آخر اذا صح ان من يملك الشرعية الرومانية هو آخر . 

الو ظیفة الدینیة 

عندما طرد بيان آخر امبرو فنجبين واعتلى العرش » فان اجراءاته 
تست على ثلات مراحل . فقد حمل » اولا » مجمعا من الفر نكيين 
ite‏ انتخابه ملكا » وهو تنازل نتقليد القومي ء ثم جعل اسقفا يكرسه 
ملكا بموجب طقس تبنته » من قبل » الملكية انيز يغوتية SS‏ مستوحى ؛ 
خاصة : من ' 
مساعدته » كرس ء مرة ثانية » من جانبه . وهذا الاحتفال و استعادته 
في التكريس الامبراطوري c‏ بدءا من شارلمان c‏ ادخل بعدا دينيا في 
السلطة اي اصبحت خادمة الله ومثلتہ . وهذا بعد كان غائبا عن التقليد 


توراة » وفيما بعد » حين جاء بايا إلى فرنسا يطلب 
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الروماي : ني روما » لم تكن مسألة دين الدولة تطرح على هذه الصورة 
<تى في عهود الامبراطورية المسيحية . وبالفعل» ومهما تكن قوة 
الامبراطور » « اسقف ا حارج » » الخدمة الكنيسة أو التدخل في شوونها ». 
وحتى لو احتفل » احيانا » بفرض السلام الروماي بوصفه یشق الدرب 
لتبشیر الانجيلي » فلم يكن للامبراطورية » بهذه الصفة ء مع ذلك » 
هدف ديني وبقيت قمة السلطة السياسية لايعادلما » في هذا شيء . 
اما مع شارلان » وخاصة مع خلفائه الاوائل » فقد بدت الامبر اطوریة ء 
في الحد الاقصی ء وظيفة دينية عهد بها إلى شخص كان يتولى من قبل € 
بوصفه ملكا c‏ السلطة السياسية . لتقد كان العاهل ملكا بين ملوك آخرين 
قبل ان يكون امبراطورا . وذاك وضع لايمكن » ثي روما القديمة € 
التفکیر فيه . ويبدو لنا ان شنور وصف الفرق جيدا حين كتب » بصدد 
تتویج شارمان»مايلي : « لم یکن الامر يدور حول مجرد استعادة 
للامبرطورية الرومائية . فقد كان الاتحاد الوثيق بين الكنيسة والامبراطور 
التوج الذي كان يصبح حاميها يشير إلى بداية عهد جديد . لقد كان 
الاباطرة الرومان يرجعون سلطتهم إلى اغسطس . اما الامبراطورية 
الحديدة ء فقد كانت تستند » بمعنى ما ء إلى النعمة والارادة الاطیتین . 
وكان على الامبراطور الحديد ان يحكم مجتمع امم خاضعة لسلطته 
بطريقة يفرض » بها ء سيادة القوافين الافیة والنظام السيحي في كل 
مکان(۱) » . 

ان الامبراطورية تعود » اذن c‏ في ترتیبها » إلى القدس . الا انه 
م يكن کل شيء واضحا هذا السبب لان القاب قائدها ستلتقي ء هنا ء 

(۱) ج . شنور : الكنيسة و الضارة في العصر الوسيط » ترجمة كاستيلا وبورغار c‏ 
ub‏ ۱۹۳۳ الزء الاول » ص ٣۷‏ . 
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ايضا » القاب الكنيسة وتصطدم بها : فلم يكن يكفي جعل الامبراطور 
خادم الله c‏ بل كان c (A‏ مرة اخرى » التدقيق في كيانه di»‏ 
المؤسسة الكنسية . فاما ان یکون الامبراطور معينا من الله مباشرة - 
والبابا لايلعب » في التكريس » سوى دور وسيط ‏ وهو » ئي هذه 
الحالة » الرئيس الاعلى للمسيحية ‏ : وکلما اكدت الامبراطورية 
بعدها الديني زادت خسارة البابا من حيث الاهمية السياسية والدينية معا : 
واما ان تكون العناية LANI‏ لاتسمي الامبراطور الا عن طريق البابا » 
رئيس المسيحية الذي يسمي وزيرا للشؤون الزمنیة . وفي ا لحملة c‏ فان 
ابلمیع متفقون على کون الامبر اطور خادم الله . والمسألة هي معرفة ما 
اذا كان » ایضا ء خادم الكنيسة ام خادما مباشراً لله وحامیا للكنيسة. 
فلا يكفي » اذن » ان نلح على کون الامبر اطورية غير قابلة لافصل عن 
النظام المسيحي : فالتيوقراطية يمكن ان تتحقق بموجب عدة نماذج 
تسلسلية وجدت » جميعها » فعلا » صور وجودها التاريخي وادى كل 
منها إلى تبرير مذهبي . | 


لقد كانت ادعاءات الامبراطورية على الصعيد الديني موضع 
مساءاة بقدر ماكانت صفاتها التاريخية كذلك . والحجج الي قدمتها 
الكنيسة » في هذا المجال » اكثر عددا من ان يمكن استعادتها جميعها . 
ومع ذلك » ,يجب الاشارة إلى بعضها : اولا -. أن السلطة الشاملة هي 
بين ايدي البابوات بوصفهم اعلى الاحبار وخافاء القدیس بطرس : 
فلن يكون » اذن » بين ايدي المراجع الاخرى سوى ساطة صادرة 
بعص الشيء » عن سلطتهم . ومن هنا الحجة المستعادة مرات عديدة : 
ليس للرؤساء الزمنيين سوی السلطة » في حين ان لنائب السیح « السلطة 
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الثاملۀ ؛ . وهذا خطاب استمر منذ ليون الاول الذي اعطاه » d‏ 
الایام الاخيرة للامبراطوریة الروءانية » شكاه المتماسك حتى ایدیواو جيي 
القرن الرابع عشر الذي استمروا في الدفاع عن سلطة بابوية كانت 
متا iS‏ جدا في ذلك ا حین(١)‏ . 

ثانياً - لقد قال يسوع اسمعان بطرس: « سوف اعطيك مفاتیح مملكة 
السماوات » . وسلطة المفاتيح هذه on‏ بوصفها منطبقة » بصورة 
بعدية » على النظام الزمني » وعليها بنى غريغوريوس الرابع حقه في 
خلع الامبر اطور TP‏ الر ابع : , الا 2 من يمكنه فتح السماء 
واغلاقها الحكم في شؤون الارض(۲)». وفضلا عن ذلك c‏ فحوالي 
تلك الفترة نفسها كف التكريس الامبراطوري عن الورود في قائمة 
التكريسات الكنسية » وم يكن ذلك صدفة : فاذا كان رئيس المسيحية 
الزمني مجرد وزير يعهد اليه بشطر من السلطة ويمكن خلعه » فهو في 
خدمة الدين دون ان تكون له وظيفة دينية . ثاائا ‏ واخیرا ء فان القديس 
برنار انشأ » فی القرن الثاني عشر » نظرية السيفين الشهيرة . وهذه النظرية ء 
وهي مستعارة c‏ ايضا € من مقطع في الانجيل » تنص على ان الساطة 
الزمنية هي ني يد الكنيسة كالسلطة الروحية تماما : ولكنها تستخدم » 
هي نفسها » الثانية ء في حين تعهد بالاولى إلى الساطات الز منية لتستخدمها 
تحت ادارتها . وعندما اصبح احد تلامیذ القدیس بر نار البابا اوجين 
الثالث ء فان معلمه لخص اه المذهب ني « التأمل » : « ان السيف الروحي 
(۱) « کل ما يفعله البابا يفترض ان الله هو الذي يفعله » على اعتبار انه المثل المرئي 
ليسوع المسيح على الارض . نيكولا يونغ : الفارو € بیلاریو » فرانسيسكاني ولاهوتي 


السلطة البابویة ئي القرن الرایع عشر » فران ١9١‏ € ص ١٠١5‏ . 
JL. JE (v)‏ الثانية الى هيرمان ميتز ( ٠١۸١‏ ) . 
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والسيف الزمني يعودان » کلاهما ء إلى الكنيسة » واكن الأخرر يجب 
أن يشهر من اجل الكنيسة » في حين بشهر الأول من جانبها . الواحد 
في يد الكاهن والاخر ئي يد الحندي واكنه خاضم لأمر الكاهن وإمرة 
الامبراطور » . وهذا المذهب الذي طوره هوغ دوسان فيكتور 
واينوسنتوس الثااث الحم ایضا » عام ۳ء القرار البابوي « كنيسة 
واحدة » الذي اعلن القطيعة بين البابا وملك فرنسا ‏ وهزيمة الاول ۔ 

فهناك » اذن » مختزن من الحجج المنضجة » مطولا » من هذا 
الحانب أو ذاك . وهي اي استخدمت » خاصة » في معركة التنصیبات 
وفي الصراع بین الكهنوت والامبراطورية.وعلى الرغم من کون الافكار 
ختلطة غالبا » فقد بدا لنا ضروريا ان نميز الط الحقوقي ‏ التاريخي 
عن اللحط الديني الخالص . فحتى أو ادعۍ البابا دائما » في نهاية الطاف » 
انه de‏ رأس الغرب » فليس عديم الاهمية ان يكون ذلك بوصفه 
خليفة للقديس بطرس أو خليفة لاغسطس وقسطنطین ء لان الامر 
يتعاق » هنا » بوجود dle‏ حقوي لايمكن اختزاله إلى dle‏ النعمة : 
وهذا لیس بالامر اليسير . 

ويجب ان نلاحظ ء ايضا ء بین الافكار الدينية المصاحبة d JA‏ 
الامبراطورية » اهمية الاساطير الاخروية . فعندما دخل فريدريك 
الثاي ايطاليا ايزحف على دول الكنيسة » داعبت النشرات الي روجها ء 
فيها » بعمق ء الامال الالفية الي نشرتها الاوساط اليواكيمية : فاذا 
كان البابا يجسد نظام الحاضر » فان الامبراطور الذي يواجهه يعلن 
نظام المستقبل . 


14 


الافلیسم 

فكرة الاقليم القومي مرتبطة بالسيادة الحديثة : فيجب ان يكون 
cU‏ على الاقل » واحد تواجهه : وهي » بهذا العنی ء غير معقولة 
في الامبراطورية الرومانية على اعتبار انه لم يكن هناك » وراء الحدود : 
سوى البرابرة الذين يمثلون بالنسبة للامبراطورية؛ ببساطة > انعدام 
الثقافة والدولة : ولايمكن ان يكون هناك » لدولة عالیة » اقليم قومي 
لان الاقلیم يحددها ئي خصوصيتها . وقد اخذت الامبراطورية القروسطية 
الوايدة في هذا المأزق : فهي » كمكان للمسيحية » لاتفكر في حدودها . 
وقد ارغمت على ذلك عندما تركت دولا كبيرة ( بينها فرنسيا الغربية 
الي اضبحث فرنسا) تستفر خارجھا وأنخرى تتشکل ۰( علکة كنوت 
الأنكلو — دانيماركية ) .ومنذ ذلك الحين اصبح لما » هي الاخرى › 
اقليمها : امارات الانيا وبورغونيا وايطاليا الثلاث . ومجموعها هو 
الذي قدم » بصورة متزايدة » تعريف الامبراطورية - تعريفها الواقعي 
مقابل احلامها العالية . وصفة عاهل هذا الاقلیم هي الي ظهر عليها › 
في نهاية الطاف » الامبر طور عندما اراد ان بتخلص من العلاقة الثقبلة 
الوطأة مع الكنيسة تخلصه من اسطورة رومانية لم يعد يستطيع حماها . 

متواليسات ۱ 

يمكن متابعة التسلسل الزمني الذي تتواجه » فيه » هذه الصفات 
وتتلاحم . ولکن تاريخ الافكار » بقدر ماتنتظم ئي وجوه تسود التاريخ ء 
طاقية » مختفیة تم عائدة إلى السطح من جديد » دوريا » لابخضع 


لتاريخ الوقائع : اله پر سم 4 بالاحری ) عدة متو الیات يجب wA‏ 


۰ AU استمرارها‎ 


اولا — ان هناك تاريخا اولا هو تاريخ المؤسسين وتغير اتجاه 
عملهم . ففي عصر كانت » فيه » الكنيسة » في ادنى المستويات » 
بسبب الاخطار أو بسبب ضعفها الداخلي » تدخل ملك فرنكي لانقاذها 
وفرض نفسه حاميا ها واعاد اليها النظام . ومنذ ذلك الحين » وجد خلفاؤہ 
انفسهم ئي مواجهة مع هذه القوة المبعوثة حية الي تؤكد صلابتها 
يجعلها من الحامي خادما . والانزلاق يجري بالحدود نفسها نجحت ئي 
ذلك أم لم تنجح. فقد رأينا أن شارلمان الذي عد نفسه الرئيس الوحيد 
للمسيحية يعطي بعدا دينيا للامبراطورية . فلديه » كان « مدلول الصلحة 
العامة قريبا جدا من الاختلاط مع ارسة الفضائل المسيحية(١)‏ » » 
ولكنه كان يحتفظ لنفسه بحق الحكم عليها . واعتبارا من لويس التقي ء 
زات الكنيسة التجددة الحيوية ان الحكم ‏ ومعه ادارة الامبراطورية — 
يعود اليها(؟) . فخدمة الله تحولت إلى خدمة الكنيسة . 

وجرت السيرورة نفسها مع السلالة السكسونية : فأوتون الاول 
الذي كان قد جرى » في جرمانيا c‏ على عادة تنصيب الاساقفة هو 
نفسه مع الاعتراف هم بحقوق اقطاعية وحصانات واعاد » بذلك » 
القوة لكنيسة الانيا ء على ان یکون ذلك تحت ادارته c‏ اوتون هذا 
تدخل ئي روما وبسط سيطرته على الانتخابات الخبرية . وربما كان ذلك 
افضل ماکان يمكن ان يحدث للكنيسة ئي حالة الضعف وافبوط الي 
كانت عليها آنذاك . الا ان مايجب الالحاح عليه هو التوازي بین الوقائع 
الاولية : سلااة تنشيء الامبراطورية أو تعيد اليها مجدها deb,‏ مأخذ 
الحد وظائفها الدینیة وتعيد النظام إلى الكنيسة محترمة ء فيها » مكان 

. ٠١ ھ . اركيير : الأوغسطينية السياسية » فران ۱۹۳ ص‎ (Y) 

. راجع » ئي الفصل الثاني » سلام الله‎ Qv) 
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ا حلاص اكثر منها تسلسلا رتبويا تراه ثانويا بالمقارنة مع البعد المقدس 
للامبراطورية : فاذا كانت تغتصب الاعراف إلى حد ما ء فانها مبررة 
في ذلك ايديولوجيا على اعتار ان مكانها فوقها . فهي » طبقا للدور 
الذي تعهد به إلى نفسها » تتدخل بقسوة من اجل ان تشفي » ولكن 
ا مریض يسيء معاملة طبيبه عندما یشفی(١)‏ . 

وتكررت ا الة مرة اخيرة مع السلالة السالية : فقد انقذ هنري 
الثالث البابوية من مخالب الارستقراطیة الرومانية واسهم ئي قيام خط 
البابوات الاصلاحين الذين ادى صراعهم مع السيمونية إلى رفض ا حق 
الذي كان الاباطرة قد اخذوه ئي ان ینصبوا » هم انفسهم » الاساقفة . 
وعندما جاء هنري e‏ الذي خلعه وحرمه غريغور يوس di el‏ 
كانوسا یعترف بقوة البابا » فانه كان يقطف ثمار تدخل ابيه : ومرة 
اخرى انقلب عمل الامبراطورية الديني ئي بضع سنوات ء ضدها . 

ثانيا ‏ وهناك تاريخ آخر هو الذي تبرز » فيه » اشد البروز فكرة 
العالية الروحانية » والحق هو ان قليلا من الملوك هم الذين فكروا في 
ان يعيشوها حتى النهاية : ولايمكن » ابدا » ان نعد بینھم سوى اوتون 
الثالث وفريدريك الثاني c‏ وقد منيت مشاريعهما » ني النهاية » بالفشل . 

(۱) « انقد اوتون الاول البابوية من اخالة الزرية gi‏ وضعتها » فيها » احزا ب 
الطبقة النبيلة الرومانية الي جعلت منها العوبتها . وفيما بعد » غالبا ما تصرف الا باطرة 
بطريقة ماثلة ايضا » ولم تكن البابوية » Ulb‏ كانت ئي حاجة الى حماية » تستطيع الا ستغناء 
عن حماية الاباطرة » و لکن ء منذ ان لم تعد هذه الحماية ضرورية ء ومنذ ان استمد الاباطرة 
من لقبهم كحماة مطالب في السيادة وارادوا ان يؤكدوا في روما وايطاليا ep‏ المسيطرة » 
ولیس الحامية فقط » اصبحت العلاقات الودية مهددة » بسهولة » بالتحول c‏ الى علاقات 
عدائية ». شنور : الرجم السابق » المزء الثاني 6 ص ١88‏ . 
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وربما كان الاجدر بالملاحظة هو انهما » وهما الاتيان من سلالتین 
جرمانيتين » لم يحتفظا سوى بالقليل جدا من الارتباطات بهذا العالم 
وتقليده » في حين انهما عانيا » من حيث اسر تهما وبلاطهما ومشاريعهماء 
تاثيرين آخرین : تاثير بيزنطة بالنسبة للاول وتاثير الاسلام بالنسبة للثاني . 
وان تلك نتيجة انعكاسية طريفة : فمن شاء أو توجب عليه ان يعيش 
الاسطورة الروحانية ئي العمق ء انتهى إلى ان يكون غریبا عن glo‏ 
المسيحية القروسطية . 

وكان اوتون الثالث یمسك بزمام الكنيسة إلى حد كاف لاشراكها 
في تجديده للامبرطورية : فيمكن ان يظن ان التحالف الاول بین 
المسيحية وخلفاء اغسطس قد عادت . ومن علامات الازمنة ان جربير 
الذي فرضه اوتون بابا اختار لنفسه اسم سلفستر الثاني » وكان سلفستر 
الاول هو البابا الذي رفع ء فيه» قسطنطين الكنيسة إلى مصاف القوة 
الثانية للامبراطورية ء واليه توجهت البة المزورة . و لکن‌التسلسل واضح 
جدا . فاذا كان الامبراطور يحترم رجال الدين اقداستهم c‏ فائه الوحيد 
في قمة المسيحية واكثر مثلي الله مباشرة : ومنمنمات اوبرزيل — ريشنو 
تبین ذلك جيدا وهي الي تستعيد الفكرة البيزنطية النادرة » في الغرب » 
فكرة الامبرطور جالسا في مكان اله العبد ووضعيته . 

وبعد قرنین اصبحت الامور اقل سهولة : فاذا تصور فريدريك 
الثاني نفسه c‏ ايضا ء خليفة لاغسطس » اذا كان يدعي علاقات متميزة 
مع الشعب الرومالي » فقد كان للبابوية هامش مناورة على مايكفي من 
السعة من اجل ان لاتتجند T‏ خدمته . والنتيجة المنطقية هي انه اذا كان 
مايزال يريد اضافة بعد ديني إلى قوة الاسطورة الرومانية » فيجب عليه 
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ان يفعل ذلك c‏ منذ ذلك این » ضد البابا . وبما ان الكنيسة وراء 
هذا الاخير » فان الامبراطور مرغم على لعب ورقة الامال التاريخية ضد 
المسيحية القائمة . ولم یعد الوقت وقت التدخل في الكنيسة لحماية الايمان 
فيها على اعتبار ان الکنیسة تصلح ذاتها بذاتها دون حماتها القدامى » بل 
وضدهم . فلم ببق عليهم.سوى. النضال. ضدھا باسم ايمان متجدد . 


ولاسباب سياسية مختلفة» ولكن فوق خافية ايديولوجية واحدة ؛ 
فشلت المحاولتان . فبعد موت اوتون الثالث » عادت ايطاليا إلى الوقوع 
ئي خصومات الاسر.. ولم يكن لفريدريك المهزوم والمحروم من خليفة 
لزمن طويل . واذا كانت الامبراطورية قد نسيت انها تستمد قوتها من 
eil‏ وان الحاقها ایدیولوجیات دينية وروحانية بهايتم بفضل قوة 
الحكم c‏ فإن الوقائع تكفلت بالتذ كير بأن الكون دون الحكم لم يعد شيئا . 

ثالنا ‏ يأخذ بعضهم ني الحسبان » ماوراء مجرد استعادة التقليد 
الفرنكي ء الاقطاعیة الي تكونت ويسهمون في تطويرها لانهم يسعون 
إلى الاستناد عليها . والحق هو انه على كل الاباطرة الاعتراف » بقدر 
متفاوت c‏ بواقع هذه التجزئة الاقطاعية على الرغم من انه كان لایمکن 
تصورها في التقليد الروماني . ولكن بعضهم حاول اللعب بها لبناء نمط 
جدید من السلطة . وتلك حركة رسم حطوطها الکبر ی » مثلا » کونراد 
الثاني ثم » اکثر من ذلك ايضا » فريدريك بربروس ئي القرن التالي . 
فقد حاولا ء باستنادهما إلى الحق الاقطاعن وخلقھما صلات بين الحكم 
المركزي والاستقراطية العلمانية والكهنوتية » تكوين نوع جديد من. 
الامبراطورية مختلف تماما عن النموذج الروماني : تجمع متسلسل 
رتبويا. من الاقاليم الكبيرة يجمع تنوعا من الوحدات السياسية الوسيطة. 


vé 


تحت ادارة الامبراطور الوحيدة . وهذا الاخير يكف ؛ في الوقت 
نفسه » عن ان يكون حامى الكرسى المقدس ليظهر صادرا عن ملكته 
وعن التقليد الجرماني . 


ان هذه الفكرة المعقدة تقتضي شيا من الفن ئي اللعب مع ايديو لوجيات 
متعارضة : ففريدرياك الثاني استعان با حقوق الرومانية الي كانت دراستها 
ئي طريقها إلى ان تبعث ئي مدينة بولونيا . وقد افاده ذلك ئي عدم اعطاء 
اكثر مما ينبغي من التنازلات للاقطاعية » من جهة » وللحفض البعد 
الديني لساطته » أي لكل مايمكن ان يخضعه للكرسي المقدس على الدی 
الطويل » من جهة ثانیة . و اکن الامبر اطورية الرومانیة ليست هي الي 
كانت مرجعه الرئيسي » بل شارلان » مؤسس الامبراطورية الحديدة . 
بل انه طوبه » باحتفال كبير » في ايكس لاشانیل بابا منشق تحت ساطته . 
و هذا التطويب ( الذي لم تعترف به روما آبدا ) كان » في الواقع : 
علمنة . ۱ 


اا و Qi‏ إلى التوالية الاخيرة : التاریخ الذي يختتم 
التاریخ - التاريخ الذي يرد الامبراطورية » من لويس بافاريا إلى البراءة 
الذهبية » إلى اقليمها القومي . وهي تصبح ٤‏ فيه ٤‏ دولة كالدول الاخرى» 
كالدول الي شرع ئي بنائها ملوك فرنسا وانکلترا أو البلدان الايبرية . 
وستجد » ببساطة » مزيدا من المشقة عن سواها في تاكيد هويتها . 
وکلما ضخم منظروها من قوتها الزمنیة زادوا » في الواقع » ردا ها 
إلى المصير المشترك للدول - تلك الي يعلن كل ملك من ملوكها > 
آنذاك c‏ نفسه « امبراطورا في مملكته » . ومن الحق ء بهذا العنی > 
ان الامبراطور كان على قدر ضئیل جدا من هذه الصفة في مملكته . 


۷ 


وعندما شرع لويس LU Bb‏ مرة اخری - في النضال ضد البابا » 
فانه عمل على تبرير سياسته من جانب غيوم دوكهام ومارسيل دوبادو : 
هذان اللذان یقعان » لدی » ولادة الروح العلمانية » » ی عا م EXE‏ 
جديد تماما ء العام نفسه الذي يعيش » فيه » مشرعو فيليب «des‏ 
die‏ كانت الارادة والسيادة و المجتمع الدي » فيه » المفاهيم الحدیدة 
الي تحسم ء بموجبها » القضايا السياسية ء عالم اختفى منه ‏ حتی لو 
بقيت الكلمة c‏ حتى لو دلت على دولة قد يكون رئيسها قويا جدا — 
التشابك النوعي الذي كان یصنع فكرة السار .وي عام 
٦ء‏ عندما ابرم الامبراطور شارل الرابع براءته الذهبية الي تنظم » 
اخيرا » سيرورة الانتخاب الامبراطوري » استخلصت منها النتائج : 
ان تسمية الامبرطور الخديد هي من اختصاص الامراء ورؤساء 
الاساقفة الالمان » ومن اختصاصهم وحدهم . والكنيسة الالمانية هي › 
وحدها » الي يحميها . وسرعان مااستولى الامراء على هذه الوظيفة . 
الا ان الامر قليل الاهمية : فالبائي يعود إلى السياسة الداخلية . وكانت 
فكرة الامبراطورية » بالعنی الكلاسيكي للكلمة » تستبعد » على وجه 
الدقة » أن يوجد شي ء مثل « تاريخ داخلي » الا اذا فهم من « ا حارج ١‏ 
من غير المسيحيين . فالامبراطورية » قوية كانت أم ضعيفة» غدت » 
منذ ذلك الوقت » امانیا . 

وهذا لابعنی ان فكرة العالية زالت فجأة من على المسرح الاوروبي . 
الا انه اذا تجمعت فكرة الامبراطورية و ضاعت » اخيرا » في آخرها » 
خصوصية الاقليم » فان العالمية السياسية الي جسدتها برهة سوف تلقي 
بنفسها ئي مكان آخر : ئي مفهوم الانسانية . وسوف يكف مداول 


N^ 


الانسان عن الاقتصار على تعيين جنس من المخلوقات ايتخذ معتى 
سياسيا واخلاقيا . وهو لم يكن يستطيع التحرر من معناه النوعي مالم 
يفرغ مجال الق » اولا ء من البناء الامبراطوري الثقيل : وماسوف 
يأخذ ء بعد ذلك ء مكانه هو شيء آخر تماما » وهو سوف یبنی على 
العمومية الداخلية للذات الحقوقية . والواقعة الكاشفة هي ان هذه الاخيرة ء 
ظهرت ؛ اولا » ي عمل غيوم دوكهام الذي كان احد ایديولوجيي 
لويس بافاريا . قد كانت تلك c‏ حقا € خاتمة عصر . 
دلالات 

تبين ان العنی الديني المعطى للامبراطورية يشبه نوعا من الفخ 
التاريخي : فلم يكن الامبراطور يستطيع ان يستمد سيفه » حقا » ٠ن‏ 
البابا الا ني العهود الي كان » فيها » هذا الاخير عاجزا عن اعطائه 
اياه . فالسلطة الزمنية كانت » بشاغل ديني » تعيد القوة إلى الكنيسة 
ولکن هذه الاخيرة كانت تنتهي إلى استخدامها ضد تلك السلطة . 
وكانت تنتهي » اخیرا » إلى الانتصار . وعندما انهارت قو تھا ا حاصة 
فان ذلك نجم عن ضربات اخرى : ضربات الملكيات القومية الكبيرة . 

ان المدى العالمي للامبراطورية » الموروث من السرابات الرومانية ء 
بدا » بسرعة » روعة مغشوشة منذ ان لم تعد مدعومة بقوة المملكة الي 
اقتطعها الفرنكيون في جرمانيا . وينبغي ان نقبل الفكرة القائلة ان 
الامبراطورية القروسطية تمثل نمطا من الوحدة مختلفا تماما عن 
الامبراطورية الرومانية : فقد كانت » دائما » توحيدا لتنوع يصعب 
التحكم به d,‏ تستطع تجاوزه قط . وماکان » ئي العصر الوسيط » 
يشبه الامبراطورية الرومانية اشد الشبه ء من حيث البنية التسلسلية هو ء 


P 


P 
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في نهاية المطاف ء الکتیسة الكاثوليكية . وهذا الشبه هو الذي يؤهلها. : 
اكثر بكثير من كل الحجج التاريخية » الصحيحة أو المزورة » الي 
امکنها الاستناد اليها c‏ لان تكون c‏ على الصعيد النطقي .» وريثة روما . 
لقد كانت کل اهمية الامبر اطورية ناجمة » على وجه الدقة » عن كونها 
قادرة على افراز منطق آخر وافراز ايديولوجية ترد إلى نمط آخر من 
الوحدة . وهذا النمط الاخر من الوحدة c‏ منطق الفيض الافلاطوني 
الحديد c‏ الذي بقي بالغ القوة ئي القسم الاعظم من العصر الوسیط كان. 
يمنع من التفكير فيها : وسرعان ماغدا تصورها مستحيلا ء نهائيا › 
عندما ارتدت الامبر اطورية إلى صف الدول . وممارسة فریدریك الاول c‏ 
وحدها ء تستطیع اعطاء فكرة ما عنها وبیان كيف كان يمكن لهذا 
البناء ان يجمع > ي خدمته » فرقا متمفصلة ببراعة من التقاليد المتنوعة 
بي كانت تتقاسم فكرة الامبراطورية . 
يبقى ان السلطتين سرعان ما امحتا امام القوى الحديدة . وعندما 

كسفت سلطة البابا c‏ في دولته نفسها » من جانب كومونة روما » فان 
ارنودوبریسیا(١)‏ الذي كان يقودها لم يتردد » وهو الوحيد ني ذلك 
ئي زمانه » عن التشكيك في قيمة هبة قسطنطين : وقد اعلن انها حكاية 
خرافية صنعها الباباوات انفسهم للتدخل في شؤون النظام الزمني . 
کس سد دراد امو وه . الا ان فريدريلك. 
الاول لم يتردد امام هذه العلمانية الجازمة : فقد وقف في صف البابا 
وسبب سقوط ارنو . وكان يضع » دون ان يدري » في الوقت نفسه » 
الامبر اطورية في معسكر ماو مي بعد قرئين بفعل صعود الروح 
العلمانية والدول القومية الي سينتشر ئي ظلها وخدمتها . 

)١(‏ كان تلميذا لابيلا ر وخاض c‏ لدة ۱۲ عاما » صراعا ضد البابوية وقدسلمه 
فريدريك الى محافظ روما الذي اعدمه . 





۸ 


کے "EE‏ 
الحملات الصليبية: 
اخرب والسلم 


اودیلون كايا 
كانت تجدیدات حقوقية عظيمة ثلاثة تلك c‏ الي طرح € معها » 
GUI‏ اوربانوس الثاي » ئي مجمع كليرمون » عام ۱۰۹۵ ۰ اسس 
مجتمع جديد : 
- نذر الصليبية . 
- الغفران الشامل للصلیبیة . 
— الکیان ا حقوقي للصليبي الذي انتقل شخصه ومتلكاته واسرته 
إلى ظل الاختصاص الكنسي . 
dd‏ سد 
ا حملة الصليبية ا حاسمة حقا » واستطاع ميشيل فيلي(١)‏ ان يبين ان کل 
الحملات الاخرى قد بنيت وقننت على نموذجها » ئي الوقت نفسه الذي 
ترجع اليها كل براءات الحملات التالية . فيكفي » اذن » ان ندرس 
منطق هذه التجديدات التكوينية الثلاثة انستخلص خيطا موجهاً ني هذا 





. (۱) ميشيل فيل : الحملات الصليبية » حث في تشكل نظرية سياسية » فران ۲١۱۹ء‏ 


۷۹ 


النسيج المتشابك الذي تبديه » للوهلة الاولى » الحملات الصليبية الي 
امتزجت ۰ فيها ء الظواهر السياسية والاجتماعية امتزاجا حميما 
بدائرة العجزات والاساطير الدينية . 

ان مثل هذه التدابير قد اتخذت في سباق « هدنة الله » الاعم 2 
أي في سياق منم شن الحرب في بعض ايام الاسبوع » كما في ايام 
الاعیاد » وهو المنع الذي عممه اوربانوس على كل المسيحية » ئي حين 
كان مقصورا ء حتى ذلك الحين » على الجال الاقليمي . ان تجديدات 
مجمع كليرمون الي ينجم عنها » منطقيا » كثير من النتائج الاخری 
والي تمثل الحملات الصليبية ء من حيث هي حملات عسكرية » 
ابرز مظاهرها » هذه التجديدات تولف » نوعا ما ء الصيغ اللحاصة 
لتنفيذ هذا التدبير البوليسي الذي هو هدنة الرب دون ان يخلو ذلك » 
كما قال ء من انتهازية . وبالفعل » كان سفراء من بيزنطة قد جاؤوا 
يطلبون من البابا مساعدة عسكرية لتأمينهم ضد فتوحات الاتراك السلاجقة 
الهددة . وفضلا عن ذلك ء فقد كان من قبيل العرف القائم منذ زمن 
طويل لدی الفرسان الشماليين ان يمضوا ء بمناسبة حج إلى القدس ء 
بضع سنوات ي خدمة امبراطور بيزنطة حيث كانت كفاية هؤلاء 
المحاربين » « الرجال الحديديين » » مقدرة من جانب اليونانيين . 

فهذا الطلب جاء » اذن » ليقع ئي اطار سابق الوجود » اطار 
التماس خدمة عسكرية بین مسيحيي الشرق والغرب . وبالقابل » يجب 
ان نسجل ان أي طلب من هذا النوع لم يصدر » قط . عن السكان 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون ئي فلسطين ي ظل نظام اسلامي . فقد 
كان هؤلاء السکان يفيدون فعلا ‏ على الرغم من الاساطير الي نقلها 


۸ 


الحجاج أو اثارها ادب الدعاية اللاحق - من التسامح الاسلامي حيال 
« اهل الکتاب ct‏ وهو تعبیر يشير إلى البهود و السیحبین . وغالبا 
ماتباین هذا التسامح مع التعصب السيحي الذي ابرزه المؤرخون 
الیونانیون دون مجاملة والذي كان موضوع الانفصال النهائي بين روما 
وكنائس الشرق . وهو تعصب ناجم » بي قسم كبير منه » عن جهل 
الغرب فيما يتعلق بانثقافة العربية . 


والمؤافون يتوقفون هنا » عادة » في عرضهم للشروط المسبقة 
أو الاسباب القريبة ويتبعونه » دائما c‏ ببيانات دهشة بليغة . وسواء 
اكان ذلك للاعجاب بنتائج هذه الحملات من حيث هي التعبير الاسمى 
عن الايمان c el‏ على العكس من ذلك > للتندید بها بو صفها التعبير عن 
تعصب عقيم أو : أيضا 3 للقدر ‏ على ان Cum : A‏ التباعد الذي 
مدھوشین من کون أسباب في هذا الضعف قد استطاعت اطلاق ردود 
فعل على هذا المقدار من امول والفجائية مع اغتباطهم 6 d‏ سرهم ع 
لوجود برهان في هذا الجلاء على استحالة تفسیر التاريخ . وهكذا > 
غاليا مايقتصر على الحديث عن احداث ( الانبثاق المعجز » ء por‏ 
تستطيع تحريك الجماهير لاثارة القلوب . وهذا » بالتأكيد » سوء 
تقدیر لقوة التاثیر السیاسی لمجمع كاير مون . ذللك ان احد عوامل عدم 
فهم انظواهر التار يخية يقوم على نقل إلى داثرة الرمزي لوقائع لم تكن » 
ی الماض ء مشخصة dd‏ € بل كانت © ایضا بنیویة تماما . M‏ 


ي 


لبديهي ء مثلا » انه لن يكون لغفران شامل يمنحه كهنة معرفون 
ارعیتھم » اليوم » سوى القايل من التاثير ئي جريان الاحداث السياسية . 


۸۱ تاريخ الايديواوجيات ق٢‏ - م٦‏ 


ذلك ان العقوبات الدينية انتقلت ء الان c‏ إلى مكان وهمي لاتصنح € 
فيه > الا لاماتات لفظية خالصة . ويوجد اشخاص ستنتجون من کون 
هذا الغفران لاينطوي على أي تاثير في ایامنا في حين كان له هذا الاثر 
في الماضي ء ان الايمان كان c‏ في السابق » اعظم وكان قادرا على 
تحريك ا حبال . فاذا كانت الاساطير تحظى بهذا النصيب الكبير في 
تاريخ الحملات الصليبية » فذلك » اذن » بسبب سوء في ضبط lis‏ 
الانتقال نحو الرمزي لوظائف اجتماعیة زالت بحيث بری الباحث نفسه » 
بعد ذلك » مرغما » من اجل تبرير سببية تاريخية » على شحن مداولات 
اصبحت c‏ بالنسبة الينا » مجردة أو روحية خالصة » شبحية ء بقدرة 
تأثير بؤس الازمنة c‏ وحده » هو الذي افقدها اياها . فالايمان c‏ في 
الحقيقة » يتساوى في مقداره في عصرنا ومقداره في عصر اجدادنا : 
وما حدث > ببساطة > هو انتقال الاسطورة التاسيسية . فلنفحص » 


اذن c‏ ماتمثله c‏ مشخصا بالنسية مجتمع القرن الحادي عشر » تجديدات 
مجتمع كليرموت . 
اختراع عقد التطوع 
ما هو نذر الصليبية € للاجابة عن هذا السؤال ء بنبغی ان نتصور 


- 


1 


ان المجتمع لم يكن ملك » في القرن الحادي عشر » اية وسيلة » اي 
نوع من القسر » لتطويع احدهم وانشاء علاقات تسمى تعاقدية معه . 
ذلك ان القدرة على تطويع احدهم تقتضي » اولا » توفر مداول الفرد 
احقوي . وعندما يوجد هذا المدلول » يستطيع الفرد أن « بتحرر » 
من صلاته الطبيعية ( « الوثنية » ) والتطوع ني مكان آخر . الا ان هذا 
الفهوم الحقوثي الرتبط بمفهوم iJ, EA‏ المدنية كان قد زال منذ زمن 


۸۲ 


Gul احطاط الفضائل الرومانية » وم يكن » آنذاك » قد‎ edo 
€ انشودة رولان » ء بالحيانة فان کل قرابته قد عوقبت . فالمسؤولية‎ « 
. كانت جماعية‎ c كالملكية من بعض النواحی‎ 


» ظيفة الحربية‎ JU فيما يتعلق‎ c هذا النحو » كان الرجال‎ de, 
يؤخذون ضمن علاقات القنانة » وکانت علاقا م تضبط وجب‎ 
ميثاق الفروسية الذي بو لف منظومة معقدة من التادل الاقتصادي وخدمة‎ 
السلاح . اما من جانب الانتاج » فقد كان العم لمستعبداً » وكان الانسان»‎ 
( کما نعلم ؛ مرتبطا بالارض وكان هو الذي ينتمي الى الار ض وم يكن‎ 
€ بالتعریف » علاك ایة حرية في التطوع . اما من ناحية ا حرفة أو الصناعة‎ 

فقد كانت علاقات الانتاج منظمة عوائيق النقابات الي ستتحرر 
الثورة الفرنسية منها » على وجه الدقة » ار جیح حرية اذبادرة : فالطابية 
كانت تاز م النقابة لا الفرد الذي كان عالقا في تسلسل التدريب التاهيلٍ . 
واخيرا » فان الحياة الدينية » او العلم » كانت ملزمة طيلة الحياة . 


وكان يجب » كما نعلم » ان ننتظر البروتستانتية الي اخترعت 
« حرية الضمير » — اي تفكيلك العلاقات ا حامدة » علاقات الانسان 
بالانسان ذات النمط الروماي ‏ ومعادطا الاقتصادي « حرية البادرة » — 
اي حرية المرء في بیع قوة عمله واستئجار قوة الاخرين — لتمكين 
الفرد من التعاقد على تطوع لفنرة محددة ‏ ونعلم » ايضا c‏ ان هذا 
التغيير ئي البی والعقلية لم يتم الا مقابل حروب دينية دامية جدا . وهي 
الي ادخلت مدلولي الحق والحرية المدنيين » البديهيين بالنسبة الينا > 
و اکن تصورهما كان مستحيلا ئي القرن الحادي عشر . 


^Y 


ان نذر الصليبية يمثل > ضمن هذا المنظور » انتقالا حقوقیا من 
مجتمع ole‏ جامد الى مجتمع حرية تطوع . ومن هذه الناحية استعمل 
البابا اوربانوس الثاي € d‏ ختام المجمع > وبعد موعظة القاھا امام 
حشد كبير من الكهنة والعلمانيين » حیلة جديرة » تماما » برقيب في 
التجنيد . فبعد ان وزع صلبانا على الجمهور المتحمس : اعلن ان من 
يقبل حمله يتطوع للذهاب من اجل الدفاع عن المسيحية في الشرق ولا 
يستطيع الرجوع عن قصده نحت طائلة الحرمان . ان الصليب الذي حمله 
الصلیبیون کان ء حما » معادل « توقيع « عل اعتبار اہم سموا 
انفسهم « راسمي الصلیب » » كما جری العرف » غالبا » على ان یوقع 
الامیون بصلیب مکان التو قیع ۰ فالو ضع الاجتماعي 6 cU d‏ حهل 
الورق أو يكاد بجهله » يعلن عن نفسه بالشعار واللباس . 

ومن وقع » مهما كان سبب نشوته » كأس ئي حانة ام دم اله » 
لم يعد يستطيع ان یرد الى عللاقات قنانته أو عمو دیته ác Agli‏ والا عومل 
كهارب من الحدمة . وه الحرمان » لم يكن مسألة هينة . فقد مرت 
فرات ئي تاريخ الكنيسة كان من بظل » فيها » محروما لاکثر من 
سنة بعد هرطقيا » ونحن نعلم ان المراطقة غالبا ما كانوا ينتهون على 
المحرقة . وعندما هدد اوبانوس الذين قد يعودون عن ١‏ توقیعهم € 
باقسی العقوبات الكنسية » خلق نظام تجنيد جديدا . وهو يقوم » بديمياً › 
على اساس المواد المتوفرة في ثقافة ذلك العصر » لاسيما منظومة العقوبات 
الدينية ومبدأ الحج الى الاماكن المقدسة الذي اول ان يفلت منه . 
فالحج الذي كان يعادل » ني البداية » حج المسلمين الى مكة » اصبح 
عکن » قبل ذلك ببضعة قرون » ان يفرض کعقاب . وهذه لم تكن 
وظيفته الاولية » الا انه كان يرسل ء على هذا النحو € على دروب النفي» 


^f 


المجرمون الذين كان يؤمل ان يعدلوا انفسهم خلال الطريق ان لم يلقوا 3 
فيه » حتفهم . وقد سلك اشقیاء مشهورون » مثل روبير الشيطان » 
ode.‏ الصفة » هذا « الدرب » عدة مرات . فقد كان یمکن gm‏ » 
اذن » ان يكون عقوبة » وغاليا ماكان يجري اتخفيف عقوبات اخرى . 
الا انه يجب التمييز دين الحاج والصليبي > فلا عکن c‏ خاصة OM c‏ ء 
القدس . 

واذا كانت بعض الحملات الصليبية قد مضت حى القدس ء 
وبعضها فعل ذلك ضد ارادة UU‏ » فذلاگ لان صیغة التطويع الخديدة 
لم تكن تتضمن : 1 البدء » بنودا زمنية » وذلاك بحيث ان الصلیہ 
كان بحس بنفسه ماز ما Ob‏ يمضى حبی المدينة القدسة وان بحمل منها › 
كبر هان > سعفة QE‏ من iz jJ‏ ليتحرر من نذرہ . الا انه سرعان ما انشی ء 
مبدأ منح الغفران بعوجب مدة الحدمة العسكرية . فقد رفع الباباء مقابل 
نذر الصليبية على وجه الدقة ء العقوبات الاخرى واعلن غفران الصليبية 
الشامل 

غفران الصليبية الشامل 


ان هذا التدبير البابوي يعد » مهما بدا ذلك غريبا € وحبى في 
نظر متنور مثل ميشيل فيلي » « سلاحا روحيا » » وجری الحديث عن 
« كنوز النعمة » الي فتحت الكنيسة مصاريعها الخطأة الذين يرسمون 
اشارة الصليب . بل انه ینسی ء احيانا ء ان الغفران لا يتعلق بالاعفاء 
من الخطايا ذاما » بل بتخفيف العقوبات c‏ فقط » بقصد الاعفاء Age‏ 
فالغفر ان ۰ اذن » تدبير دنيوي نحل من اخطایا في الارض ولكنه 
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لا حل منها ئي السماء . ما الذي كانت ثله العقوبات الدينية ؟ الما لم 
تكن على اي شيء من الرمزية : فقد كانت تؤلف » بكل بساطة » نظام 
عقوبات العصر » ومن الحلي ان فيضها كان يجب ان يثير ias‏ 
الجماهير على اعتبار ان الامر كان يدور » بالضبط » حول عفو عام 
عن الذين كانوا يتطوعون . وهذا مبدأ مازال معمولا به » اليوم » 
فیما يتعلق بالتطويع ئي الفرقة الاجنبية . ولیس هنا مكان تحلیل منظومة 
العقوبات الدينية وحاولة فهم كيف حل قانون عقوباتنا محلها » الا 
اننا نستطیع تكوين فكرة عنها اذا احتفظنا في ذهننا بأن قانونا للعقوبات 
يقوم مبدزہ على معاقبة الحرائم بسنوات احتجاز او حبس لم يكن : 
بكل بساطة » موجودا في ذلك العصر . وحن نعلم أنه کان يحب 
انتظار الثورة الفرنسية من اجل ان يتعمم مبدأ حبس الاشخاص زمنا 
lode‏ من اجل خطيئة محددة . و:محب ان نقول ان خاطیء العصر 
ua Ji‏ هو ما نسميه » في ايامنا » حرما . وخطاياه ليست مجردات ؛ 
بل هي اخطاء اجتماعية مشخصة : الزنى c‏ القتلى > الردة 
ال لرک اس سام trial ali‏ رات فا کرت 
المرء مکفراً كان يعي » اولا » وضعه على هامش المجتمع : وهو 
معادل للابعاد أو النفي » والحج هو ضورة فعلية في عيش هذا الرفض . 
فلم يكن من حق الکفر دخول الصور المشخصة للحياة الاجتماعية » 
وكان دخول الکنیسة ممنوعا عليه . فكان » حسب خطورة خخطثه . 
يبقى ئي الفناء أو يدخل الى الجاز . وم تكن الكنيسة » كما هي اليوم ء 

» الكئيب لسخرة ینجز ها المرء مساء السبت قبل عطلة الاسبوع‎ OUI 
بل كانت موضع اشد الفعالیات الاجتماعية كثافة : مكان التعبير‎ 
والتصوير وصياغة.‎ Cou بالنسبة للنقابات والفنانين 6 متحف دائم‎ 


كم 


الحلى . وانذكر بأنه كان يجري التسكع ومعالحة الاعمال فيها . وم 
يكن ساريا » فيها » الصمت ومواقف التقى الى اخترعتها المدرسة بعد 
ااذ عادة قراءة الکتب المطبوعة بصت > وكان الاطفال » في شارتر » 
حى القرن السابع عشر > حضون للعب ني اروقة الكاتدرائية . فقد 
كانت > اذن ء مكان کل اللقاءات والتظاهرات والاعياد والمشاهد 
والاحداث المكرسة . 

فمنم المرء من دخول الكنيسة كان » فعلا c‏ ہی حد ذاته ۰ عقابا 
TE‏ . والسجن كان موجودا ء بي هذه اخالة > في احارج — 
خارج الكنيسة نقطة الخلاص — على دروب العزلة . يضاف الى ذلك « 
اش نک »موکب من رات والاهانات والعقوبات احسدية 
والاحتفالات الو جعة أو الخيفة » بل ومن التعذیب واخلد . فکانوا 
بحملون على ارتداء تیاب مميزة » وکانوا یمصون عراة یطوفوا حول 
الدينة بکاملها أو جادون ئي الكنيسة ( وهو ما فرضه » مثلا » اینوسنتوس 
الثالث عشر على ربمون دوتولوز تکفیرا عن قتله لسفیره ) . وکانوا 
يغطون بالرماد و کم علیهم ببعض الاشغال الشاقة . فالعقوبات كانت « 
كما نرى c‏ شاقة جدا c‏ والعادل العري المقبول هن پیر داميان يبين 
مقدار مشقتها : فقد كانت ثلاثة آلاف جادة تعادل » بانسبة اليه » 
سنة من التكفير . والأكثر من ذلك هو انما كانت تدوم طويلا : 
فقد جرى العرف على سع سنوات من التكفير » مقابل الزنى»واحدى 
عشرة سنة مقابل السرقة وخمس عشرة سنة مقابل الحيانة الزوجية 
وعشرين سنة مقاىل القتل وطياة اخياة مقابل الردة > وذلك مبدثیا على 
الاقل . 

وقد احتفظت المدرسة » bun‏ رمزي » وناجع جدا على الرغم 


AY 


من رمزیتہ » بذكرى العقوبات القدعة . وكانا يستطيع أن بعذ کر 
انواع العذاب البي يمكن ان تنزل باطفال المدارس مع المماثلات التالیة : 
الطرد من الصف مقابل ا حرمان . الوقوف في الزاوية مقابل الاحتجاز 
في المجا: ء طاقية ا حمار القدیمة مقابل الثیساب المميزة أو المهينة » الحبس 
في الصف أو الاحتجاز ظهرا » وني العطلة وكتابة الاسطر الخ ... مقابل 
الاشغال الشاقة » وذلك دون ان نذكر كل تشكيلة الاذلالات . 


لقد كان غفران الصلیبیة الشامل يعفى من كل العقوبات . فمن 
السهل . اذن ء ان نعهم التاثیرات السيكولوجية لتدبير بوليسي في 
هذا الحجم . والمؤرخون غالبا ما عضون وقتهم في اعتبار النتائج 
اسبايا بست انقلاب المنظو ر الذي يضعهم التاريخ فيه . ومن الطريف € 
في هذا الصدد » انه قد أمكن مناقشة مسألة معرفة ما اذا كان بطرس 
الناساك ام اوربانوس هو المحرض الحقيقي على الحروب الصليبية 
وذلك كما او كان ئي مقدو, اكثر انواع الحماسة خروجا عن جادة 
العقل ان تنتج 151 التدابير السياسية عقلانية . و لکونهم غاابا ما يكونون 
لانفسهم فكرة مبهمة عن التاريخ » فانہم ينسبون اام ذهنهم الخاص 
الى الاسباب التار Lis‏ ذانما . فمن ass‏ ان M‏ لا بقتصر على وجوب 
ان يكون الرء بابا ايتخذ تدابير مجمع كليرمون » بل كان بحب . 
ایضا : ان يكون عار فا بتوافقها مع السياق » وهو ما جرئ التحقق منه . 

وايس الغفران الشامل حدثا عظيما ئي ذاته فقط » بل أنه يحتوي » 
فضلا عن ذلك ء حول مانحن بصدده : على تجديد ملحوظ . وبالفعل ٤‏ 
فقد كان نظام العقوبات المعمول به » آنذاك ء يفقد التاڈین استعمال 
حقوقهم الاجتماعية . فلم يكن الرجل التزوج يستطيع » بعد ذلك > 


۸۸ 


ان یساکن زوجته » وکان الكاهن ARA‏ وضعه > كما كان الحارت 
يفقد وظيفته » وكان ممنوعا » على الاخص » على المكفرين ان يحملوا 
سلاحا . واکن الغفران الشامل بعطی أسلحة .» لاول مرة ئي الغرب 
المسيحى ء لاشخاص موضوعين de‏ هامش المجتمع 4 أي للمجرمين . 
ومن البديهي ان هذا المبدأ > مبدأ تطويع میلیشیا سياسية الذي افتتحه 
اوربانوس الثاني ماز ال مستعملا(۱) . فنحن هنا » اذن > أمام انتقال « 
في التطويع العسكري » بين تطويع الحروب الاقطاعية » التطويع 
الط,قی ( الحروب الخاصة ) وذاك الذي فرضته الثورة الفرنسية على العام » 
التطويع الدیمقر اطي : التجنيد العام . فلمادا هذا الانتقال ؟ 
الحدود السوقية الحروب الاقطاعية 

ا حروب الا قطاعبة محدودة » ی مہدٹھا 6 بقيود اجتماعية. 
واقتصادبة قاسية جدا . وادا كانت !ااتقنیات الفروسية ناجعة » فان 
الحروب i‏ تكن CS, Ae‏ 4 3 كل الاحوال 4 عکس حروب 
الابادة . فلتفحص منطق هذه القيود . 

امد كانت » او لا 5 حروبا خاصة كان رهانها غنيمة يمكن 
تملكها كفدية اسير بارز أو فتح اقليمي أو » ايضا ء مكافأة على خدمة 





» كل مجموعة ضغط تستعمل » في ايامنا » طرائق ماثلة . ويكفي » للذكرى.‎ )١( 
» السژو لون عنها‎ TAE ان نذكر بفعاليات شعبة العمل المدني الي خلقها دینول‎ 
بصدد التجنيد فيها » في اخراج اشقياء من السجن او في الوعد بنفرانات متفاوتة الشمول‎ 
' على اقترافها‎ o ee للافعال المعاقب عليها من و جهة النظر الدعقراطية المضبوطة والي قد‎ 
ني اطار كل تماذج الحملات الصليبية الي شنت على الكفار » الشيوعيين أو جنود منظمة‎ 
. الحيش السري‎ 


AS 


حماية » وهي ء كلها ؛ فعالبات یمکن ان نماٹل » ئي ايامنا » بينها 
وبين ا حطف والسطو وفرض ال لحوات وکل صور الاجرام العنیفب ئي 
nU‏ المطاف et‏ فری وحید هو ان الفرسان »> وحدهم ؛ هم الذین 
کان بحی حم القیام ديا as‏ احتر ام میثای شرف (Dos‏ 5 فالخرب 
الاقطاعية كانت تقوم 5 : الصعيد e ETT‏ عل قوة اخصان و اقتصاده 4 
وكان تمويأها والتجنيد فا يتوقفان على وحدة الانتاج اي هي الاقطاعة : 
بحیث ان الاقطاعی . کر ٹیس العصابف م يكن بستطیع ان يجند سو ی 
رحاله الخاصين أو اولڈٹ الذين يستطيع ربطهم ARA‏ بعلاقات لبعية 7 
أي الذين كان یستطیع ان يقطعهم أرضا والذين يوالونه » بالقابل 
لانهم یتلقون منه الوسائل الاقتصادية لتجهيز انفسهم . والمحارب الاقطاعي 
الذي كان يشن حربا هدفها زيادة موارده ا حاصة ويشن هذه الحرب 
انطلاقا من موارده الى تتوقف على ملكيته العقارية » كان يشن › 
بالضرورة › حربا حدودية : حربا ضد الحيران . وهي لم تکن تتیح » 
àl ٤‏ حالة » حملة » ماوراء 1 محار « تقتضي تنظيما سوقیا بتجاوز 
التنظيم الاقطاعي 1 و یکره 3 لا عن ذلك 3 ان نتبين هذا ^i‏ 
بسهو لة عندما نتأمل احروب ضد عرب اسبانيا ( وهی لم تكن حروبا 
مقدسة ) . فاذا كان Ule‏ مااتفق ان جاء فرسان فرنسیون أو ا مان ايقوموا 
بثلاث جولات صغيرة سعيا وراء المغامرة » فانهم سرعان ماعادوا 
إلى بلادهم . دائما : مع غنائمهم . وبما انهم لم يكونوا ملتزمين بأي 
تطوع 3 فانهم كانوا یخوضون هذه اطروبت عل هواهم 1 وهذا 4 
Ji )۱(‏ « الوسط » الالي الصورة الرسوبية للفروسية القدعة . وقد احتفظ في 
ایدیو لو جیته المتعلقة بالر جو لة وعلاقات الرجل بالر جل بعناصر من ميثاق الفروسية القدیم . 


بالذات c‏ ماکان يمنع ای سياسة مستمرة لعمليات عسكرية . وبالفعل > 
فإن الاستعادة الاسبانیة للاراضي لم یتحقق الا على يد الاقطاعيين المجاورين 
للعرب » على يد ملك قشتالة . 2 

لقد كان اقتصاد الحرب الاقطاعية متروكا لنوع من حلقة مفرغة 
يطلق عليها » ئي السبرنتيك » اسم تاثير راجع ايجاني نحو اللانهائي 
يتزع إلى تحريض السيرورة حتى تهدمها . فلنفترض » بالفعل c‏ ان 
مدا .اقطاعبا برید القتال ضد جاره ويكون انفسه جيشا اقوى : أنه 
ملزم » مبدثیا » بتطویع فرسان » أي اقران يجب ان یکافتهم بموجب 
میثاق الشرف . فهو » بعبارة اخرى » مقسور على ان یقترح علیهم 
قسمة عادلة للغتيمة أي ان يقطعهم ء وهو مايفقره ويلغي dea‏ هذا 
النحو » إلى حد ما » مبدأ العملية . وعلى العكس من ذلك » فاذا لم 
يكافئهم المكافأة المناسبة ء فان العلاقات تقطع والسيد الاقطاعي يلقى 
فرسانه الخواص ضده ئي انقلاب دائم للاحلاف . وندن نعلم » فعلاء 
ان « السخاء » هو الصفة الاساسية ا مطلوبة من الملك ئي قصص البلاط 
وان كل انواع السحر الحبيئة والرصد المؤسفة جاءت. من مخل الك 
ارثر الذي لم يكن يكافيء فرسانه مكافأة مناسبة على مغامراتهم . ومن 
اجل ذلك ء ظهرت ضرورة الضي لابحث في « العالم الاخر » » أي 
العالم الشيطاني الحديث لسلطة البورجوازية العامية وطواحين اهواء عن 
الشيء السحري الذي سیبطل النتائج الضارة لانحطاط الفروسية . ومن 
هنا ضرورة شن حروب دائمة افرض احترام میثاق الولاء » في كل 
برهة » كسا هي الحال » اليوم » مع تصفیات الحسابات بین مهرني 
انخدر ات. وفضلا عن ذلاك ء فان مبدأ الاقطاع الذي كان ء تي الاصل > 
وقفا يعود إلى السيد بعد موت تابعه من اجل ان لاتجزاً وحدة الانتاج ء 


۹۱ 


رص دم el‏ تنافض الورائة وصرورد c^‏ الو صول إلى الو ظيفة Y‏ 3 
وهي ضرورة تعود : Um‏ . إلى التدريب العسكري ۔وباافعل . 
aas‏ کان M‏ عل السہد > Je Q^‏ ان يستعيد من تابعه » او من 


سلالته : الاراضي الي منحه اياها وقفا . ان يتصرف بقوة عسكرية لم 
يكن بملکها على اعتبار انه أقطع تابعه لهذا السبب عل وحه الدقة . 
فكون الاراضي محدودة يحد ء اذن ء من التطويع العسكري . وفصلا عن 
ذلاك ۰ فان فيض عدد الفرسان كان يحلى شعبا تائها بح عن المغامرة 
حول السيحية بل نوج من Olla‏ اعب صفري الحصلة : مابرمخه 
احدهم يخسره الاخر . وکانت البلاد خاضعة لقطم طرق دائم > 
! « حرب عصابات » دائمة تصطدم بصیغ السو الاقتصادي الحديدة 
ونشکل مصدر ا للمجاعة والاضطر ابات الاجتماعية . الا ان تقدم الفتون 
ESSAI‏ اصبح يسمح پنمو اقتصادي جدید : فااز مام سمح باستعمال 
قوة الحصان ئي مكان آخر غير ميادين القتال ‏ واصبح في الامكان » 
اذ ذاك » زراعة السهول الخصية والغنية وهو امر کان مستحيلا مع 
الثيران ‏ ۰ وفضلا عن ذلك ء اسهم اعتماد طواحين افواء المأخوذة 
عن العرب : حو ال عام الف € T‏ اثراء cub‏ اجتماعة جديدة 
من اخرفیین والتجار وي دعم الصلات السياسية بین البورجوازية 
والملك . وكان افراد هذه ااطبقات یحلمون ob‏ يصبحوا ( بورجوازيبي 
الك » وان يتخلصوا » على هذا النحو ء من الوصاية الاقطاعية . 
و شده الا حلا. السياسية احدیدة وتزايد سلطة الکومونات )» الكومونة d‏ 
اسم حدید 34 اسم کر ده ) —— کلمة غيبير دونوجان الشهيرة ( 
ارعبت الفرسان -- كما بینت قصة البلاط عندما حددت برنامجا سياسيا 
يطرد . فيه ء الشرير من البلاط الملكي ‏ ئي الوقت نفسه الذي كانت 


AY 


تتجاوز ٤‏ فيه 4 فهمهم وتشوه 6 في نظرهم »> مجتمعا اصیع غير مفهوم > 
وكما لو كان مسحورا . وليس صدفة ان يهاجم الدون كشوت . 
في اول طلعة له » طواحين افواء التي لم یکن يستطيع تصورها الا بوصمها 
سحرة عمالقة . والواقع انه ۾ یکن له عدو أسوأ منها . ولیس ذلك لانها 
جاءت من الشرق فقط c‏ بل لانها هى »> كجنيات الحكايات العربية» 
التى وضعت c‏ فضل قوتها العجائية وغير الملموسة مع ذللك ء الاقنان 
السابقين موضع الشرف ف بلاط اللاث ووضعت الفرسان المساكين على 
القش ad.‏ دجنت تكنو أو جیا العصر الوسيط مصدرين جديدين للطاقة : 
ا حخصان والريح . والمواجهة بينهما ئي معركة شهيرة رمحزنة افتتحت . 
كما نعلم » السعي الاخير لآخر الفرسان التائهین(۱) . 
فا حملات الصلربية هي > ادن التعبير عن عمايات بو لسية وضعت 

حدا لعوة الاقطاعیة المنهارة ومناوراتھا 8 فضمن انعدام دائم للامن : 
ابرم اوربانوس AMAA‏ الرب : فمن اجل ایجاد moy‏ لو ظيفة ا حر دة 
وابداها 4 d‏ الوقت امس ولیس d $292 PT Ad‏ تطویع 
الحاود » كان يرسل بمثيري الشقب ‏ في ې لایکاد ان يكون مقنعا — 
ane‏ | وراء المغامرة وا حلاص ds‏ ص حار ی الشرق 3 وكان الامر 


یخدم فتو حات اباب الشخصية ) خاصة حر به A‏ الامير اطور الذي i‏ 





(۱) يجب أن تأخذ في الحسبان دخول الورق الذي اخترعه الصینیون . فسوف 
cus‏ الورق نس البروقراطية والرعوية اه ۰ ولیس pe‏ قبیل الصدفة آن تعاصر 
واحدة من العصور الاولی للعقد توسطه ودعمه التوئيقي ٠‏ وايجب أن تلاحظ أنه لا بوجد » 
في هذا الصدد ؛ تتابع بين روما القدمة والعصر الوسیط . فروما القديمة لا تنتمي * 
من هذه الزاو x‏ على الاقل » بنيويا » الى تاريخنا yl)‏ بصفة استعادة (RUP‏ . فتار بخنا 
لیس »© من هذه النلاحية € Ult‏ € ولیس € بالتالي » مجموع کل الاحداث الماضية ٠‏ وما 
سمي باسم جهالة العصر الوسیط بصح للاشار: الى القطيعة الوجودة بين منطق QU‏ بخنا 
الذي تولف الحملات الصليبية جزءا منه ومنطق العصور القديمة الذي تولف الحقوق 
الرومانیة التي لم تظهر ٤‏ اذ داك » الا بمظهر خاص هو القانون الكنسي جزءا متها . 


۹۳ 


بعد d 2 nm‏ ذلك » الطالبة باحتکار انقوات هت ( 
ي الوقت ani‏ الذي کان » فیه » يزنك اشخاصا لیس مرغما de‏ ان 
يرتبط معهم بعلاقات قنانة - على اعتبار انهم مر تبطون معه بعلاقات 
التوبة — واقل كافة بکثیر لانهم لم یکونوا بستطیعون المطاابة بمكافأة 
فروسية وهم الذين سبق هم ان افادوا c‏ نوعا ما » من و کرمه » : 
من كنور نعمة الغفران أو عملة المابا . 
موظفون وفرسان 

ان هذه الطريقة الحديدة ئي شن الحرب وتطويع الرجال اعلنت 
حكما هبر ما على الاقطاعية والفروسية . فالذي روض ف الارض القدسة 
- ولاسباب تقنية متصلة بندرة انمیول في ارق هو مارسة الأقطاع 
الا" . انه » بکل بساطة اختراع الرتب : لاجندي بل مال : فقد بدأ 
عصر M‏ 3 9( والمرتزق يحل عل الفارس . وفضلا عن دلاث c‏ تطورت 
الحرب » وغو المدن والقلاع جعل الاشكال القديمة لقتال الفروسية 
اقل ضرورة . والتقنيات الميكانيكية انهت MR‏ عضاعفتها اساحة 
القذف ء السهم والقذافة ء الي كانت مقدمة لظهور البندقية في يد 
جندي المشاة : فخلقت » اذن » من اجل الفروسية » صورة انتقالية 
عثلها منظمات الفروسية القديمة ذات الاسماء المشحونة بالمكانة والي 
مازالت تسكن الذكريات : فرسان ا معبد » فرسان مالطة » المضيافون 
الفرسان التوتونيون . وم تكن هذه المنظمات تولف c‏ البتة »> محصلة 
لامثل الاعلی الفروسي ء بل كانت نفيه الخالص . فلا يوجد اي شيء 
مشترك » مؤسسيا ‏ بين احد فرسان العبد وبطل من ابطال البلاط . 
فعندما یتحدث رتشارد قلب الاسد » ردا على فولك دونوبي » عن فرسان 
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العبد ء فانه بمائل بينهم وبين اعدائه من جهة الكنيسة . فالثاني حر > 
بصررة اساسية bl NIC c‏ في ااغامرات الى تعرض له » في Qum‏ 
ان فارس Au‏ مر تبط 4 بالنذور الرهبانية الثلاتة ۰ مر جع e jon‏ 
وخوض ارب لسابه . وهذا بعنی ان الكنيسة كانت ترید حر وبا 
أكثر نجعا . فعندما كان اقطاعي يخرج في حملة . فانه لم یکن هناك : 
فوقه » تنظيم عسكري یستطیع دهمجه فيه : فلم يكن : هناك s‏ عوین 
ولا مستوصف 5 وكان الفارس مضطرا لاصطحاب كل هنا الجهاز 
An^‏ ¢ ومن هنا الطابع did‏ جد| للجيوش الصلیبیة الي كانت مصحورة 
حشد من غير iO‏ . وم یکن سفراء البابا ینقطعون عن التنديد 
بوجود نساء کن يعشن » ئي الحرب » حياة بلاط c‏ وم يكن هذا التنديد 
ناجما عن اسباب اخلاقیة » بل : ثي الواقع » عن المواجهة La‏ 
تکنولوجیتین عسكريتين . فالمعركة القيقية لم تكن بين المسيحيين 
و الساحین > بل بين البابا والفروسية . 

وني هذا السیاق . ليس في النذور الرهبانية اثلائة ماعکن ان 
يفاجئنا . فقد كانت الشروط الي لابد منها اتطوع العسكري . فلنقار ن ؛ 
مغلا © بين تطو يع فارس المعبد وتطویع q^‏ الفرقة الاجنبية Vw.‏ كان 
عاملا في المنظمات مازال حبا » في حين زالت الفروسية نفسها. والتطويم 
نی الفرقة الاجنبية یبرز اللحصائص اتالية : انه ليس قوميا ويطبق على 
اي شخص بقبل بأن ينص : في Me‏ تطوعه » على المعادل ا حدیث 
للنذور الرهبانية الثلائة . فهناك نذر العفة : فما من جندي في الفرقة 
الاجنبية بصطحب امر آنه d ARA‏ القعال > و غالبا ما با التطوع په کما 
نعلم © بعد d cu‏ الحاة ألا جتماعية : وهناك نذر الفقر : فام تھے 


هناك » حرب خاصة ئي ایة بقعة من بقاع العا م(١)‏ . واخيرا ء فهناك 
نذر الطاعة : فمن الصعب ل الفرقة الاجنبية دون انضباطها الاسطرري. 
فنحن لاحظ » اذن c‏ ان هذه النذو ر الثلائة تولف بنود التطوع الي 
تعارض مثل بطل البلاط الاعلى بأشد الصور جذرية . ولا موجب 
للافتتاذ بالقيمة المثالية لنرسان العبد وغيرهم من فرسان المنظمات 
الاحرى . فالاخلاتیة الموضوعية لحندي الفرقة الاجنبية الذي یفاتل دون 
مكافأة اخرى خلاف راتب هزيل واه ل ئي الجد افضل من مثلهم 
الاعلى يكثير . اما الحندي الحديث الذي لا يطلب منه اي نذر والذي 
3S, Y‏ ان Te‏ > فان نکرانه لذاته واعانه TP‏ اعظم xS,‏ ما 
كان لدی Ub‏ الحملات ااصليبية منهما . واذا كنا مازلنا نسعی الى 
العجب من ا حملات الصليبية حسب الاسلوب العمول به لدی اپؤورخين 
الذين يستعيدون » حسام 6 الوعظ تسه ویظنون 1 هم يستطيعون 
تعر يف الحملات الصليبية بأفكار دعابتها » فذلك VY‏ " په اه 
الينا ء الاسطورة العضوية للتطور العسكري . 
القدس السماوية وسراب الدعقراطية 
واخخيرا » هناك تجديد احير : الکیان الحقوتي للصليبي 

الترمت الكنيسة بحماية املاك الصليبي وأسرته طيلة فترة نذره > وهذه 
ا حمایة ليست c‏ بدورها » کلاما ئي المواء . فقد اخذت الكنيسة تمت 
وصايتها عددا كبيرا من الافراد والممتلكات الاقتصادية التي يعرضها 
نذر الصليبية لکل الشهوات . فكم من صلة قنانة وعبودية يمكن » فعلا » 


)١(‏ لم يصبح ماك ارثر ملك كوريا ولا ماسو باي الحزائر ولا رومل سلطان ليبيا 
ولا باتون دوق لوتارنجيا الخ . . 


ان تتحطم : بالتتايع » بالنسبة لفارس يمضي ضمن حملة صليبية . 
ولكن الصليبي لم يكن » بالضرورة ء مقاتلا . فقد Gl,‏ انه كان ء 
من حیث المبدأ > شخصا يوقع » للمرة الاولى » على عقد تطوع . 
على قسم متزايد ا حجم من السكان . والذين لم يكونوا يستطيعون القتال 
وجدوا انفسهم وقد فرض عليهم اعفاء اجباري يجب ان يدفعوا 
مقابله نقدا . وبصورة عامة » کان يجب دفع معادل كلفة الرحلة الى 
الارض المقدسة . وبعبارة اخرى » كان نذر الصليبية بنطبق على اللحدمة 
العسكرية انطباقه على ضرائب الدفاع . وعلى صعيد النتائج RB‏ € 
op‏ الكتلة النقدية الكبيرة الى جرى تداوفا لدی الر حلات الاولى 
شجعت تعمم الضرائب النقدیة . وهنا انفتح منظور الضرائب الحديثة 
الواسع جدا . فسرعان ما انضجت منظومة رسم مثل « عشر صلاح 
الدین » أو الائنین والنصف بالائة على الوارد الكنسية » وهذا الرسم 
الاخير كان يدل c‏ على الرغم من الاستقبال السيء جدا الذي لقيه € 
على تدع مكبير لسلطة البابا المركزية . ولايمكن ان ذلح على هذا المظهر 
هنا . فلنذكر dam‏ انه قد تم انضاج تقنيات اشد براعة ومركزية d‏ 
تحصیل الضرائب النقدية لم يكن ملوك فرنسا آخر المستفيدين منها . 
ولكن ما يعلن عنه الكيان الحقوتي للصليبي » على اعتبار انه ينطبق على 
كل فر د ملتزم بہذا « العقد الاجتماعي » » دون تمييز طبقي أو استبعاد c‏ 
هو شرط المواطنة. الحديثة . وهو اعلان لاشلك ي إنه باعث على ا حماسة 
المطلقة لدی الذين م يعرفوا کل متضمناته . و م تکن القدس السماوية » 
اسراب العائم في شرق السماء > في ذلك العصر » سوى وجهه ا ال 


Av‏ تاريخ الايديولوجيات ج۲ - م۷ 


الذي vex dev‏ المبشر بالحلم الدعقراطي 5 وهذا السراب هو 
الاروع من بين کل انبوءات وکل العجزات الي cule‏ الحملات 
الصليبية . ذلك ان ي العجزات c‏ ايضا » تسلسلات . واذا كان 
الذي اوحى به ادنى منزلة ؛ بألف مرة ء من الذي اوحی لاوربانوس 
بفكرة الغفران الشامل . 

ليس من العجيب اذ تنخرط » على دروب هذا اليلد الوهمی € 
اللامكان ني فراغ الرمال » يوتوبيا السلام . فهذه الحشود كانت تتوقع 
منه » بالتأكيد » الكثير من ایر وينبغي » دون شلك ايضا c‏ ان يكون 
اعاهم هائلا لانه لم يقتصر على التعبير عن نفسه في الصورة الصوفية 
للاماکن المقدسة ومدينة النهايات الي تلغى » فيها » شقاوات الاشرار 
ا حملات الصليبية » بل تجسد » ايضا » بعد عدة قرون » ي جوهر 
علاقاتنا المؤسسية نفسه . ومن اجل ذلك نرد هم > من جانينا c‏ هذا 
الاعان بان لا ينقص اعائنا c‏ ابدا » بېؤلاء الناس الذین انشؤوا شروط 
وجودنا القانونية . وهذا هو السبب الذي نتخيط » بدورنا » من اجله » 
في الصحارى الشرقية أو نصل الى القدس كي لانجد c‏ فيها » سوى 
قبر فارغ عندما نسعى » باستماتة » الى فهم العمق الذي عاشته ال حملات 
الصليبية في الزمن السالف . ذلك اننا نحن أنفسنا الذین حمل المعى 
السري للحه لات الصليبية » نواة التاريخ العتمة . امبما ظلماتنا الحاصة € 
شمسنا السوداء » نواة لیلنا الي لا نحطم . وحن لن نستطيع ایجادہ 
مالم نر ان اكير احلام الاحتضار هذيانية لابسط صليبي في رمال 


۹۸ 


الاناضول لم يفقد قط » بل اشتباً فينا حرث يحدد ابسط US m‏ 
وانه يأخذ كل معناه منا . ذلك انه كان يحلم بنا وهو يموت . واحلام 
الصلیبیین هي سرنا » كما اننا c‏ نحن » سرها.. ومعرفة تاریخ الحماات 
الصليبية تعی معر AP‏ انفسنا . وعندما تنغلق احلقة على هذا النحو نصل » 
اذ ذاك » الى خالمة التفسیر »> ولکن ذللث؛ ایضا » نہایة التاریخ بکلی 
معاني الكلمة c‏ . مدينة النهایات وهو » من اجل ذلاك ء الفر دوس 


اخبراع البولیس 

من المهم € T‏ هذا النظور c‏ ان ندرس العلاقات ا القائمة 
بين « العقاب ( و التطوع والو «b‏ الحدرثة 0 ما يبدي الواطن c‏ 
عند ولادته > « النذر الديي ۱ء .تي العقد الذي يربطه aie‏ المدنية 
في المجتمع - بالتطوع d‏ صليبية e‏ ےم اطي ء فيكون مرتبطا » 
بفعل هذا النذر نفسه » باداء خدمته العسكرية ودفع ضرائبه . وبعبارة 
اخری » من ا حکمة ان نعمق مسائل العلاقات الى تؤسس سلطة الدولة 
الحديثة ء العلاقات بين کون المرء مواطنا وامكانية کونه تالا » أي 
مذنبا . وكان هیغل قد بين العلاقة بين المواطن والمشبوه . فږبدو ان 
الواطنة قائمة » فعلا » على ام المواطن السیق € على نوع من اللاطيئة 
الاصلية الحديثة . ان کل مواطن مشبوه > بقدر ما یکون تائبا » أي 
No‏ ما يعذيه شعور بالام 3 pe‏ پر سم اشارة الصليب » ومشبوه 
با هر طقة ان لم بتطوع لدی مرجم مغرب . وهنا توجد مادة لعمل 
بوليسي جديد هو ء فوق ذلك c‏ عمل بوليسي فكري را کان 
التحلیل النفسي محصلته . من الذي تکفل بأن يكون البولیس » في 
المسيحية » من أجل تحصیل ضرائب الدفاع والساعدات للحملات 


44 


الصليبية وتطويع الحنود وفض النازعات والسائل الي تطرحها هذه 
الانواع من التجنيد وتولي مسؤولية هذا العبء الاجتماعي والاقتصادي 
ex‏ الاجهاز على الاقطاعية ؟ لقد عهد بهذا الدور الى الوعاظ . 

فيما انه لاتوجد ۰ في مجتمع لابملك مطبعة ء وسيلة لنقل التعليمات 
أو للحمل على تنفيذ الاوامر خلاف طريقة الوعظ الحوال c‏ فسرعان 
ما خلق جهاز هذه الوظيفة الحديدة . ان الرهبان المبشرين انفسهم > 
« كلاب الله » على حد قول القديس دومينيك » هم الذين اصبحوا ء 
في حركة الوعظ نفسها » دون انتقال » قضاة التفتيش العنيدين جدا 
الذين جمعوا » عناسية الحملة الصليبية ضد شيعة الالبيجيين المسيحية » 
بين الوعظ وابادة الکفار . ان منطق الفموذج المدید من التطویع 
العسكري كان يحدد ؛ حتما ؛ ولادة هذا البوليس الحديد السلح 
باداة حقوقية جديدة : الاجراءات التفتيشية » اي مبدأ التحقيق البوليسي 
بديل الاجراءات الامامية الي كان ينبغي € فيها » وجود شهادات 
او شكاوى لاعلان شخص ما مذنبا وفرض عقوبة عليه . اما في ذلك 
این الذي اقترح » فيه ء على التائب ان يرم اشارة الصايب ء فان 
من يرفض كنوز النعم هذه مشبوه حتما » ومعرض » بالتالي » لتحقيق 
حول حسن عمل دماغه . الا یبتعد » باکتر هما ينبغي من احطر > 
عن الطابقة الاجتماعية الي تطلب منه € ان الحندي مشبوه با هرطقة من 
حيث هو تائب . فهو » اذن c‏ الان » من يجند من اجل ان يقاتل ضد 
من ينبغي ان يقاتل ضده . ویتساوی ۰ في حقيقة الامر ؛ ان يقتل 
الرء بالقتال ضدہ لارغامه على التطوع ونجنيده كي يقتل وهو يقاتل 
صد الحراطقة . 


وهكذا تمهر y‏ هدنة الرب » انقلابا في وظا ئف ا یرب والسلم - 
كانت ا یرب E am‏ ا حین auc‏ السوية ومعبد جائوس 4 d‏ 
روما لم يفتح ابوابه سوى مرتین خلال سبعمائة سنة - في الوقت 
نفسه ء الذي تمهر ؛ فيه انقلابا في قيم المكان : فالمكان انفارجي الذي 
كان يمثل سجن الابعاد والنبذ اصبح مكان دروب الحرية » واطرب 
الي كانت اربح الفعاليات » الفعاابة المحتفظ بها لانبل الطبقات « 
اصبحت فعلا سلبيا » انشباطيا وعقابيا في الوقت نفسه ‏ على اعتبار 
انها تجر ي بتائیر شعور بالائم — هلفه معاقية المذنبين سواء اكانوا 
أعداء امس ام مجرد جنود 5 الصف . وماكان p‏ الاقطاعی 4 
والسب الذي c‏ من اجله » ۸ يعد یمکن فهمه » هو الانعدام الطلق 
للشعور بالائم . فلم يكن > يستطيع ء اذن » ان يصبح مواطنا » ومن 
اجل ذلك زال أو Lon‏ خاف وجوه سرية . 


وهكذا نرى ان الحملات الصليبية تشكل اضطرابا سياسيا له ا كبر 
الاهمية . فلم تكن > قط » مطاردات مجنونة ذات دوافع هذيانية ء 
بل التعبير عن تدابير عقلانية مميزة “تاريخ الغرب الذي نعيشه » إلى حد 
بعيد ايضا » ني ظل نظامها . انها تعني الانتقال من المسيحية الرعبانية 
والافطاعیة إلى المسرحية العالية » مسرحية السکولاستیکیة والملكية 
آلبورجوازية » الانتقال من التبعية إلى السيادة » من الكياسة إلى التهذيب 
و : بعبارة آخری » من الهروسية إلى البوئيس € من ميثاق البلاط 
إلى ميثاة, المدينة » من اللكية العقاربة إلى ااننظیم السیاسی الذي دشنه 
اوربانوس . وهذا الانتقال ء الذى قاب الوظيفة ال ربية وكيان اللحطیئثة 


الاجتماءية ظهر » eb‏ صورة c RSS‏ ني العمارة : اذا اردنا ان 


نستقرئها c‏ على اعتبار c xs b‏ بااضبط ٤‏ مع القطيعة مع En‏ 
الروماني الي سجلها الفن الغوتي . ونحن نعلم » فعلا » اله لایوجد 
انتقال محسوس من هذا الشكل العماري إلى الاخر » حتی ولو كان 
سبب دلك أن الفن الرومالي استمر زمنا طويلا بعد اکتمال التقنیة 
الغوتیة . الا ان الغوتي الذي كان رائديه اعظم عقلین ئي القرن الثاني 
عشر واكثرهما تعارضا » برنار دوکایر فو وسوجيه دو سان دنیس > 
يبين » ئي تطیمه للمکان » فصلا عن التجدبدات التقنية الي تميزه » 
اشقلاب الوظيعة العقاية . فقد ازال الغوي ٠.‏ فعلا ‏ الجاز ار وماي 
طار حا » :بذلك > علاقة Ade‏ بين غفران الصنية الشامل ومخطط 
الكاتدر ائيات . فالمخطط يبرن "وضع الحقوني الحديد اتا بااغائه 
المكان الذي كان مخصصا اء ني السابق : وهو مجاز d‏ يعد ذا فائدة 
طانا انه سينضوي تحت راية البابا ویمضی حتى ضفاف رمال. الساحل 


. الم حاری‎ oam. 


الفروسية 
اودبلون کارا 


تبدو مسألة اصول الفروسية رهانا ايديواوجيا اكثر بکثیر منها 
aL‏ تاریخیة حقيقية . وعلى «ذا النحو ستعيد دوبوي دو كلانشان » 
الباحث الرسمي جدا بي الفروسية » لحسابه ء الاطروحة المكرورة 
وارائفة للاصل ار ماو نافروسية . واذا كانت الحجج المذكورة 
لدعم هذا التصور فقيرة : فان اسبابه التبريرية على درجة كافية من 
الوضوح . فاافائدة الایدیو لوجية من مثل هذه النسبة اوضح من ان 
لاتحمل على الاشتباه بها . والواقع : « فغي الغابات الشمالیة العميقة › 
اقدم ملائكة القوة الوحشية الشقر والصهب ء اذ واجهوا عذوبة المسيحية 
الاقرى معم ايضا ء على اهمع بين قوة البطل البربري وعذوبة الكاهن 
في تركيب فريد ئي التاريخ » ومن اجل مجد المسيحية الاعظم(۱) € . 
اقد كان غرض الرواية الغرامية » على وجه الضبط » تطوير اطروحات 
مشابهة ايست هذه الاخيرة سوى افقر متغيراتها من اجل تبرير شرعية 
"خر امتیازات الاقطاعية ني وجه ا لکیة والبورجوازية الصاعدة كما 


بین اريك la S‏ . ووظيفة هذه الاطروحة ابعاد اطروحتين اخريين 





(۱) ليس هذا شاهدا » بل مجرد تلخيص عوذجي للاطروحة . 


رف 


ايستا » فضلا عن ذلك ۰ اصح منها . اطروحة الاصل العرري للفروسية 
القائمة على الفكرة القائلة ان اوروبا اخذت الباس والشعارات عن 
الاسلام c‏ واطروحة الاصل الرو ماني القائمة على وجود سلاء, الفرسان . 
وهكذا يحمي الاصل الجرهاني الفروسية على ال حبهتین ء فلا تكون 


وثنیة ولامسامة(١)‏ وينم ضمان اصاها انسیحی . 
اطروحة مغلوطة : الاصل اخرماني 


ماهي البراهين الي استندت eli‏ اطروحة الاصل الحرماني ؟ 
ad‏ استندت إلى وجود طقس تأهيل للمحارب الحرماني » يزعم ان 
احتفال التدريع بشبهه إلى درجة الخلط بینهما » من جهة € djs‏ کو نه 
من الحقق انه كان للجرمانیین القدماء ولع خاص باننساء قدم صورة 
اولى للغزل يسبق الف عام من جهة اخرى . ومن الصعب اخذ هاتين 
الحجتين ماخذ الد . فلنذ کر » باختصار » دون سعي منا إلى دحضهما 
بصورة منهجية » الاسباب الي تجعلهما باطلتین » لالجرد متعة 
المساجلة » بل لان هذه الاطروحة هي » وان لم تفسر الفروسية في شيء 3 
واحدة من صورها الاخيرة . فهاكم » اذن c‏ الاحتفال gu I‏ 
كما وصفه دوبوي دوکلانشان . 

« غالبا ماوصف هذا المشهد التصف بدرجة كافية من اللحشونة 
بالاضافة إلى بساطة اخاذة . ففي اعماق واحدة من هذه الغابات غير 


المحدودة الي كانت تغطي جرمانیا آنذاك » اجتمع الرجال الاحرار 
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لاحدى القبائل ( ذلك ان السلاح من حق الرجل ا حر وحده » اما العبد 
فهو غير جدير به ) وشكلوا » وي ذراع كل منهم درع وي قبضته 
قناة » دائرة حول احد الفتيان . ماهو عمر هذا الاخير ؟ ستة عشر 
أو عشرون عاما . وعلى كل حال c‏ فان قدامى العشيرة اعترفوا بانه 
انجز تعلمه كمحارب -. وهو تعلم قاس کان المراهق ء خلانه ء اذا 
سمينا الاشياء باسمائها : قد خدم كخادم سلاح وخیول الدى احد اقوياء 
القبيلة » احد امراٹھا . 

« ویقف الفتى وسط الدائرة الي شکلھا المحاربون المسلحون ساكنا » 
وحيدا وشعره الاحمر يتدلى على عنقه . وكانت عيناه ملونتين باحضرة 
العكرة لاوراق الاشجار الي تنيرها الشمس الوثنية الكبيرة دون ان 
تخترقها عالية جدا فوق رأسه . وكانت على صدره العاري بعض الوشوم 
المقدسة . انه سيغفريد ا حارج من الطفولة . 

« ويتقدم رئيس القبيلة ( أو حامي المراهق » أو ابوه فقط » ان 
كان من مرتبة ادنى ) نحو الذي سيتلقى التاهيل الحرضي ويقدم له » 
بوقار c‏ القناة ‏ دلاث الر میح الذي كان مع الطر قة > p‏ اطرمانیین 
الفضل — والدرع المستدير . ودون شك » كانت صرخة هتاف مبحوحة 
طويلة تر تفع نحو ذرى الاشجار الكبيرة . وکان ذلك هو كل شيء . 
ومنذ ذلك ا حین » زادت القبيلة محاربا أن بتخلی ء ابدا » عن الاسلحة 
ابي تلقاها بي ذللك اليوم » عن علامات جدارته كرجل حر » . 
de, .‏ الرغم من ان هذا الوص أشبه باحتفال من احتفالات الانسان 
القديم حلم به صبي کشاف ‏ فانه يحتوي ؛ فعلا » على مفارقات 
تاريخية كبرى . وسوف تسنح لنا فرصة التدقيق ئي ذلك . وبالفعل » 
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فان المحارب الفتى موصوف على انه se‏ إلى طبقة وعلى انه يكرس 
نفسه » حصرا تقريبا : للتدريب العسكري » وهو مايبدو إن اسم 
سيغفريد الذي ینتسب اليه يدل علید . ولکن اطرمانیین کانوا فلاحين 
لايكرسون کل وقتهم الحرب . وهذه الطبقة تقابل العبيد . ولکن عبيك 
این د یکونوا بنتمون إل اق بل کانوا ء هم الفسهم : 
محار بين آخرين مأسورين ( أو ابناءهم ) . فالمقابلة ايست ء اذن > 
مناسبة ولاتنطبق على المقابلة بين القن والفارس . واخيرا ء فمنغير 
المحتمل ان يكون المحارت الفتى قد خدم دصفة خادم خيول وذلك » 
او لا > لان هذه الحيول كانت نادرة جدا ولان الاقطاعية هی ال 
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فرضت هذه الوظيفة خاصة . وفضلا عن ذلك » لم يكن هناك فرق في 
الرتبة بين الرجال الاحرار ئي الجماعات الحرمانية » وم يكن هناك › 
ایض امراء . فقد كان الرؤساء منتخبين : وكان يجب انتظار القرن 
الحادي تشر انری d‏ بين انرجال الاحرار ١ E‏ مجتمعات » 
شار مان : الاحرار والفقراء » أي احرار الدرجة الاولى واحرار الدرجة 
الثانية » بموجب فرق اقتصادي مضبوط : الذين يملكون وسائل العناية 
بجواد ایمضوا إلى ا حرب والذين لايماكون هذه الوسائل. فمن المستحيل» 
اذن ء من انو هلة الاونی » تصديق وصف هذا الاحتفال التاہیلی ندی 
Oei A‏ لانه لايفعل شا خلاف استعادة احتفال التدریع p a‏ 
السمات المميزة للاقطاعية ( خادم الخيول » المرق في المرتبة» vam‏ 
مهنة السلا ) بطلائها بطلاء « البربرية » عن طريق اصافة مسندات 


دلالية تعطی صبعة البربرية : « التصب بااحشولة مع بساطة اخاذة» & 
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٠٠‏ وكائت اولى:قصص الفزوسية » السماة القصص ذات اون القدیم 
تحاول اعادة اصل المؤسسة إلى العصور القديمة من اجل ان ينسب إلى 
الفروسية قدم ابعد من قدم xS‏ كانت دارة شارلمان c‏ من جانبها » 
تعطيه المشروعية . وقد اعتبرت الاسكندر الاکبر » ئي البدء » النموذج 
الاصلي للفارس . ان لدينا » هنا ء متغيرا داروينيا لقصة الاضل القديم 
تعید اصول الفروسية إلى نوع من اعادة تشکیل هوليودي للانسان 
قبل التاريخي . فلا تصنع مثل هذه الصورة للبربري » فعلا ء الا لدعم 
الفكرة القائلة ان المسيحية مدنته . الا انه يكفي ان نرجع إلى الؤلفین 
الذين كتبوا عن المؤسسات والاساطير الحندو ‏ اوروبية لنعلم ان 
مؤسسات الرمانیین القدماء » بوصفها فروعا للمؤسسات «M‏ — 
اوروبية c‏ لاتقل ابدا » من حيث غنى الدلالات c‏ عن المؤسسات 
الرومانية وذلك » تماما > كما ان النحويين لایلقون c‏ ابدا » de‏ 
طریقھم c‏ لغة « بدائية » . فقد كان لدی ا حرمانیین طقوس واعراف 
واساطیر واحتفالات عالیة التعقید والانضاج لايمكن s‏ ئي خال من 
الاحوال » ان توصف بانها من الفظاظة بحيث يمكن » ايضا ء ان 
تكون اصل القواعد الاجتماعية المعمول بها لدی ال رود . 

فالبساطة الحشنة » مع كونها أخاذة > في هذا المشهد لاتتعلق › 
اذن c‏ بالاحتفال نفسه بل » فقط ء بخيال الذين تصوروه . وفضلا عن 
ذلك » نعلم » من خلال اعمال بنفئيست حول مفردات المؤسسات 
افندو - اوروية أو إعمال. دوميزيل حول الیتولوجیا ء ان معيار 
قدم مؤسسة أو اسطورة ماليس بساطتها » بل العكس تماما هو الصحيح . 
ذلك ان نسيان معناها الاول والوظيفي هو ء وحده » الذي يبسطها . 
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ووي ميدان آخر » استطاع الشکلاني الروسي فلاديمير بروب ان يبين 
ان كل الحكايات الفولكاورية بنيت على نموذج مشترك » وقد امكن 
التحقق من ذلك باانظر ئي مجموعة واسعة جدا . فهي تتضمن » جميعها » 
سبعة شخصيات أو سبعة « فاعلین ؛ ء وافعاهم تدور » دائما » بموجب 
منظومة مضبوطة من تعاقبات يسميها بروب وظائف € وعدد هذه 
الوظائف هو واحد وثلاثون بالضبط . وينجم عن هذه الملاحظات 
حول مورفولوجیا الحكاية اننا نستطيع تحديد الاقدم بين متحولتين من 
حيث کون الوظائف الي تتضمنها احداهما اقل من تلاث الي تتضمنھا 
الاخرى s‏ أو من حيثانترتيبهماالمقبول قد تغير » والمتحولة الابسط 
هي الاحدث داثما . ويبدو ان هذه هي ء على am‏ الضبط » الال 
بالنسبة للاحتفال الموصوف في صفحة سابقة . 

ان بساطة الوصف اځالي هي » نفسها ء البرهان على انه لم ينقل ابدا » 
والا لم نكن لتنسۍ منظومة متضمناته الصوفية والمؤسسية . ومن اجل 
ذلك نحن لانعرفه الا من خلال وصف تاسبت » المؤلف اللاتيني ئي 
حين لانحتاج ء مثلا » إلى الرجوع إلى فلافيوس جوزیف لنعرف ان 
للمعمودية المسيحية صلات مؤكدة مع طفوس طوائف يهودية قديمة . 
واذا ادخانا c‏ هنا ء بعض التأملات العامة » فمن المؤكد ان المؤسسات 
لاتتطور بطريقة نباتية وان الاعلى » على حد قول ارسطو » هو الذي 
يفسر الادنى ویس العكس . فلايمكن > أذن » بصدد الؤسسة ؛ 
ان نستخدم المحاكمة الي تفسر العقد بالبسيط بقولنا . ببساطة » 
ان العقد كان بسيطا ني البداية وانه تعقد خلال مسيرته بفضل العناية 
الاهیة وناثيرات اخرى ماحقة لان هذا هو » على وجه الضبط ء مايدور 


واذا توقفنا عند هذا الوصف للاحتفال الحرماني » فان أي مجتمع 
بدائي يقدم » اذ c SIS‏ بصورة منافسة طذا النمط من البروتوكولات 
وغير ها » طقوس انتقال . ويكفي » بهذا الصدد » التذكير بالاختبارات 
وليالي السهر الي تجعل من فتيان هنود السيو محاربين . وان تکون 
هناك » على هذا الستوی من المائلة » ابة صعوبة في نسبة اصل آباشي 
أو بانتو أو اندونيسي أو صيني إلى الفروسية وني تأكيد کون الفروسية 
ille‏ ( وهذا ماتقوله » فضلا عن ذلك » القصص العاطفیة ) . ومن اجل 
الاقتصار على مسألة الاسبقية c‏ نجد انفسنا مرغمين على ان نبين انه 
كان يوجد » ئي الصين » ادب واسع جدا مكرس للفروسية الحوااة > 
وذلك منذ القرن الحامس قبل الميلاد » أي قبل التار بخ المنسوب إلى الطقس 
الحرماني ببضعة قرون . والسمات الاساسية للفارس ا حوال الصيني؛ 
كما يصفها جمس لين ني کتابه « الفارس الصيني الحوال ؛ : أي العدالة 
والوفاء والصراحة و الحروج على المالوف والشجاعة واللامبالاة بالثروات » 
لاتسمح بتمييزه عن فارس العصر الوسيط » لاسيما وان القبيلة الحرمانية 
لم تعرف c‏ مثل صين SUUM‏ الحاربة » مؤسسة كالفروسية الحوالة 
وان الفرسان الصينيين » ببعض خصائصهم ۰ ولاسيما الاستقلال 
الاجتماعي المطلق للوظيفة الحربية ٠‏ بستبقون صورة دون كيشوت 
اكثر بكثير ما يستبقون صورة المحار بين ار هانيين . ويجب ان ندقق » 
فوق ذلك » في انهم كانوا يتمسكون » إلى اقصى حد » بعدم التبعية 
لاي شرط اجتماعي أو اقتصادي أو دنيوي من اجل ان بتصرفوا 
على هواهم مستهدفين : ئي الصميم » مثلا del‏ ئي التحرر صوفيا 


اكثر منه حر دیا . 


eu‏ وفن الحرب 

ان نی مسألة الاصل S‏ خداعا : فما من وسيلة » قط » aad.‏ 
يتوقف ئي جهة ما . وهو ء من اجل ذلك > ينتمي إلى التقليد لا إلى 
التاريخ . فاذا كان اصل الفروسية احتفال تأهيل جرماني» فاني اتساءل 
اذا نتوقف ئي هذا الدرب السهل ولا نمضي للبحث عن اصل هذا 
الاحتفال نفسه ئي مكان ما ني آسيا الوسطى ء مثلاة » وهكذا دواليك 
حى نصل إلى آدم . . . والاکتر تضلیلا" ء ايضاً » هو اننا نصل ؛ 
بسهولة » إلى الط بین الاصل واللحوهر » أي الطبيعة . فلا يلي معر فتنا 
لكون البشر ينحدرون من سمكة الكلكنتا ان البشر اسماك . فينبغي » 
اذن » طرح مسألة معرفة ما بميز الفروسية بصورة اساسية والتساؤل 
عما اذا لم تكن قائمة على خصوصية تقنية مككن » خلافا للمثل العليا > 
ضبط وضعها التاریځي . وقد اجاب المؤرخ الامريكي لين هوايت 
عن هذا السؤال بصورة نہائیة . فاافروسیة هي » فعلا » الوجه الذي 
اتخذته الوظيفة الحربية ني العصر الوسيط على اساس الاستعمال النتظم 
az‏ الحصان ئي العارك . 

» التقنيات يعلمنا » فعللا » ان نجديدا تافها ي ظاهره جاء‎ go 
حوالي القرن اارابع الميلادي ء ايقلب فن اخرب : فقد اخرع صناع‎ 
.)۱( البرونز الصينيون الركاب‌الذي یوضع تحت سرج فرسان آسيا الوسطى‎ 
القدامى لم يكونوا يعرفون هذه الاداة . وبوايدور‎ ob ونحاط علما‎ 





)١(‏ اذا كان الركاب قد جاء من الصین ٤‏ فهناك احتمالات في أن یکون قد نقل مع 
« نمط استعماله » أي مع بعض المثل العليا للفروسية الصينية . ونحن نعرف التسلسل* 
من الصینیین الى السارماتيين » ومن السارماتبين الى الاترالك ) ومن الاترناك الى الفرس» 
ومن الفرس الى العرب ومن العرب الى الفرنجة . 
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فير جيل هو اول من لاحظه عام ١599‏ . فلا اليونان ولا الرومان > 
ولا Ub c‏ » الحرمان c‏ وهو ماتشهد عليه الوثائق الاثرية » كانوا 
بیلکون الرکاب . الا ان رجلا على حصان دون ركابين مقاتل مهزوز 
جدا لان ande‏ ركيكة وادنی دفعة جانبية تفقده التوازن > و تفيحة 
سرجه » أن وجدت »> nS‏ » الا بصورة ضعيفة جدا ء اذا تلقی 
دفعة من الامام إل الوراء . وفارس العصر القدیم » كما تبين رسوم 
عديدة » كان مرغما على ان بمسك سمه أو رمحه بكلتي يديه وم 
یکن يستطيع ان يعتمد ئي شدة ضربته الا على قواه العضلية الخاصة. 
وفضلا عن ذلاكث » كان عليه ان يفلت زمام حصانه ويدعه يتصرف 
على هواه أو على هوى جندي مشاة العدو c‏ وهو امر بالغ اللاطورة 
ي الحااتين . وقد صور بعض فر سان العصر القديم برماح مزودة بحبال » 
وهو مايدل على انهم كانوا معرضين لان يجردوا من سلاحهم ي 
حركة الانفتال ابحانبية الي كانوا يجرونها كي يضربوا . ان كل هذه 
المضايقات كانت تحد سیر من تاثير 17 وتفسر عدم بروز 
استخدام ا حیالة خلال الحروب القديمة . فهي لم تكن تستخدم الا ئي 
حماية الاجنحة أو ملاحقة افاربین وطعنهم ني ظهورهم 2 للتحویم عن 
بعد حول العدو وامطاره بالسهام مع تجنب المواجهة كما كان يفعل 
الشيتيون . ومع الركاب » يصبح الرجل على الحصان اقوى . فهو 
یشکل مع مطيته وحدة متحركة ويستطيع ان يستخدم > إلى آخر حد » 
قوة تاثير حصانه Gill‏ عدوا . وا حیال قادر » والدرع ( الذي سيتطور 
شكله ليحمي الساق ) ي ذراعہ الیسری على ان يحافظ على تحكمه 
بمطيته sia‏ بيد وانزال ضربات دات عنف لاسابق نه برمحه 
الذي يستر بح تحت ذراعه اليمنى . وبلغ هذا العنف حدا سرعان ماعدل » 
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هغه » شكل الاسلحة وزود الرمح بريشة بعد الد مباشرة لتجنب 
اختراق اعمق ما ينبغي للضحية . فقد اتاح الركاب » بسماحه بشكل ثوري 
في القتالء القتال الصدامي» الفرصة لقفزة كبيرة في سباق التسلح . 
وكان القدامى قد حاولوا » حقا » ايجاد اشكال للقتال الصدامي » 
سواء اكان ذلك بانعربات ( الحثيون والمصريون واليونان والرومان ) 
أو بالفيلة » ولکن ذلك كان دون نجاح حاسم . ولم يكن ئي مقدور 
سلحفاة الفرق الرومانیة العتيدة الي استطاعت » وهي المنضبطة والمدرعة € 
ان تبقى ملكة المعارك ني العصر القديم ان تصمد هجوم كوكبة من 
بضعة خيالة من العصر الوسيط . وكان ئي مقدور جيش صليبي صغير » 
أي بضع مئات من الفرسان » اذا استطعنا السماح لانفسنا بأن نلعب 
بالحنود الدمى بصورة فيها مفارقة تاريخية » أن يسحق فرق قيصر . 
و ندینا » فوق ذلك ء اثبات شبه تجريبي في انتصارات غيوم الفاتح . 
فعلى الرغم منانالسكسونيين قد عر فوا الركاب » الا انهم لم يستخاصوا 
نتائجه على الصعيد العسكري كما فعل الفرنكيون . وقد استطاع جيش 
صغير من الفرسان النورمانديين كان يعاني كل النواقص التكتيكية 
والستراتيجية ان يخترق دون صعوبة التشكيلة الصفية لمشاة هارولد 
كما تروى لنا « سجادة » 9b‏ . 


ان هذه الثورة ئي ارب قد جرت » معها » تعديلات اجتماعية 
وسياسية بالغة العمق . ونحن ندين لعبقرية شارل مارتيل السياسية 
بتصور كل نتائجها لتدشين اعادة صياغة عامة لمؤسسات المملكة » 
وبخلقه » لدمج الركاب » الاقطاعية والفروسية اللتين هما الشيء الواحد 
نفسه . فمثل أي تقدم » كانت طريقة القتال الحديدة تکلف غالیا جدا . 
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فالخيول c‏ اولا c‏ عالية الكلفة ( لانها تأكل من الحبوب اكثر بكثير 
ما يأكله الثيران » من جهة » ولانه يلزم منها اكثر بكثير من ذي قبل ء 
من جهة اخرى » ئي ا حرب كما ني التدريب ) وكان على الفارس ان 
يمتلك عدة مطاياء وكذلك سائسا له . وتبين عدة قرائن ابرزها المؤرخون 
ان شارل مارتيل اخذ ئي الحسبان هذه المسائل : وهكذا عدل تاريخ 
موسم التدريب » فانتقل من آذار إلى ايار » وهو الشهر الذي يتوفر € 
فيه » العلف بكميات اكبر . ولكن ضرورة حماية الذات من عنف 
المعركة ا متزاید تزایدا كبيرا جعلت الدروع تغدو متزايدة الوزن والكلفة . 
وشهدنا » بصورة موازية » زوال الاسلحة القديمة الفرنكية والجرمانية 
( وهو زوال يصعب ان يعيش » بعده ؛ بروتوكول طقوس بسبب القيم 
الرمزية abs M‏ بالاشياء ) c‏ فتركت المطرقة وفأس ارب والقناة 
وهي اسلحة للمشاة » مکانها للرمح المريش والسيف الدمشقي الطويل € 
في حين ان الدرع انتقل من شكله المستدير إلى شكل الترس . وحسب 
ان تجهيز خيال يعادل » على الاقل » عشرة ازواج من الثيران » أي قوة 
جر عشر اسر من البشر الاحرار . 


والنتيجة تفرض نفسها » بسرعة » ئي الوقائع : فقلة من الرجال 
هي » وحدها » الي احتفظت بحق خوض الحرب وخدمتها . ودخول 
هذا المستجد اوقع الاضطراب ئي منظومة الانتاج . فقد اصبح ينبغي 
استخلاص المزيد » بدرجة كبيرة ء من موارد المجتمع الذي حمل على 
الاسهام بكل الطرق الممكنة . ففي ذلك العصر ۰ كان ثلث الاراضي 
ملكا للکنیسة » وهي ء وحدها € الي كانت قابلة لاعادة تنظيم جذري . 
وقد شرع شارل مارتيل ني مصادرتها على نطاق واسع جدا » وهي 


۳ تاريخ الايديولوجيات ج٢‏ - مم 


سياسة تحويل إلى دنيوي تابعها ابناؤه باجتهاد مع خضوع البابا زكريا 
للتذرع بتهديدات العرب . وقد تلقت الاديرة والاسقفیات من قبل» 
حوالي عام ۷4۵ » ضريبة كتعويض جزئي عن المصادرات الحارية 
لتمکن من تزويد من تنتظر منهم الحدمة العسكرية بالمطايا . فتلك هي » 
اذن » ولادة الاقطاعية : الولاء المنصهر ئي هبة فيء . وسرعان ما قاد 
منطق النظام إلى انبثاق ارستقراطية حر بية متخصصة لان ممارسة CARE‏ 
الحرب الحديدة ني جزء من الوقت لم تعد ممكنة . فبعد قرن » تقريبا > 
من اصلاح شارل مارتيل العسكري » ذكر احد النصوص انه من 
الضروري للمرء » كي يصبح محاربا » ان يبدا تدريبه وهو صغير جدا : 
فالفروق الطبقية غدت » سريعا ء مع منع الاشرار من حمل الاسلحة » 
فروقا بيواوجية تقريبا . وخلقت » اذن » هوة بين قدامى الرجال الاحرار 
في الجماعة الجرمانية الي اصبح قسم منها > فقط » يشكل الفروسية » 
في حين اصبح القسم الاخر اقنانا مرتبطين بالارض ( ob Ule‏ الاقنان 
لم يكونوا عبيدا ) . وهكذا كانت هذه الثورة العسكرية في حالة قطيعة 
تامة وتناقض مع الاعراف الحرمانية القديمة . لقد كان کل رجل حر 
يستطيع . ي السابق c‏ ان يخوض ا حرب ويستجيب للنداء لانه كان 
يوفر لنفسه ء بسهولة ء الاسلحة المألوفة في زمانه: بلطة > درع ء 
رمح . وغدا ذلك مستحيلا مع التحويل التقني الحديد للتسلح وكلفته 
المتضاعفة الي اظهرت طبقة من المقاتلين ا حصریین الز ودین‌بامتیازات 
اقتصادية تكاد ان تكون باهظة » وهي امتيازات ادت » بعد اجل » 
إلى الفوضى ونهاية عهد الکاروانجيين . فمن الصعب ان نتخيل € 
ضمن هذه الشروط c‏ أن طقسا افلت باعجوبة » من قبل » من مطاردة 
البنديكتيين التنصيرية وكان منطبقا على جملة الرجال الاحرار بدلالته 
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على باوغ كل عضو حريته الاجتماعية قد استطاع البقاء في ظل تنظیم 
اجتماعي قائم على قيم معاكسة له تماما . واذا افترضنا انه كان هناك 
نوع من انتقال العرف ( كما يستعيد الهيبيون الامریکیون c‏ الان « 
مثلا » pee‏ > طباع اهنود الذين ابادهم اجدادهم وفلسفتهم ؛ 
فمن الحلى جدا انه لايمكن أن ندين له بولادة الفروسية(١)‏ . 


لقد انضجت هذه الطبقة الحديدة ثقافة كانت ذروتها الرواية 
العاطفية . ومسافتها هي » وحدها » الي ترينا اياها كجملة من المجردات 
الالية لان منظومة مستنداتها المشخصة لم تعد تعني شیٹا بالنسبة یا . 
والواقع هو ان هذه الثقافة ليست » ني اساسها c‏ سوى التعبير المقنن € 
بحدود حقوقية أو عرفية » عن العلاقات الاجتماعية الي قامت في 
داخل الطبقة المحاربة متشابكة مع طرائق القتال والسند الاقتصادي . 
فما كان مطلوبا من التابع » قبل كل شيء c‏ هما اللحاصتان المثاليتان 
للفارس : البسالة ي القتال » أي الاقدام > والاخلاص في Lg‏ 
بوصفه مقابلا للفيء الاقتصادي الممنوح € أي الولاء . وم يكن السادة 
ارباب ملكية مقابل لاشيء » بل بموجب التزام كان يربطهم » بالمقابل » 
بمجتمع اخذ الكثير جدا من اعضائه الاخرين لدفم ثمن الحرب الحديد 
على اعتبار ان الكنيسة كانت تعطي اراضیها وان طبقة من الرجال 
كانت تستعبد . فلا شيء يمير ء اذن ء هذه المقتضيات الخاصة بنظام 
الاقطاعية السياسي والاقتصادي عما اصبح» بالنسبة الينا » المثل الاعلى 





(ا) الاحرى هو أن التقلید الجرماني انتقل » حقا ٤‏ بصورة غامضة » من خلال 
ابدابولوجیة الكومونات والدن الحرة »> ونجد ذروته المنطقية في المثل الاعلی الديمقراطي 
الذي كان غيوم تل وروبن هود » وهما رجلان من الشعب رفع شأنهما القتال بالنبال € 
وجهيه النموذجيين » وذلك في تعارض حاد مع التسلسل الفاي خلقته الفروسية . 
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الفروسي الذي يزيد ي بعده کونه لم يعد يقنن d‏ علاقة اجتماعية 
مشخصة . وبالتالي » فلا شيء يسمح ؛ كذلك » بارجاع هذا المثل 
de VI‏ إلى ابر مانيين القدماء لسبب بسيط هو انه كان من شأنه ان يكون ء 
لديهم ء آلة مجردة تعمل ني الفراغ . صحيح ان هناك برهانا غالبا 
ماقدم لدعم اطروحة الاصل الحرماني للفروسية هو ذاك الذي تحدثنا 
عنه ئي مكان آحر » أي موقف ا حرمانیین القدماء من النساء الذي من 
شأنه ان يثير اعجاب اللاتينيين . فلنمر » سريعا » على بحث البرهان 
نفسه . فالواقع هو انه يراد اثبات مايلي : الفارس هو نتيجة التركيب 
الذي حققته المسيحية انطلاقا من المحارب البربري . فالدين الحقيقي 
هو » وحده » فعلا » الذي كان يستطيع ان يلطف طباع الوثنيين 
المعدودة فظة وقاسية وجعلهم يحترمون » مع احتفاظهم بشجاعتهم 
الحربية » قيمتي العذوبة وا مشاشة اللتين يجسدهما الثل الاعلى الانثوي . 
والبرهان » كما يقال » على ان الحرمانيين القدماء هم » حقا € اصل 
مؤسسة الفروسية والعاطفة هو انهم كانوا » على وجه الدقة ء يبدون » 
قبل تنصرهم > كل هذه الاستعدادات . واقل مایمکن ان يقال ي 
هذا البرهان الاخير المؤيد للاطروحة هو انه تافه . فهو يلعب هنا » 
بالضبط » دور حجر الدب ويدمر ما كان يدعي بناءه : فماذا كانت 
فائدة المسيحية اذا كان البرابرة يحترمون النساء من قبل ؟ اننا فستطيع 
ان نتساءل عن ذلك فعلا . 

ان المركبات الامية هي الي زودت النساء الحرمانيات بقیمتھن 
السحرية . فقد کن العرافات أو الساحرات » حارسات العام الاخر 
الذي كان الحارب يحلم به » وكهانتهن هي الي كانت محترمة . 
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وعلى العكس من ذلك » فلم تعد المرأة » ني عالم الفروسية » حارسة 
العا م الاخر ( أو على مستوى مجازي فقط ) » بل اصبحت حارسة 
السلالة » أي الطبقة ومصا ھا الاقتصادية والعسكرية . فحوها ينتظم 
الفتح والاغلاق المحكمان الامتيازات السياسية . والثل الاعلى قابل ء 
من وجهة النظر هذه ؛ للتفسير بسهولة . ن ا حلي انه اصبحمن الضروري 
ان يجعل المرء ذاته حامي الارملة واليتيم اذا اتفق ان كانا وريثي دوقية 
اللورین مثلا . ولن يوجد » لا ئي المسيحية ولا ئي سواها » فرسان 
لابصرحون بانهم ابطالهما . ومن هنا ميثاق الشرف الذي اصبح » تحت 
نظر النساء » ميثاق اصطفاء الحماة » نمط التطويع الذي يحدد مختلف 
مستویات الدخول إلى الطبقة والذي كانت الباراة احد ابرز تعبيراته . 
فالیثاق لايتعلق بالمحبة » ونفهم كيف ترتسم ضمن هذه الشروط » 
النظومة العاطفیة » خريطة العاطفة الي هي طوبوغرافية العلاقات الممكنة 
والمستحيلة أو الحيالية بين الفرسان وسيداتهم » أو سيدات الاخرين € 
بفضل قوة رحيق الحب التجاوزية . أن « تريستان وايزوت ) قصة 
لامعنى ها في الحضارات الشمالية القديمة الي لم يكن امتلاك النساء ء 
فيها » یتصل بميثاق اقتصادي يقيم بین الافراد فروقا من طبيعة اجتماعية 
وحيث كان يمكن لكل النساء في قرية ما » كما في الكاليغالا ( ملحمة 
فنلندية ) ان يشاركن ؛ كل منهن بدورها » بطلا ما فراشه . فاذا كانت 
المرآة محترمة لدی الحرمانيين c‏ فذلك كان » اذن ء لاسباب معاكسة 
تماما للاسباب الفروسية : فلم تكن سلطتها وحريتها و « حريتها 
الجنسية » ( اذا كان هذا التعبير يخطي شیثا كان یصدم اللاتینیین ) > 
فيما نحن بصدده » تمس السلالة لا الملكية ولا بلوغ الوظيفة الحربية 
وامتيازاتها . بل انه كان هناك ۰ على العكس من ذلك » كل مبرر 
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احترامهما لدی السيدة الحميلة ال ھت اعلى فقط c.‏ 
بل كانت c‏ ايضا € تملك مفتاح الملکه حقا 


فلا ضرورة c‏ اذن c‏ اذا کان نی رد مالقیصر إلى قبصر " 
نمضي للبحث عن JU‏ المسيحية لنفسر السمات الاساسية لمثل الفروسية 
الاعلى ( وهو مالن تنخدع الكنيسة به » فضلا عن ذلك » ابدا ) : 
الاقدام ء الشجاعة ء الاخلاص » الدفاع عن المضطهد ۰ علما Ob‏ 
التعبير الاخير تورية لاتخلو من سخرية على اعتبار ان طبقة من الرجال 
غدت « ضعيفة ) c‏ محرومة من الدفاع عن نفسها بسبب منعها من حمل 
السلاح ومضطهدة بسبب مؤسسة الفروسية نفسها . اما الحرمانيون » 
فانه لم يكن لديهم ضعفاء ولا الالتزام بالدفاع عنهم . واقتراح الدفاع 
عنهم هو ضرورة عضوية للؤظيفة الحربية الخاصة بالنظام الاقطاعي 
الذي بني كاملا » هو نفسه » حول حجر الزاوية الذي هو الركاب 
والمعركة الصدامية . 

الفر و سیة ساس لاتاربخ 

لم نصل هنا إلى اختزال مثل del‏ سام إلى وقائع مبتذلة € يجب ان 
نقول c‏ اولا » ان اولئك الذين يختزلون الوقائع إلى مایعر فونه بوصفه 
) الابتذال » يحملون مداولا للمثل de VE‏ مردودا » هو نفسه c‏ إلى 
ازدراء الوقائع . الا انه يجب ان نتبين ء بعد ذلك ء ان انصار سمو 
المثل الاعلى مجبرون c‏ دائما > على الاعتراف بأن الوقائع لاتخضع 3 
VI‏ نادرا » للمثل الاعلىی » des‏ التاسف لذلك . واذا كانت EY‏ 
لاتحترم المثل الاعلى c‏ فذلك لانه لايفسر الوقائع ولايستطيع ؛ اذن > 
ان يأخذ مكان « نظرية » . فلا يفيد شيئا ان تغرف الحملات الصليبية 
بأنها حجات مسلحة لتحرير: القدس اذا اغتاظ اصحاب التعريف € 
بعد ذللك » cum‏ یتبین ان هناك حملات. صليبية ۳ تذهب إلى. القدس..» 
واقترحوا.» كعنوان فصل.... وجود تحریف وافساد للنوايا الاول . 
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و لايفيد شیٹا ان يخترع ء بصورة بعدية » مثل del‏ للفروسية یحصل 
صاحب الاختراع > بعد ذلك c‏ وعلى اعتبار ان تاريخ الاقطاعية 
لایبدو متطابقا معه » على القول Ob‏ الفروسية انهارت عندما ضاع 
الايمان بالثل الاعلی الاصلي . 
ماالذي اصبح > ئي هذه المناسبة » باطلا ء ماالذي 5 ABS Ji‏ هذه 
الازمة الحاصة c‏ ماالذي مات اثر اتلاي AL‏ بین جملة من العوامل ؟ 
انه » على وجه الدقة » الاعر اف الحرمانية القديمة » حرية الماعة € 
الكيان السحري للنساء » والطريقة البربرية في خوض الحرب بحرية ء 
على وجه ا لخصوص » في ظل سيطرة الكنيسة . واذا كانت هناك تقاليد 
متنوعة يمكن ان ترجع اصل الفروسية إلى الاسكندر الاکبر أو إلى آدم » 
إلى الاك ارثر أو إلى الحرمانيين القدماء » فهى ليست سوى متحولات 
للاسطورة التأسيسية أو » ني الد الاقصى » افكار ادیة ء ولكن ذلك 
ليس تاريخا . فكما أن الركاب ابطل تنظيم العوامل الي کانت‌تشکل 
الملكية انيروفنجية وانتظمت » حوله » مجموعة جديدة من العوامل 
الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية الى اتخذت ۰ في تلك البرهة » 
صورة للاقطاعية والفروسية كانت مجهولة حتی ذلك العهد ۰ کذلك 
Op‏ غفران مجمع کلیرمون الشامل الذي جعل التطويع للوظيفة الحربیة 
i: e»‏ » حو له وو لوم مه ره یاو ابطلت 2 
نهائيا c‏ الفروسية القديمة والطريقة النبيلة في خوض ا حرب حتى ولو ان 
ساعتهما اجلت لبضعة قرون. ومايرد اليه تاريخ الفروسية خلال اربعة 
قرون c‏ من معركة بواتيه إلى الحملة الصليبية الاو ی؛ ليس تاثيرا 
للمسيحية » بل استغلالا للوظيفة ا حربیة تجاه السلطة السياسية والدينية . 
فهذه الوظيفة تضم اليها سلطة اقتصادیة اصبحت سلطة سياسية ثقافية 
منافسة لسلطة الكنيسة . وقد اصبحت الحرب » من جهة » اکثر تقنية 
من ان تبقى ئي متناول c cox‏ وهو ماخلق طبقة الذين استعيدهم العمل 7 
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وهي تتشابك » من جهة اخرى » مع الاقتصادي بالاقطاعة ( الي تملك 
الاسلحة للدفاع عنها ) » وهو ماقاد إلى فراغ ي السلطة المركزية . 
وهذا الاستقلال للوظيفة الحربية تجسد في ازدواج الرأس في امبراطورية 
الغرب . فالبابا الذي كان يحتل ي روما » منذ هبة قسطنطين الزورة › 
محل الامبراطور الشاغر » على اعتبار انه في القسطنطينية » ارغم » 
مع ظهور الفروسية » على التخلي عن سلطته السياسية على d eH‏ 
الوقت نفسه الذي تخلى » فيه » عن القسم الاکبر من املاكه العقارية . 
وهذا مايبرزه » بصورة عظيمة الدلالة » تاج الامبراطور على رأس 
شارلان . فازدواجية الرأس الحغرافية ذات الفاصل الديني في الامبراطورية 
الرومانية تربط بازدواجية رأس سياسية ووظيفية ذات فاصل عسكري 
في قسمها الغربي . والتخلف العسكري لبيزنطة عن الفر نكيين - ۸ تكن 
آن كومين قد رأت » قط c‏ قذافة نبال مثلا ‏ هو الذي كان » بصورة 
تدعو إلى السخرية » ذريعة الحملة الصليبية الاولى ونهاية الفروسية 
بالتالي . فالكنيسة لم تتوقف عن محاولة استعادة سلطتها العسكرية 
الفقودة من الاقطاعية c‏ وهو ما لن تستطيعه الا مع الحملات الصليبية الي 
افتتحت موجة عداء قوية جدا بين البابا والامبراطور . ولكن حلم 
اوربانوس بهيمنة رومائیة وسلام كاثوليكي ني كل ارض السیحیة — 
السلطة الزمنية والروحية بين يدي نائب السیح — قد تحطم € بدوره ؛ 
بظهور عامل جديد مولد للازمة سيحمل معه انشقاق الاصلاح النهائي : 
المطبعة وموازيها من حرية الضمير الي اعطتها قراءة كل كتب مكتبة 
بابل وجهها الناجع . 


الفصل الثاني 


ايديولوجية المعرفة والنظام 


m 
سلام الرب‎ 


 وروم فرانسوا‎ - ae 
تكشف حركة ہ سلام الرب » الي نمت في القرنین العاشر والحادي‎ 
pm عشر نمطا معينا من العلاقات بين المؤسسات والایدیولوجیة . فمن‎ 
نشأت هذه الحركة » فعلا » لاسباب اخلاقية بقدر مانشأت‎ c اولى‎ 
لدوافع امن خالصة — وهذه الاخلاقیة اكثر تعقيدا من مجرد فكرة‎ 
. قمع وا حخرب القدسة‎ Cle c ايضا‎ c السلام على اعتبار انها تتضمن‎ 
وانه لأمر ذو دلالة » من جهة اخری » ان اصول حركة مست المجتمع‎ 
» الدي ( الفرسان ء التجار » الفلاحين ) إلى هذا الحد لم تكن ئي الدواة‎ 
في بداياتها على الاقل : ففي البرهة الي كان فيها ملك فرنسا عاجزا‎ 
عن اتخاذ مثل هذا القرار » كانت هناك مراجع اخری لاعطاء قواعد‎ 
۱ . للکیان الاجتماعى و لتطبيقها‎ 
بالكثير اذا سمینا هذا الوضع « تيوقراطية » » ذلك لانه‎ Lt وان‎ 
بنبغي التدقيق ئي نوع هذه التيوقراطية وفيمن يجسد سلطتها . فلم يكن‎ 
.» لبابا » فعلا » دور اكبر من دور الملوك بي انشاء مؤسسات سلام‎ 
لايدور‎ MG » واذا كانت ايديولوجية دينية قد استخدمت خافية لحا‎ 
حول لاهوت تأملي بقدر مايدور حول اخلاق . فالدولة تمحي لصالح‎ 
الحید أو النوايا الحسنة . والمحبة والعدالة والسلام هي‎ d ul معاییر‎ 


۱۳۳ 


. الي تأخذ مكان السيادة والحتق أو الحسم الاجتماعي‎ cy ali 
» التذ كير » ي وقت واحد‎ coe c ومن اجل تفسير .تل هذه ا حرکة‎ 
dés بلعبة المفاهيم الي تجسدت فيها والسياق الذي اتاح ها ذلك ( و عدمٰا‎ 
. وزنه ) : سياق تجزؤ السلطات وتحكم السلطة الاسقفية بالمجتمع‎ 
الاو غسطينية‎ ١ و هذه السلطة تنعکس؛ بدورها ء بي صورة خاصة من صور‎ 
السياسية » ففى هذا المكان المحدد بهذا الشكل » وحده » امکن ان‎ 


یولد سلام الرب والتدابیر الى صاحیتد : 
الاوغسطينية السياسية 


يطلق هذا الاسم » عادة » على عقیدة تكونت بالالخاح على بعض 
اطروحات القديس او غسطین وفرضت نفسها 6 بنتائم مختلفة ( متعار ضة 
أحيانا ) c‏ على عدد من المفكرين المسيحيين ئي مسائل الحق والدواة . 
ويمكن تعريفها » ئي الصميم » بكونها مزيجا من الازدراء والاحترام 
حيال الدولة ‏ وكلاهما يستندان إلى رفض للاعتراف بأية فحوی خاصة 
للدولة والحق أو المجتمع . فبما ان الحوهري في موضع آخر © في 
وبما ان لا اساس طبيعيا ها » فهى من ملف الخطيئة والفوضى اكثر 
منها من ملف النظام : فما هي المالك ان لم تكن آٹاما(١)‏ ؟ والتفع 





(۱) مدينة الله » المجلد الرابع » ٤‏ . ان كتابة تاريخ تفسيرات هذا النص ستكون 
اطول ما ينبغي في هذا البحث . والشيء الموهري هو ان الکتاب يستعمل لفظ ر (diae‏ 
لفظ « مملكة » . 


الوحيد الذي يمكن ان يكون للدواة هو وضعها نمسها في خدمة المهم 
حقا » أي اللحلاص أو علامته المرئية في هذا العالم : حسن ااسلوك . 
الا انه ينبغى ھا ان تعرف كيف تتعرف عليه . 


وهنا تطرح مسألة قراءة « مدينة الله » : فقد كتب اسقف هيبون 
في عصر الامبرطورية الرومانة المنتهية . وعندما ميز بين المدينة السماوية 
والمدينة الارضية c‏ فان ذلك لم يكن لوضع قوانين AUS‏ » بل كان 
لااز ام المسيحي Ob‏ لاينسى » ابدا ء انتماءه إلى الاولى . والاوغسطينية 
السياسية اخقيقية بدأت عندما افسحت الامبراطورية مكانا للمسيحية 
فوجد العمل الاو غسطبني قراء بحئون» فيه » عن نظرية للدولة . 
١‏ فهم c‏ اذ يقدرون ان النهاية العليا الانسان هي اخلاص واذ لايملكون 
سوئ فكرة غير دقيقة » إلى حد بعيد جدا » عما يمكن ان تكون عليه » 
حقا واخلاقا » الساطة السياسية غير المنظمة والمستبدة في معظم الاحيان » 
سستنتجون من ذلك ان هذه الاخيرة لاتبرر الا بالساعدة الي تقدمها 


اتحقيق هذه النهاية العلیا(۱) » . 


ون وجه الاجمال > جاء « خلاص ) Abl.‏ الز منبة على بد 
مایدینها بالذات : علاقتها بالخطيئة . فهي موجودة بسيبها » واحدة من 
نتائجھا » و هي > بهذه AR‏ » شر . فيجب ان تعاني كسا يعاي الرء 
عقابا de‏ اعتبار ان العنایة الاية ترسل الشرور لامتحان العادل ومعاقة 
ا حاطیء . واکنها شر ادنی » أو شر ضروري : ذلاك أله بستخدم 


اقمع الخطيعة أو احتوائها . وهکذا یزدوح مظهرها » وتحصل على 





(۱) مارسيل با کو : تاريخ البابوية من اصوطا حى مجمع ترنت فایار ۱۹۸۹ ص ۷۰ . 


۲9 


النفع غير الموجود ئي ذاتها بوضعها نفسها في خدمة الساطة الروحية . 
واذا لم تلعب هذا الدور تكون غير نافعة أو ضارة . وهذا يعني انه 
لیس من هدف نوعي ذا : فهي بديلة لفوربة الفضيلة . 

اما الكنيسة فهي ليست على درجة من القوة في دورها الروحي » 
وحده » كافية من اجل قيادة المؤمنين بسبب قوة الحطیئة على وجه الضرط ; 
فيجب ان تضاف إلى السلطة التو جيهية سلطة قهرية » ولكن الثانية يجب 
ان توضع » بالطبع » تحتقيادة الاولى. ان هذه الافكار هي التي طورها › 
في العصر الکاروانجي . جوناس دورليان وهنكمار دورامس في 
نصوصهما حول النظربة السياسية . انهما يريان » في نهاية الطاف . 
ان «الساطة الزمنية ليست مغيدة الا لان السلطة الروحية ايست بي القوة 
الي ينبغي ان تكون علیهارا) » وان اول مهمة للمنوك هي ان يكونوا 
اتد لھا( یی انارق سنا اد دې الدراة هن کی 
ایست ء بعد كل شيء ٠‏ الامكانية الوحيدة الي تتيحها مثل هذه 
النظومة "نظرية : فهي ايست سوى صورة ئي تحقيق هذا الانحلال 
لنطبيعي في مافوق الطبيعة(؟) يمكن ان تتخذ صور وجودها . 
ماهو الاتجاه الذي سیفرض ‏ على هذا النحو > على السلطة الرمنية € 
انه يتلخص بي مداولات الحة والعدانة والسلام ‏ وئلانتها Ama‏ € 
فعلا » من اخلاقیة الانجيل لا من نظرية حق . 


(۱) جان ريفيرون : الافكار السياسية - الدينية لاسقف من القرن التاسع عشر ؛ 
جان دورليان وكتابه و المؤسسة الملكية » فران » ۱۹۳۰ء ص ۹٩‏ . 
(Y)‏ اركيليير يتحدث عن « امتصاص للق الدولة الطبيعي من جانب عدالة اعلی ؛ 
الاو غسطينية السياسية فران VAY E‏ ص ٥١‏ . 


۱۳۹ 


المحبة : الامر يدور حول معارضة درا cil‏ الذي تر 
و المدينة الارضية » بنمط آجر من الصلات بین النشر . ان ذلك لايلعي 
التسلسلات الاحتماعة ( الصراء اء ضدها يعني اظهار. e‏ بميدان 
ا خطئة ) (Y)‏ ء واکه باحقھاء کادوات بعلاقات الانسان با : 
فكل فرد يجب ؛ بصورة ما ء ان يرجح خلاص QUE‏ 

ااعدالة : ایست d‏ صطلح . هنا » علاقة . كبيرة: بادعنى الذي كان 
Eh 2s 4!‏ الارسطوطالي والذتو سیکون له » من جدید » ندی القدرس 
توما . فلیس da‏ بحث ان بعطۍ كل امریء نصيبه ( وهو ماکان 
سيدخل علاقة اجتماعية بين البشر ویعترف » ادن ٠‏ پشيء من الصمة 
أطبيعية لحياة المدبنة ) » بل أن منم الشر :.وكما قال ؛ بصواب كير » 
اركيليير : : نفي اعدالة هو الحطيئة ( . . . ) » وبكلمة واحدة كل 
مايعار ض عمل النعمة E‏ تسس Que‏ » كل عایەس QU uus‏ 28 
فااعلاقة بين البشر » من جديد » ثانوية : انها تزع إلى الامحاء » أو » 
بالاحرى » إلى الذوبان » ي صلة کل امریء بر . 

السلام : هذا الاخير ايس » مال ذلك ا حین ۾ ااعف عکس الجر ب 
أومجرد الاءن . فالسلام هو المسيح ؛ كما قال حو الى دورايان بقوة . 





(۱) هذا لا يستبعد امكان استخدام الاوغسطينية السياسة كايديؤلوجية ثورة . وينبغي 
لذلك آلية نظرية اضافية ترفع من شأن سلطة فعل اخری ( وهي ما ستكون عليه حالة وتكليفٍ ). 

۱۹4۳ القديس غریفوریوس السابع » بحث في تصور السلطة الابوية > فران‎ (v) 
ELTE ص ۲۱۸ .و للستشهد ہنکمار : « يحب ان يعمل الملك بحيث تلبي‎ 
ان اسم الملك يعني ان عليه ان يقوم بدور الموجه لدی کل رعاياه .ولكن كيف يستطيع‎ 
اصلاح الاخرين من لا يحاذر ء ئي طباعه انحاصة > الظلم ؛ ذلك ان عدالة الملك هي الي‎ 
. بمجد بها عرشه » وان الحقيقة هي الي تتوطد بها حكومات الشعوب‎ 


1۲۷ 


فلا يمكن المرء » اذن » ان يكون مسالا دونه . وسوف تمنع ال روب 
الخاصة الي تمس اننام Qe‏ 4 وسوف تحول حماسة اعرسان 
إلى استعادة ايبريا : وسو تحمي فعالية الکھنۃ وبسطاء الناس > الا انه 
سیدعی ۰ ي الوقت نفسه : إلى معاقبة الذين لايستحقون السلام لانهم 
خرجوا عن الحماعة برذائتهم أو بنقص ايمانهم . 

ومنذ ان يفرغ كل من ا حق والدولة من محتواه الخاص لصالح 
الاخلاق » فانه لايبقى سوى تطبيقها . والثال يأي من بعيد » ويستشهد » 
تقليديا » بغريغوريوس الكبير الذي کتب » منذ نهاية القرن السادس » 
إلى برونيهو بقول : « اذا اعلمت الملكة بعليةين أو زناة أو اصوص 
أو برجال بتعاطون مظالم cs p‏ » فإن عایها ان تسارع إلى تقويمهم 
aad‏ الغضب الا مي ؛ . وقوة الله مباشرة ئي کل مكان » وهي لاتعمل 
بموجب اسباب ثانوية : وربما كان هذا هو حجر الزاوية بي هذا 
البناء الفهومي . 

الا ان هذا البناء » مرسوما على هذا اانحو » يبقى شديد العمومية . 
فقد لاحظنا » قبل قلیل » ان تبعية الزمني المضبوطة للروحي يمكن ان 
تتخذ صور متنوعة : فمن الممكن ان يقدر امبراطور » مثلا » ان من 
واجبه تولي الوظیفتین . وعند ذلك » فان احدهما يتبع الاخر ئي شخصه 
دون حاجة إلى الانحناء امام الكنيسة ( بعص رسائل شار ان تمضي 
ني هذا الاتجاه ) . ويمكن للكنيسة c‏ ايضا ء ان تتولى » هي نفسها 
اعباء زمنية ( مباشرة أو عن طريق اتباع . وهذا نصور طبع » فيما بعد 
سياسة اینوسنتوس الثالث بطابعه ) . ولكن » حتی لو ابقت الكنيسة 
على سلطة زمنية منفصلة تحتفظ انفسها e‏ مع ذلك € بحق توجهها » 


۱۳۸ 


فما زال ينبغي ان نعرف من هي الكنيسة : من الذي يملا حق التحدث 
باسمها € هل هو البابا وحده ؟ ام جماعة الاساقفة ؟ و هذا سؤال تطرحه 
الطريقة الي ولدت بها مؤسسات السلام : في قرارات مجامع اقليحية 
ئي معظم الاحيان . وهكذا تعدل الاو غسطينية السياسية نفسها إلى صيغة 
محددة جدا : حكومة الأساقفة . 
حکومة الأساقفة 

كان الحدف العان للامبراطورية السحة » بالنسبة لشارلان » 
هر العمل على سيادة الصالح العام » أي ممارسة الفضائل واقعا . وكان 
الامبراطور نفسه يتولى تنظيم تطبیقھا وتوسيع الأفاليم الي كانت ها > 
فيها قوة القانون عن طريق فتوحاته . فلم تكن قوة الكنيسة » إذن » 
ضرورية لا للادارة الداحلية ولا للسياسة ا حارجیة : فالساطة المركزية 
كانت كافية . وكان يبقى للبابا ان يعطي : بحياته البهية » قدوة التقى 
والقداسة . 

والواقعة العظمى ئي السنوات التالية هي ء على وجه الدقة » تحلل 
الساطة المركزية وتولي هذه الاخيرة ء نظريا » من جانب الاوغسطينية . 
وااذهب نفسه الذي كان قد برر قوة هذه السلطة كان عليه ان يفسر 
تبعيتها ثم حلول السلطات المحلية محاها بكل بساطة . وكان قادرا على 
ذلك على اعتبار أن اشكالية الدواة لم تكن تشغل سوى مكانة مشتقة 


في ترتيبها الداخلي . ومن الشائع ان يقبل مجال نظري نتائج متناقضة 


اذا جاعت ء daB‏ ؛ لاحتلال مكان ماثل لابعكر ترتيب وجوهه 
المركزية . وكان ذلك ماهو عليه ا حال هنا من ان تەت المحافظة على 


۱۳۹ تاريخ الايديولوجيات ج٢۰‏ م۹ 


أولوية ا حلاص وتشبيه الحكومة ء کائنة ماكانت » بحارس للأخلاق . 

وني فترة أولى » ظل الحكم الرکزي محافظا على سلطة » ولكن 
الكنيسة هي الي كانت تتولاها باسهه . فقد كان لويس التقي » ابن 
شار لمان وخطليفته » محاطا بر هبان واساقفة حلوا » تدريجيا » محله في 
إدارة الدولة » ووجد الامبراطور نفسه وقد عهد اليه بمهمة الحياة 
الفاضلة » وكان الاساقفة يطلبون منه » اذا انداعت اضطرابات » أن 


بقوم بالتكفير : وهدا ماحدث في اتينيي عام ۸۲۲ . وكانت الغلطة 


السياسية خطیئة » وكانت الفوضى ئي المملكة تتقى مثل الفوضى الي 
تسود النفس . اما ي المرة الثانية » فقد مضت الامور إلى ماهو ابعد 
من ذلك : فعلى إثر مکائد وثورات رافقت التقسيمات الاقليمية 
المعقدة التالیة اولادة ابن جديد للامبراطور ب شارل الاصلع القبل م 
انتهى لويس التقي إلى فقدان الساطة ( مؤقتا ) : ولكن احتفالا دينيا 
هو الذي اخذہ مكان اخلع . ففي سواسون اجرى الامبر اطور من جديد » 
عام ۸۳۳ » كفارة علنية » وهذا الفعل هو الذي جعله بتخلی عن الوظائف 
الامبراطورية بفعل تداخل مدهش > واکنه منطقي ء بین القدسي 
والحقوقي . ومعنى هذه الواقعة نموذجي : فااطهارة المسيحية المتجلية 
> وحدها » الي تؤهل لممارسة السلطة . 


بي اشراف الكنيسة ھی 


خاصة : فعندما مهرت معاهدة فردان زوال الوحدة السياسية ۰ OB‏ 
الوحدة الدينية المنيجسدة ب الكهنة هي الي حات محل النكرة الامبراطورية. 
وقد عوضت القطيعة السياسية ب « الاخوة » بين LES AU‏ كانت تبرر > 
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اكثر من صلات الدم بكثير » بالتضامن العان بين المسيحيين . وإذا كان 
التوازن السياسي الحقق على هذا oxi‏ دشا ( كما تبین ذالك جلیا T‏ 
القرنین التاليين ) » فقد كان لامذهب c‏ على الاقل c‏ مزية مؤكدة 
للكنيسة : فإليها آلت قبادة العالم السيحي . وقد احتفظت بها بقدر 
مازاد ضعف الدولة وبقدر مامزقت الغزوات الحديدة ( الفايكنغ 
والمجريون والقراصنة)» بقايا المركزية : فقد تزايد الدفاع ضد التسللاات 
تجزؤا واصبح تنظیم حمایة اسقفية اسهل بكثير من تنظيم حماية 
ملکة . وكان ذلك age‏ سيادة الساطات الم<لية الموطلة . 

وهكذا انطاقت البردة الثالثة : البرهة الي استولت » فيها ء 
الكنيسة على اساس تنظيم الحياة الاجتماعية » أي على مستوى سیبقی : 
فيه » التأثير ناجعا » بدلا من ان تشرف على ملاك أو عنة ملوك . ویجب 
ان نلاحظ c‏ فضلا عن ذلك » ان الساطة الي لم تكن » اذ ذاك > في 
ايدي الاساقفة كانت ئي ايدي العلمانيين المحليين : كبار الملكة أو » 
ببساطة » سادة انترعوا » كل منهم بدوره » نصیبا من الاستقلال . 
والقرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر هما زمن تفکاث » فيه € 
الحكم وشاهد تفتتاً حقیقیاً لاساطات . فكان » اذ ذاك » قد مضى زمن 
طويل على حصول قدامى الضباط الکارولنجیین على الاستقلال » 
واذا كان على الکنيسة ان تخشى احدا ء Ax‏ كان عليها ان تخشی 
هؤلاء وليس ملوكا كانت ساطتهم موضع مساءلة . 

الا انه لايمكن الاکتفاء بتفسير كل شيء ب : ضعف ؛ السلطة . 


فالواقع هو انه كان هنا الضعف مكان قائم ني الايديواوجية السائدة 
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وان هذى الاخيرة عدلت بقدر تطور الوقائع ليمكن نسجیاها بشكل 
افضل : فمى حرن كان جوناس دورليان يعهد ال الملوك بواجب حمایة 
الكهنة c‏ يعهد هنكمار مباشرة » ئي نهاية القرن التاسع » إلى هؤلاء 
الاخيرين بمهدة lim‏ النظام ( اسم الاساقفة بني من كلمة يونانية 
تعنى « مر اقبین ) ) . و من ذلك الحين « فلیحرص الاسقتف على الاستعلام 
عن حاة الومنین الذين عهد بهم اليه وعن اخلاقھم » ومن ان تعرف 
هذه الاخلاق c‏ عليه اصلاحها € اذا استطاع 3 باالقول والذعل : 
الانجيل c‏ ان يبعد عنه مقترنی المظالم » . ان هذا الحسبان لحساب تفكاك 
ا لجتمع من جانب الايديولوجية ليس شیٹا قابلا الاهمال : فهو يدخله 
de‏ هذا Ji‏ » فعلا T ec‏ نظام ما للاشیاء ویجعله € على ارغم من 
كل شيء ء SUB‏ لان يعايش . وهو یعین ؛ نخاصة » مهمات من یتولون 
مسژولية ما ويدل على الطريق الي يجب اتباعها لنقل تصور العام ئي 
الاوغسطينية السياسية إلى ساطتها الفعلية(١)‏ . واطار مثل هذه المحافظة 
ضمنه » صعودها بعد قرن من هنكمار . الا انه يبقى ان نفسر غياب 


۰ 
4 





(۱) كما يلاحظ ج . لوبرا : « تفرض الكنيسة » بقوانينها » العشر» وبصورة 
غير مباشرة الاعطيات الي تضمن نجعها المتجاوز الطبيعة . وهكذا تكتسب ملكيات تضمن € 
فيها » الحصانة ء ثم الاقطاعية » لاساقفتها السلطة الزمنية وکل الامجاد الدنيوية . فبين عناصر 
القوة يسود تضامن وثيق ( الموسسات الكنسية لمسيحية العصر الو سيط ) في فيخته ومارتان : 
تاريخ الكنيسة » الحزء الثاني ute‏ » بلو وغاي ١554‏ ۰ ص ۲۹۹ . 
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السلطات في الكنيسة 

العصر مطبوع » في الواقع : بضعف البابوية وضیق الدائرة الي 
كانت تستطيع أن تمارس » ضمنها » تأثیرا . وقد بقیت » oiu,‏ 
أثنين . حتى زمن الاصلاح الغريغوري » في حالة لاتسمح ها بتوطيد 
اولويتها . فقد كانت » وهي دفي ايدي العلمانيين » تتخبط ي خصومات 
النبلاء الايطاليين والاحزاب الرومانية . وعلى الرغم من انه كانت 
ها » عن طريق التكريس ء ساطة اعطاء الامبراطورية » الا انها م 
تستخدمها الا لتعين لنفسها حاميا رن الکارولنجیین أو » بعد موت 
شارل الضخم ء بين القوى الم<لية ر حين لاتكون عشيرة هي الي 
تاخذ على عاتقها » بصورة ابسط » اعطاء اللقب البابوي للموالین ۲ 
أو لابنائها ) . وي هذه الحالة من الانحطاط الي دامت ما یقرب من 
قرنین » كان یصعب على روما ااتدخل بكناية ني نظام الغرب الرمني . 

والاستثناء الاول هو محاولة نیکولاس الاول ( الذي حکم بین 
عامي ABA‏ و ۸۲۷ ) . ففي حین اکتفی بعض اسلافه ( غریغوریوس 
الرابع : سرجیوس الثاني ) بتا کید اولويتهم : لان حكومة الارواح 
التي نخص البابا del‏ من الحكومة الامبراطورية الي هي زمنية » 
و تكن لديهم . فضلا عن دلك » وسائل سیاستھم » تدخل نيك ولاس 
الاول ني طلاق امبرطور وخلم رژساء الاساقفة الذين ايدوا الاخیر 
ضد رأيه واستدعی : بعد ذلك بقلیل بلی روما ۰ «جمعا لینتصر بصورة 
نهائية . ولم يكن M‏ يدور » بالنسبة له ء حول فرض قراراته بصورة 
عادية بقدر ماکان يدور حول التدخل عندما یکون النظام العام المسيحية 
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مهددا s‏ وهده النظرية المتعاقة بس اطته : الاجتمع تردوج بنظر دة اخری 
تنصب على بنية الكنيسة : فیجب ان تكون عمودية » بصورة مضبوطة › 
بحيث لایستطیم مجدم تقرير شيء دون البابا . الا انه سرعان ما ارغم 
خاذاؤہ » بقوة الاشياء ۰ dé‏ ترك العتيدة جانيا . 

والاستثناء الثاي »> وهو عابر ايضا »> هو الا مدا ا مر تبط با نهضه 
الاوتونية . فاذا كان اوتون الاول قايل الاهتمام بروها » فإن أوتود 
da Cul‏ فرض قوة جديدة للبابوية اعبت دورها ني مشروعه 
لاتجدید الامپر اطوري . الا ان سافستر الثاي T‏ » مھما كانت Clo‏ 
نايعا للامیر اطور » وفضلا عن ذلات » فان هذه الحقبة القصيرة محدودة 
في الزماذ( فسرعان ماعادتالدسائس إلى روما ) وني المكان ر الاقلیم 
الذي كان يستطيع اوتون الثالث ان يطبق فيه » قرارا كان اضيق 
p--‏ من امبراطورية شارلمان ( 8 

فامحاء کنيسة روما هو »> ادن ما 3U‏ دويز تللك الفترة ع cM‏ 
تیجاه ساطة الاساقفة المتنامية . ولم یکن هذا الامر ايقصر عن أن يؤدي 
بهؤلاء الاخيرين إلى تصور للكنيسة مختلف جدا عن تصور ذ كولاس 
الاول : فقد كان هنکمار يرى ان الاسقفيات المختلفة انحدرت عن 
الرسل » واجتماعها هو » اذن ء الذي يرث الحقوق والسلطات الي 
خلفها المسرح . ومجالس الس‌نودوس والجامع هي الي بعبر © فيها 4 
عن وحدة الكنيسة > وهم الذين يمثلرن c‏ فيها ء سلطة السيادة . 
ونادرا ما كان يستشهد ء هنا » بالاية القائلة : ١‏ انت الصخرة وعلى 
هله الصخرة أبني qe‏ 0 والي بستند الها : تقايديا 3 المدافعون 
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عن البابوية . وبالمقابل كان يجري الرجوع كثيرا إلى الصيغ الجماعية 
الي ينقلها انجيل القديس متى : اذا اجتمع اثنان أو ثلانة باسمي 
فإني | کون بينهم ء « وانا معكم دائما حتی نهاية العام » . ومع ذلك c‏ 
فهم بعترفون باولوية c UU‏ ولكن ذلك » بالاحرى + بوصفه حاميا 
للعقيدة اكثر منه کقائد حقيقي هذه anl‏ الكنسية الي تتدخل في المجتمع 
لتقيم » فيه » بعض قواعد السلوك وتطبقها . ومضی ذلك إلى حد يبدأ » 
معه » هنكمار » عندما يرى البابا على اهبة .حر مان ملك ( وتلاف ما كانت 
عليه بالنسبة لشارل الاصلع ) ئي الاعتراف للساطة الزمنية بمقدار من 
الواقعیة والمكانة يزيد كثيرا على ما اعتاد منحها اياد : فالاضرار 
بالسلطة الملكية اضرار بالمجتمع بكامله . هل كان ذلك تخليا عن 
الاوغسطينية ؟ الامر كان » بصورة ابسط » موقف plo‏ عن إحدى 
متحولاتها ضد اخرى » في حين يبقى اخوهري على حاله . 

ومع ذلك » وجد البابا بعض اذنافعین عنه خارج روما : فاؤلئاتك 
الذين الفوا » ني منطقة رامس » في النصف الثاني من القرن التاسع ء 
المراسيم المزورة حاولوا » اولا » ضدان استقلال الكنيسة حيال الساطات 
العلمانية . الا ان هذا الاستقلال لم يكن » باانسبة البهم » کنا الا بتقوية 
ساطة الكرسي المقدس . الا ان الموقع الاسقفي هو الذي كان ساندا 
على نطاق واسع ني القرن العاشر . وجيربير دورياك ء «m‏ دافع 
عنه قبل ان يصبح UD‏ سلفستر الثاني . وكان هناك » حتى بين الولفین 
الذين استوحوا المراسيم المزورة : هن لاحظ ان الرسولين یوحنا ويعقوب 
یصاحان اساسا للكنيسة بقدر بطرس . ومهها يكن امتراز روما الضروري 


للومحدة : ond e‏ > اذن c‏ هله الو حدة وحدھا . 
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ذلك « إذن » ما كان عليه الوضع d‏ الغرب قبل وصول هنري 
الثالث إلى رأس الامبراطورية ووصول الغريغوريين إلى قدة الكنيسة . 
فام يكن هناك ء لا ئي هذا الحانب ولا ني ذاك » شخص ني القمة قادر 
على فرض سيادة النظام المعنوي الذي كان e!‏ يتوقون اليه . والساطات 
الحقيقية كانت محلية » بل كانت تجا » ایضا ء التعبير عنها في مذهب 
يبررها . وكانت بعضها - العلمانية  cul sls‏ تناضل لتكسب استقلاطا 
أو توسع اراضيها . وكانت الاخری الي كانت مهددة بأن تفقد > 
ني ذلك ۰ استقلاها والي يعهد اليها تصورها لنظام الاشياء ب‌همة 
ضبط المجتمع > كانت هذه cs ME‏ الوحيدة القادرة »> بی ذلك العهد ء 
على اعاقة الفوضى قلیلا . وعلى هذا النحو كانت تخدم حلاص وتمنع € 
ي المناسبة نفسها oc‏ بفرضها احترام قاعدة ني اللعب » المجاعات 
وضروب الفوضی الي تضر بالجميع أو تحد منها : وقد كان » ايضا » 
من صالح السادة الاقطاعيين ان يستطيع الفلاحون والحرفيون متابعة 
عملهم بسلام . وعلى هذه all‏ الاجتماعية والايديولوجية الي انتجها 
قرنان من الانضاج » ولدت المؤسسة نفسها . 

fl‏ سسة 

في السنوات الاخيرة من القرن العاشر . قامت الاسر ة الكابيتية 
في فرنسا . ولم تكن تسيطر على .جمل الاقليم » وكانت الحروب المحلية 
تنەو ء ہی حين كان الکبار يهددونها باستمرار . وعند ذلك اتخذ 
اساقفة » في جنوب فرنسا » اجتمعوا ني مجامع محلية سلسلة من القرارات 
مكرسة افرض احترام سلام الرب : وكان الامر يدور » ئي الاساس > 
حول ضمان حمایة بعض الاشخاص ( الكهنة الذين لايحماون سلاحا ( 
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وبعض الاملاك ( املاك الكنيسة واملاك الفلاحين ) . وكان الذین 
یتعرضون لما ئي زمن ا حرب يعاقبون با حرمان . فلم يكن الامر يدور > 
اذن c‏ حول الغاء الحرب ر وهل كان ذلك ممكنا ؟ ) ء بل حول فرض 
بعض الحدود عايها . ويااحظ : 

- ان القرار اتخذ في مجمع » أي من جانب الاساقفة مجتەعین € 
وهر مايطابق > حقا » تصورات هنکمار . 

— وان الكنيسة هي اليي نتخذ ء ني غياب الساطة الملكية » مبادرة 
فرض تطبیق القوائین الاخلاقية في المجتمع . 

— وان العقوبة التصوص عنها هي من نوع ديني . 

وقد اغتنت الحركة » في السنوات التالية c‏ بمبادرات جديدة . 
فقد فرض اساقفة « قسم سلام » في اسقفياتهم : وي هذا القسم › 
یلتزم من يؤديه بعدم دخول كنيسة بالقوة وعدم حرق المنازل واحترام 
بعض الفتات الاجتماعية الي لاتساهم في الحرب ( الكهنة » الملاحون » 
التجار ) . بل خلقت » احیانا » جمعیات سلام باتزم اعضاژها باحترام 
هذه التوصيات . وم يكن الامر يدور c‏ دائما » حول ایقاف ا۔ حرب 
أو التساؤل حول عدالتها » بل حول فرض حلود عليها فقط . 
وتم اجتياز خطوة جديدة عام ۱۰۲۷ عندما قرر مجمع » في جنوب 
فرنسا ايضما » منم eo‏ من القتال d‏ الايام الي تقام » فيها » الصاوات . 
وئي هذه المرة » كان التدخل في النظام الزمني من مستوی نادر ئي سعته . 


وامتدت الحركة ايضا » ولكن Usos!‏ تغير : فقد كانت » 


. 


وهي الي خلقت ني اكثر مناطق فرنسا انفلاتا من السلطة الملكية ء 
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رمزاً اول الكنيسة محل هذه الساطة .الا انه لم یکن يوجد شيء يمنع 
سلطة قورة . اذا cou‏ ۰ من استعادة البادرة اصا حها » لغاياتها 
الخاصة . وهذا ماحدث : حقا » عام ۱۰6۳ » عندما قرر الامبراطور 
هنري الثالث الذي اقام ساطة متزايدة الحزم في جرمانيا وضع حد 
للحروب الداخلیة . فمن اعلى منبر كاتدرائية کونستانس ء اعان امتداد 
سلام الرب إلى مجموع أراضي الامبراطورية . وقد الزم كل رعاياه 
بالتخلي عن خحصوماتهم وتبادل مغفرة إهاناتهم لبعضهم ؛ ومن اجل 
اعطاء القدوة ء قام بتكفير علني . وعندمانعلم » فضلا عن ذلك « 
انه جعل النظام الديني يسود ئي الامبراطورية باختیاره » هو نفسه » 
الاساقفة والبابوات وانه لم يكن يتردد ئي فض الحصومات الرومانية 
بخلعه » هو نفسه . عدة بابوات متنافسين واه شرع » شخصيا › 
بالاصلاح الكنسي باتخاذه تدابير ضد المتاجرة بالاشياء الروحية والرتب 
الكهنوتية » فإننا نرى جيدا ان معكر القوة قد تغير : فلم يعد سلام 
الرب الهدنة المفروضة من كبار الكهنة ء بل غدا الاداة الي يستعدلها 
الحكم المركري أيدير اقليمه . وكفارة الامبراطور العلنية تبين البعد 
الديني لمراس.مه وتزيد » اذن ء ساطته على الکنیسة الي وجدت نفسها . 
على هذا النحو » مجردة من امتلاك التوجيه الروحي . ونستطيع € 
بذلاث » ان نآخذ فكرة عن الطريق الي تم اجتيازها منذ لويس التقي . 
فمنذ ذلك الحين . فتحت صفحة جديدة ئي تاريخ اوروبا حيث 
قامت ۰ على وجه الاحتمال . مساجلات مشابهة بين اطراف مختلفة 
جدا . ففي عهد التعارض الكبير بين البابا غريغوريوس السابع والامبراطور 
هنري الرابع > لم يعد لدی الاساقفة کثیر يقواونه : فتنصيبهم اصبح 
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رهنا بمن هم أقوى منهم . الا انه من الحدیر بالملاحظة ان المؤسسة 
الي كانوا قد خلقوها شهدت » ني الفترة الانتقالية » تعديل دلالتها 
وكذلك تعديل الايديولوجة الي كانت تستاهمها . فكما أن الاوغسطينية 
السياسية قد عدات إلى عدة متحولات حسما تکون قوانينها الاساسية 
تبریرا لهذا المرجع الاجتماعي أو ذاك » كذلك ء فإن سلام الرب الذي 
اقامه احد هذه الراجع. كان قابلا لان يوضع d‏ خدمة مرجع p‏ 
لجرد اذ تکون ابرة الذهب قد دارت مرة جديدة وف انتظار ذلك » 
فإنها قد مثلت محاولة لانشاء النظام الاخلاقي للدين من الاسفل . 

وكانت تلك الحاو لة الاخيرة قبل کالفان . 


zo ع‎ 


بوليس الایمان: النفتيش 


لويس سالا — مولان 


أصبح السلام المسيحي . إذن ۰ المؤسسة المتميزة . وائتظمت 
col uei‏ وانواع الححيم ئي تشابك من اعلاقات الي كان انتشارها 
يبرسم » بسعة اللوحة احدار ية ونمنهة الزخرفة المدققة ء مسكن الانسان . 
السکن ؟ ان السيحي القادم من الازلية ‏ محتضنا منذ الابد ئي الفكر 
الال مي - يجتاز طريقه ۰ دن الولادة حتى الموت » نحو الغبطة . فهو 
سوف ير ی وجه الله . وما الحياة الفانية ؟ انها مجرد جملة معترضة 
مقيسة بامد غير قابل ء من جهته » للقياس . والكنيسة € انها المؤسسة 
الو حیدة المتكيفة مع مصير الانسان المؤقت والازلي معا . انها تشهد › 
وهي الراسية ئي النفۍ ء بدیمومتھا الي لاثغرة فيها ( « ابواب ا ححیم 
أن تقوى عليها » ) ۰ على الوقتية اللحالصة اكل مالیس‌هو إياها . وه ن 
هنا إلى طرح عدم وجود خلاص الا ئي داخلها خطوة . . . وهاهي 
قد جرى اجتيازها أو . بالاحرى ء هاهي قد جرى اجتيازها منذ 
قرون ء واعلنت نفسها باأوثوق المادىء للحقيقة الي لاتناقش . 

ومع ذلك : فقد نوقشت . 


انها تفرز . بصورة طبيعية c‏ المعيار لانها السيدة المطلقة و الرتبة 


۱:۰ 


الناجعة لذا ur S‏ الخاصة : لرواية تاریخھا ا حاص التقريظية » وهی 
الي تمللك ادوات العرفة واجهزتها وتنظم القول . انه معیارها الذي 
تستمده » بعناية » من ماضيها الصوغ موسسة وي ا حاضر الازلي 
لرؤاها المؤسسية .وبما انها قائمة ني التاريخ والازلية معا 6 فإن معیارها 
أو الجهنمية . 

وقد رأت فرون ce‏ ) تحت TP‏ 4 انتظام "FL‏ 
العوالم الصاخبة ني جوقة عارفة كانت تضبط ايقاع الحياة والموت . 
۱ يقي والزائف c‏ القانون والحلم > الرغية والقسر » بموجب مقتضيات 
منسوخة عن انقلابات الزاج, لدی دستات من AME‏ . اما هنا فلا ! 
بالغ الفقر . فالكنيسة > وهي مؤسسة جدية > توحد . . تقنن وتطبع 
بخاتم الشنوذ الحرق کل ما بنحرف عن مر ماها . والتفتیش الذي 
يجري الحديث عنه — وعن حق لان هناك مایستحق الحديث — JU‏ 
متميز عن العلاقة الحشوية n‏ الاسماسمية الى es‏ التاريخ بين منظوه 3 
فكرية وتجسيدها ئي مؤسسة وانشغاها بالخلود(١)‏ . 

وروما » روما البابوية » تنتصب ف مركز فكر توحيدي . ولكن 
. وحدانية الفكر مسألة معيار . ولاي شيء بستخدم العیار ان لم يكن 





(۱) نشرت» موخرا » ترجمة فرنسية گاب و دلیل السو » . وقد شکل الدلیل ء 
خلال قرون » الجموعة الرسمية للاجراءات التفتيشية . ومن ex‏ انی استمديت الكثير 
من هذا النص الذي لم يعد من الضروري البر هان على اهميته التارخية كي احاول ان اقدم > 
هنا » في بضع صفحات » لمحة عن عمل التفتيش المفوض . 
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لادلالة على الشذوذ € ولکن الشذوذ من شأن الوعاظ — والوشاة ء 
والوعظ ليس سوى القول المنتصر ۰ القوي باالصەت الذي بحاول 
تنظیهه . ولاضرورة لان نعيد قولنا أن المعيار لايقرأ الا بالسلب ء 
وذلك » على الاقل » منذ يهوه الذي يقو ل لموسى : « لائنظر إلى وجهي 
لان بریق مجدي سيقتلك » اما عندما امر » فانظر وسوف ترى ظهري » » 
وهو الوجه الاخر للاله » الوجه المحتهلى > الوحيد الذي راہ موسى : 

وهذه بديهية اوی : فالعيار الذي تفرزه روما يشكل ؛ حتا » 
الغلاف الرئي ‏ والوحيد المرئي -- الایمان » شكل الايمان » مظهره » 
وفية » ني ذلك » لحساسية الاباء الادمية وذهنية المجامع الباذخة . 
وانشأت روما الراسية على اساس متين » باسم فصاحة الاباء وجلال 
الجامع » تكتياث المفتشین التوثيقي والبوليس معا .فااتفتيش يسهر على 
استقامة الایمان » لا اکثر من ذلك ولا اقل . ويما ان الایمان هو 
الدعامة النظرية للكنيسة الوسسة » فمن البديهي ان صیانته تعادل ضمان 
سلطة الكنيسة في کل الشعوب وعلیها . 

واذا كان من المعلوم ان المؤسسات لاترعی » عن وعي » افعل 
الجاني » فیجب ان یکوذ هنالك تطابق في الطبيعة بين الترتیب الداخلي 
لؤسسة ما وجهازها البوليسي » بين الكنيسة وجندها . وروما الي 
كانت تؤسس في الاحکام الالهية ( الموسوية » النبوية » الرسولية » 
الابانية » الامبراطورية ) المستبقات اللاهوتية الي تنتمي GE‏ المارسة 
التفتيشة تعام ذلك جردا . ففي اعلى التفتيش > في صورته الدومينيكية € 
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وبعبارة موجزة > توجد نار سدوم(١)‏ وسكين ايليا ولعنات العهد 
الحديد واللعنة الابوية والمراسيم الامبراطورية . وني اسفل التفتيش 
الدومینکيي » ومعه لي الوقت نفسه ؛ توجد حماسة عدة رهبانیات 
كبيرة ‏ حتی اليسوعيين » ايضا اللاستقامة واندماجها ئي مارسة 
الساطة التفتيشية . وهذا تاريخ طويل يه کن الرجوع إلى ال-نوات الاخروة 
من القرد الثاني عشر » ئي عهد اینوسنتوس الثااث c‏ بیدایاته التوثيقية 
والاجرائية بالمعنى الحديث للكلمة . 
التفتیش الاسقفي : قبل دومينيك 

كان ci‏ ني التوافق بين الفكر أو السارك والايماذ من شأن 
الاساقفة المزودين بسلطة التعليم والاكم . وكانت اللعنة » ان صح 
هذا القول » مکافثة » تماما » لساطة الاسقف على رعاياه وللمعرفة 
الي كان الاسقف يملكها برجب شمول كهنوته . هل يجب ان 
نستنتج من ذلك ان التفتيش الاسقفي كان مجرد « غرفة els‏ » وان 
اللعنة لم تخلص إلى اسماع شيء غير المرافعات البليغة والمتشدقة ؟ هل 
يجب ان نفکر ئي ان هذا التفتيش كان يحقق حول المؤمنين وحدهم ؟ 
كلا بالتاكيد ؟ فهناك تاريخ طويل ونه‌وذجي من احکام النفي المعلنة 
والمذابح المقترفة باسم الساطة الاسقفیة » ولكن » بها ان الساطة الاسقفية 
d‏ تكن تملا » من قبل » الصلابة الي اكتسبتها ئي القرذ الثاني عشر > 

(۱) « عاقب الله » حقا » السدوميين الذين كانوا يخطئون ئي حق القانون الطبيعي . 


( التكوين ۱۹۲ ) . و احکام الله هي امثلتنا ومنذ ذلك الين ء ناذا لا يتصرف البابا > 
اذا امتلك الوسائل » كما يتصرف الله » ( دليل المفعشين » ص ۷۰) . 


EY 


فقد كاذ التفتيش الاسقفي يعمل في الفوضى c‏ وكا نلخطأ فرص d‏ 
تضليل xbv‏ متولي ساطة القسر . وكاذ ينبغي ان تكون الكنيسة موضع 
معار ضة من الداخعل » على مستوى الاعراف كما على مستوى العقيدة — 
على مستوى سلطتها المزدوجة » الز منية والروحية - من اجل ان تخضع 
روما لاندفاعة المتسولين - الدومینیکبین خاصة واولا - وتجرد الاساقفة 
السادة من ساطة التعليم والحكم وتعهد بها » جزئيا أو كليا » إلى قضاء 
جديد تشكل > هي نفسها » مصدره الباشر ومحوره الثابت . OU,‏ 
ذلك التفترش المفوض » التفتيش الدومينيكي » تفتيش مونسيغور 
من اجل ان يكون كل شيء واضحا . 

والظاهرة التاريخية الي يجب ان تبرزها هنا تتصت ببساطة 
مؤئرة وحالية محرقة . فسلطة مراقبة الاستقامة افلتت من الذين كانوا 
بملكونها حکما لتو لف الیدان الغلقل « محكمة استثنائية »> محكمة 
استثنائية تحولت دون سابق انذار » وغداة اختراعها مباشرة » اښ 
محكمة عادية . 


الفتیش المفوض : بعد دومينياتك 

فلنصرف النظر عن توازن الشيء الحيد الوصف . فتكفي كلمتان 
لنروي ممارسة سلطة التعليم قبل ان تتجاوز دموية الموضوع الحدود . 
ذلك ان كل السابق ضخم ماجاء بعده : فالتفتيش الروماني » مهما 
قال مؤرخوه » جرف إلى ادراج اجراءته كل ماقدمه له التاريخ وهذا 
التاريخ سخي . واللازمة هي : اللعنة سهلة بالنسبة للكنيسة المؤسسة > 
كنيسة الاباء والمجامع . الا انها تلعن من تفضل خنقه ولا تقدر على ذلك . 
اما الان » فقد اصبحت روما قادرة . ومن الؤثر ان نری كيف تقولب 


٤٤ 


عتاد الار هاب إلى جموعة قوانین و کیث نخدم الوعظ الندفع والتهکم 
الجمد البقاء والتفوذ . 

آمن أو مت ! تلك كانت الطريقة الوقحة للقول بان لا حلاص 
e‏ الكنيسة . و الفتش ء بوصفه شرطباً بارعاً » یترجم هذه العبارة » 
بلغته الحاصة » إلى قوله : آمن أو اقتلك ! وروما لم تكن غبية - وم 
تكن كذلك c‏ كما اعتقد » قط وجدت ان هذا التفسیر لیس أسوأ 
من سواه وانه يؤدي خدمة جيدة ئي الازمنة الحارية . . . زمن الكفرة » 
زمن اليهود » زمن انتقاد المؤسسة حباً بالمؤسسة » زمن عودة ظهور 
الغنوصية ( بطرق يدرسها علم اليوم بتوفیق ) الملعونة ألف مرة . وهكذا 
كان os‏ للمانويين » اوائل الحديرين بالسباق إلى النار » ان لا يعرفوا › 
قبل ان يشرح هم منظرو المارسة التفتشية ذلك » الهم ينحدرون » تي 
خط مستقيم ء عن التاتيانيين (Y)‏ الطیبین وانهم كانوا يستحقون » من 
اجل ذلك » التطهير النهائي . 

وقد قام التفتيش الدومينيكي على رأس الال « اللوجستيكي » 
الذي كانت روما تملك تبرير كل عملية من عملياته . فالتوراة غير 
شحيحة بالنصوص الي تستطيع خدمته . وهو يستخدمها . اما العهد 
الحديد الذي حقق معجزة تعميم الحب ‏ القاعدة » فإنه يتداول » هو 
ايضا c‏ السخرية ويتوقف c‏ هو » ايضا » عند قصص صرير الاسنان 
والسيف والنار والظلمات الحارجية . وجماعة العشاء السري عرفت » 
فورا » مع جمال التسوية وواقع التسلسل » اغراء النبذ . 

(۱) اتباع تاتیان الذين لم بكونوا يأكلون اللحم ابدا ويخالفون € 
بذلك » تقاليد الرسول بولس التضحوية وعاداته في اکل كل شيء . 





٠١ م‎ - ٢ تاريخ الايدير لوجياتج‎ ٤٥ 


ان المجتمعات المدنية الي تولف الكتب القدسة تبريرها الاساسي 
تسلم » اجمالا ء بنظرية السيفين وتعزف » سعيدة » موسیقی تنافذ 
السلطات الصغيرة . وني اعلى e AE‏ الاقطاعي — واللکي — واسفله » 
يجري تداول ا حلاص بسيولة النقود . ولكن دروب ال حلاص ودروب 
الال - أو الافتقار اليه تحدد » بصورة طبيعية جدا » خطوط تقدم 
المرطقة . ولاضرورة لان نتحدث » هنا » عن المسألة الكلية الي حاتها 
البابوية وشمال فرنسا بالسيف مرة اخرى : فهذه القصة ليست قصة 
بو ليس الايمان » بل قصة جيشه . كلا ! ان ما يترك أثرا ذا عمق مذهل 
في تاریخ الافكار ليس سحق الحنوب عسكريا » بل هو الحضور الماكر € 
المتعدد القرون » التسلط التفتيشي على رقاع كاملة من امد اوروبا 
واتساعها . 

لقد كان التفتيش الفوض يملك » بدلالة اسمه » السلطة الاسقفية 
الكاملة وذات السيادة » في كل المناطق الي كان ينشأ فيها » على كل 
ما يتصل بالایمان . ويجري تلقي هذه السلطة ئي كل مرة كان » فيها ء 
السياق التاريخي ولعبة التحالفات ؛ أي الواقع السيوسيولوجي بعبارة 
موجزة » يحابيها . 

وكانت » عامة » مقبولة حتى حين كانت صلات تبعية أو خصوصية 
اقتصادية أو حركة تمرد تبدو دافعة إلى رفضها . ذلك ان التفتيش المفوض 
كان يملك وسيلة عملاقة مع تأثيرها « الايستيمولوجي € ( الكلمة 
مناسبة اذا قبلت ) . وهذه الوسيلة هي الحرم الذي بدأ به كل شيء » 
الذي يتكرر به كل شيء ني كل مرة تبدأ » فيها » الشعوب بالتململ » 
الذي سينتهي به كل شيء عندما ستتعلم الشعوب » الواحد منها بعد 
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الاخر ؛ السخرية من صنوف الغضب البابوي . وي انتظار ذلك » اليكم 
بطريقة عمل هذه الالة الحربية . 

يسمي البابا — أو مبعوثه ‏ مفتشا ويرسله إلى مملكة معينة ویقدم 
الفتش نفسه للملك ويعرض عليه كتاب اعتماده . وهو يحضه على 
اعتباره خادما له وعلى ان يمده > عند اللزوم » بالشورة والعونة . 
ثم ينتقل إلى التهديدات . فليعلم الملك » وليعلم السيد انه ملزم » بموجب 
الترتيبات الكنسية . » على مده با معو نة والنجدة اذا كان يريد ان يعد 
مؤمنا وان يتجنب العقوبات الحقوقية المنصوص عنها بابويا ضد الامراء 
غير المؤمنين . والملك يفهم ء تماما » هذه اللعنة الي تذ کر » بشفافية » 
وابل ا حرم أو كارثة الحرمان الاسوأ منه . فمن شأن الحرم المضروب 
على مدينة أو مملكة ( تتردد سلطاتها ني الاذعان للاوامر التفتيشية ) 
ان يوقف كل حياة كنسية وليتورجية . فلا صلاة » ولا معمودية > 
ولازواج » ولا مسحة اخيرة » ولا دفن » ولا فعل تعاقدي من أي 
نوع على اعتبار أن الوظائف التوثيقية تمارس باسم الكنيسة . وماننا 
وللتفاصيل : فالحرم يشل الحياة الاقتصادية والتجارية واليومية للدولة 
أو الدينة الي تعانيه لانه يستبعد نها التمفصل الضروري على الحهاز 
الايماني الذي يتلقاه الشعب كليا > كاملا ء بمن فيهم المراطقة سواء 
انتقدوا الشرعية اللاهوتية للكنيسة أم انتقدوا تطرفها الاخلاقي والسياسي 
فقط . 

وهذا ليس كل شيء. فالعقوبة الكنسية الي يمكن تنزل بالسلطة 
تحل الشعب » واقعيا » من صلة الولاء . وبكلمة واحدة » واذا مضینا 
بالامور إلى اقصاها » فقد كانت الشعوب تستطيع » تماما » تجريد 
سادتها من كل سلطة وتنصيب سادة آخرين دون أن تقترف عصيانا . 
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وقد لعبت روما على الارهابمنذ بداية اللعبةوييدۍ Ue‏ ان 
هذالتهديد استطاع ان يعمل بكل طاقته طياة الوقت الذي لم تنجح 
القلوب » فيه » ئي التخلص من السيطرة التوراتية -- الاسقفية . 

ولنعد إلى قصتنا . ولنسلم » بكل تعقل » بأن الملك أو السيد وعد 
الفتش بالعون والنجدة . ان الامور تتوضح اذ ذاك . فالفتش يطلب — 
ويلبي طلبه بطبيعة الحال - جوازات مرور له ولمفوضه ومسجله 
وحاشيته السلحة . ويطلب » فضلا عن ذلك » توجيه كتب إلى متولي 
السلطة المدنية من اجل ان يخضعوا » كلهم »للمفتش ( تحت طائلة 
الغضب اللکي والاسقفي ) ي مهمة البحث عن المراطقة والذين 
يؤمنون بهم أو يخبثونهم أو يحمونهم » وکل من يتهمون بالهرطقة 
واضطهادهم . 

ومن المهم ان نشير إلى ان المفتش لايقدم نفسه للسلطة الكنسية 
المحلية الا بعد الحصول على الحماية الدنية . و « يدعى » الاساقفة 
إلى التعاون مع رجل مزود بسلطات اسقفية تضمن له السلطة أو الملكية 
مارستھا . ويملك الفعش وسيلة ء عند اللزوم » لاقناع اسقف متردد . 
فهو يستطيع > عن طريق الحرم » الضي إلى درجة حرمان مدينة ٠١‏ 
من كرسيها الاسقفي . 

وعندما تتجمع السلطتان ‏ الاسقفية والدنية — وتجهز ا حاشیة 
التفتيشية وينذر الموظفون > يبدأ التحقيق . فيؤمر الشعب بالوشاية 
با هراطقة واشباههم والمشبوهين وکل من تبتعد طريقة حيانه أو تفكيره € 
ولو بمقدار صغير » عن الشائع المشترك وبان يكشفوا » جملة » عن 
ادنی غرابة » عن ادنى علامة شذوذ والاعلام عنها . ويطلب إلى الذین 
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يشاركون » جسديا ء ئي اعمال الاعتقال المزيد ايضا . اما بالنسبة ge‏ 
عنهم . . فهل يلزم اکثر من ذلك لتضمن الكنيسة نجاح العملية التفتيشية ؟ 
التاريخ يقول « لا » . فااشعب يرتعد ويهمس ۰ يبحث ويخترع 6 
المفتشين والعرض الليتورجي لقوتهم العملاقة ( قرع الاجراس » اطفاء 
الشموع كعلامة حداد c‏ النعوش والمشائق » ا لمواکب » التيجان وثياب 
التائبین c‏ التهديدات بنار الححيم c‏ الوعود » إعفاء الوشاة من الحطايا › 
اعلان الغفران لمن يشي بنفسه ) . فهناك أعداء يفضون » عن طريق 
الوشايات € خلافات لم يحسن كتاب العدل فضها . ولفقت خلافات 
أسرية أو هموم إرثية في قصص هرطقة أو سحر أو عبادة الشیطان(١)‏ . 
وي كفر ناحوم البائسة يدافع هراطقة ويهود و « مختلفون » عن انفسهم 
أو يستسلمون » يقاومون أو « يتطبعون » » يهربون أو يقعون . ولكن 
الاجراءات تعلن عن نفسها » بصورة موازية لذلك c‏ والمحكمة 
تتصلب والمسألة تتفاقم . 

والريبة ؟ انها عامة . فيجب ان يكون المرء عديم العقل حقا كي 
يمصي للبحث € d‏ هذا الجتمع القروسطي — والنهضوي — الذي 
يدمج به » كما يقال » مجائینه ویضاجم » بحرارة » تحت شمس 
الحنوب : عن نموذج سعادة حيوانية ( نقصد : انسانية ) وعن النضارة 
الربيعية لضحكة ابدية . ذلك ان الاخلاق تختلط اختلاطا حمیما 
بالايماي في التنوع الادني والبلاغي والرعوي للغة اللاهوتية والتفتيشية 


(۱) کم من محاکمات جرت على ( جثث ) لدف وحيد هو ادانة التوفی من اجل سرقة 
ورثته € ذلك ان الصادرة هي الوازي الحقوتي للادانة في موضوع اطرطقة .. 
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بفضل اهام ذكي ومغذی بذ كاء من جانب السكولاستيكية الي تجعل 
منه محور « فلسفة الحقوق » لديها . أكانت هناك لغة مؤسسة اخرى » 
خلاف هذه c‏ خلال قرون ؟ الحرم عندما يكون العائق ئي وجه ممارسة 
التفتيش كبير الحجم » الحرمان الذي يصحبه السجن والتعذيب والمحرقة 
عندما تعمل المؤسسة : تلك كانت كل القصة بالنسبة لمن كان بخطر 
في باله ان يضحك بصوت اقوى مما ينبغي أو ان يفترق » ولو انملة 
واحدة » عن الطريق القويم . 

ان من اللائق التعلل » عند الوصول إلى الافصاح الضروري عن 
هذه التع ء بالطابع التقادم للمحكمة التفتيشية مرئية في ايامنا . فيقال 
ان التفتيش كان » فعلا ء ابن زمانہ » وذلك الزمان كان قاسيا . وبهذه 
الذریعة » افلت التفتیش الروماي » ئي معظم الاحيان » من تحليل 
المؤرخين التبصر . الا ان هذه الذريعة مغلوطة . فالدراسة المقارنة 
لمختلف « المراجع » القضائية المتعايشة في امكنة متماثلة تظهر > بجلاء › 
الطابع المتقادم المطاق ر أي بالنسبة لتلك الازمنة ولیس بالنسبة لزماننا ( 
للعملية التفتيشية . فتركيز كل الاجراءات على الاعتراف كان خصوصية 
المفتشين . وهم ء ايضا » التنظير حول التعذيب وممارسته مع التسليم 
بأكثر الصور علنية ببطلان قيمة الاعترافات الي ينتزعها . واذا كانت 
مارسة نبش الموتى لاخضاعهم للحكم لم تخترع من جانب ابناء 
دومينيك c‏ فإنهم هم الذين ضموها إلى ترائهم العزيز ونظروا بغزارة 
حوها . 

ان هذه الكلمات الثلاث » الممارسة - التنظير - التبرير » تنتظم 
في ترادف تام . وهذه حجة جديدة » ان لزمت حجة » لدعم الصحة 


التاريخية لحديثنا الاولي . ان هذه المؤسسة الى تستند كل واحدة من 
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خفقاتها إلى قول نی الانجيل نموذجية . انها المؤسسة الي لاتشد لوا 
ولا تمد المنصة انملة دون ان يقيس الموثق الانحراف ويسجل رنين 
الصرخة أو فظاظة التجدیف : قول كل شيء » تسجيل كل شيء 
إلى درجة اموس . وبما ان كل شيء يمكن ان يقال » فكل شيء يمكن 
ان يسجل عندما يكون كيان اج لمھاز البوليسي من طبيعةيسيطر معها 
سرا » على كل مرجع آخر . 

ولكن ؛ هوذا التهم امام قاضيه . وسواء كان عليه ان يؤدي 
حسابا عن كونه التمس عون السحر أو آوى نصيرا للهرطقة أو حبس 
الشيطان في قنینة(۱) » فإن السيناريو هو نفسه » وموقف القاضي متماثل 
دائما . « مجب ان يكون الفتش قادرا على ان يقول » مع الرسول : 
ايها المخادع c‏ اخذتك با حدعة » ( رسالة بو لس الثانية إلى اهل كور نتوس ؛ 
الفصل ۱۲ ) (Y)‏ . هذه هي الكلمة الاساسية . . . وانه « لمن الصعب 
جدا فحص الذين لايعلنون ء امام المفتش » عن اخطائهم » بل يخفونها 
بالاحرى . ان على الفتش ان يضاعف ا حدیعة والحكمة ليلاحقهم 
في معاقلهم ويقودهم إلى الادلاء باعترافات . انهم اناس يخادعون في 
الاجابات لانهم غير معنيين الا بالتملص من الاسئلة كي لايحاصروا ء 
في نهاية المطاف c‏ ويدانوا بالخطأ (۳))؛ . هل كان يمكن للمرء ان 
يخرج سليما تماما من هذه المحكمة الغریبة € اذا قرآنا الادب التفتيشي 
بانتباه فهمنا اله كان من الصعب جدا إبداء القاومة » بشيء من النجاح € 

(۱) « ولا ينبغي ء كذلك » حبس الشياطين في قنينات اذا اراد المرء ان یفلت من 
سلطة العدالة » ( مرشد المفتشين ص ۷٧‏ ) . 

(۲) المرشد ص ۱۳۰ . 

. ۱٢١ الرشد ص‎ (v) 
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امام خدع .شرطة الايمان لان ترتيب المحاكمات يحتفظ للقراء ببعض 
المتع . . بهذه » مثلا : ان المتهم لن يعرف » ابدا » من هو الذي اتهمه 
ولا بماذا هو متهم . ولن يعطي المفتش ء ابدا » تحت طائلة انحروج 
عن الانظمة » اية ايضاحات حول تاريخ المخالفات أو امکنتها ء لا اثناء 
الاستجواب ولا خارج المحكمة . فالتهم يسأل عن الايمان بصورة 
عامة » عن فعالياته وروحاته وجيئاته وآرائه حول قضایا تكون مو ضع 
نقاش . ذلك ان هدف الاستجواب ليس » ابدا » كشف الحقيقة 
(الحددة من جات آخعر ) © بل آن هدفه هو + دائما وحصرا S jc‏ 
التهم وحمله على الاعترافات ؛ والتعذیب يستخدم ني ذلك : في dem‏ 
المتهم يقول ماهو معروف بطريقة اخرى أو ما تقرر اعتقاده بصدده » 
لا اكثر ولا اقل . ولا موجب للتعجب ولا للرد بأن هذه قراءة متحيزة 
أو معادية للشيء التفتيشي . فمفتاح المحاكمة هو الاعتراف لا الدليل . 
وابقاء المتهم ئي حالة جهل تام لما هو متهم به هو وسیلة الحصول عليه . 
والحبس والتعذيب هما الشكلان الاساسيان طذه الحطة في الكتمان 
والانتزاع . واخیرا » يأتي السجن والحدار والنار والاحتفال على اللحم 
المعذب بالقول المنطوق به ي النهاية . 

ولیس le‏ الفتشین — بل هو » غالبا ء خطأ التدخلات ١‏ الرعائية ) 
لسلطات اخرى في الميدان التفتيشي — اذا طالت المحاكمات : فالالة 
البوليسية يجب » بصورة طبيعية » ان تعمل » دائما » بكامل طاقتها 
لكبرالمهمة واهمية الزهان . وهكذا » ونجن ننتقل من اعجوبة إلىاعجوبة» 
سوف یسمح Ob‏ لایصدم الغ ادا + وهو ری قصلا من الرشد 
إلى الاجراءات c‏ بعنوان « عقبات في وجه سرعة الحاکمة » بتضمن 
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العناؤين الفرعية التالية : « العدد المبالغ به للشهود » « قبول مدافع € € 
« الطرائق الست في اخفاء اسماء الوشاة عن المتهم » » « LAS‏ تجنب 
الطعن بعداوة الموت » » « هرب المتهم(١)‏ € . ان ال حلیدیة البوليسية 
هذا الفصل - فصل الرعب الذي يشد خناق قاضي التفتيش احیانا - 
يبين » اكثر من دم المعذبين وسلاسل المسجونين الحديدية والاجساد 
المحروقة » اننا لسنا بصدد نزوة ما للتاريخ » بل بصدد التاريخ النموذجي 
للتنظير الكامل ‏ والکامل إلى الابد ‏ للقمع الايديو لوجي . 

لنأحذ ode‏ الشهود اولا . ان مرشد الاجراءات على وضوح شفاف 
بصدده : فتعدد الشهود نافل « عندما يدلي متهم شهد على ادانته ثلاثة 
أو اربعة أو خمسة شهود وعدول باعترافات مطابقة لا ورد في الشكاية » 
وذلك سواء سلم التهم بأنه اعترف أم لم یسلم » . وهذا منطق ذو برود 
جليدي : ان التهم ۰ كما نذکر ء لایعرف ناذا تمت الوشاية به ولا من 
اتهمه ولا بماذا اتهمه . فیمکن » تماما » اذن » ان يجهل التهم انه 
اعترف ولا فائدة » في هذه ا حالة » « من سماع الدفاع آو من استجواب 
شهود آخرین . فینطق ء اذ ذاك » باحکم وتفرض العقوبات € . 

واذا لم یتیسر راك التهم الا بالقلیل من الشهود » واذا ۸ يقدم 
اعترافات كلية ولا جزئية » فانه یبقی للمفتش امكانية « ادانة المتهم 
بجريمة عن طریق استجواب عدة شهو د ذوي ایمان ثابت بالحد الاعل من 
الهارة » . ونحن ملزمون بأن تفهم مايلي : ان شاهدین یکفران في 
الحالة الاولى . اما ئي الثانية » فالفتیش يعرف كيف بستجوب المؤمنين 
الطيبين المسخرين لادانة ee‏ . ویجب أن نلاحظ c‏ بصدد هذا الوجه 


(۱) المرشد » ص ۱:۲ - ۱۵۲ كل الشواهد ماخوذة بعد الان » من هذه الصفحات . 
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الرئيسي للاجراءات » ان المفتش يجبر ۰ كنسيا » الشهود على الادلاء 
بشهادات تحت القسم . ولا احد في منجاة من الالزام بالشهادة . 
فعدم الشهادة يعني > فعلا : محاولة الطرطقة » يعني التعر ض لشبهة 
افرطقة واقعیا . ولكن قلب البوليس كبير » فيوضح قائلا : « ان من 
لم يش بزوجه » أو amb‏ اعضاء اسرته أو بصديق ء لايلاحق بوصفه 
حامي الهرطقة » بل بو صفه ء بالاحرى »هاربا من العدالة لانه يكون قد 
عصى الامر التفتيشي » . واذا علمنا بأن افارب معرض للحکم والحرمان : 
ثينت لنا براعة امواجس التفتيشية . ولكن ۰ مامصير الوشايات 
الصادرة عن محرومين أو شركاء للمتهم والشهادات الي يدلون بها ؟ 
ليست هناك مشكلة : « المحرومون والشركاء شهود مقبولون ئي الاجراءات 
التفتيشية » كما يقول ديكسيت ايمريش الذي اقام اجابته الحميلة 
( مع اضافة : اذا شهدوا لصالح الادعاء» ) على مجموعة من النصوص 
المجمعية والاسقفية . وعلى كل حال » يبقى هضم ذلك على درجة 
کافیة من الصعوبة . وللمساعدة على هضمه > تماحك الطبعة الرسمية 
لمرشد الاجراءات قائلة : « من اجل ان لاتكون لحريمة الحرطقة اية 
فرصة في البقاء دون عقاب c‏ يجب ان لايرى أي كان » مهما كانت 
جريمته »شهادته موسومة بالبطلان » . فلا التباس في هذه النقطة 

ان كل الناس يستطيعون ان يشهدوا c‏ بمن فيهم اخانثون بالقسم 
( « اذا امكن الظن بانهم سيشهدون لصالح ا حط القويم » ) والمجرمون 
والسفلة . وماذا عن الاقنان ؟ « ان جريمة اهر طقة من الحطورة بحيث 
يقبل المجرمون والسفلة انفسهم للشهادة . وهذا السبب نفسه تقبل شهادة 
الاقنان ضد اسيادهم » . وي القرن السادس عشر ٠»‏ ماحك التفتیش 
مماحكة مدهشة حول هذه الزهرة في دلیل الاجراءات : « سوف تستخدم 
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شهادات الاقنان بتحفظ لانهم » عامة » على درجة قصوى من سوء 
النية حيال اسيادهم . وبالمقابل » من الشروع تعذيب من يبدو مترددا 
في الوشاية بسيده » . أهو شعاع نور في الظلام أن يقال إن شهادة عدو 
التهم حتى الموت سترفض ؟ ولكن شهادة إدانة من هر طقي مقبولة . 
وتقبل » كذلك » شهادة زوج المتهم أو اخيه عندما تدينه ولاتقبل 
حين تفيده . لقد قيل كل شيء . 

وتنتظم سلسلة الحجج المتصلة ب « حسن استخدام الدفاع ) في خيط 
استدلالي ذي ردانة مؤثرة . فالسماح للمتهم بالدفاع « سبب في بطء 
cus e‏ والتأحر في النطق بالحكم » . ومع ذلك c‏ فإن ابلهاز 
الإجرائي يدقق ئي المذهب ويميز بين احتمالين : 

المتهم » المدان أو غير المدان من جانب شهود » يدلي باعترافات 
تطابق مادية الوشايات . وي هذه الحالة » لافائدة من السماح للمتهم 
بمحام يتحدث ضد الشهود أو الوشاة مهماكانت احتجاجاته . فالاعتراف» 
مهما كانت الوسائل المستعملة للحصول عليه c‏ هو سيد الاداة . 

المتهم ينكر جريمته ويقدم شهودا يأخذون جانبه ويطلب دفاعا 
عنه : « يجب ان يستطيع الدفاع عن نفسه سواء اعتقدنا انه برىء 
أو عنيد » غير تائب أو شرير » وسوف يسمح له بدفاع حقوتي € 
والمفتش هو الذي يختار المحامي . وما دوره ؟ ( أنه دفع التهم إلى 
الاعتراف والندم والمطالبة بعقاب على اللحريمة الي اقترفها » . ولايتصل 
التهم والمحامي ببعضهما الا ئي حضور المفتش . ان اختزال دور 
الدفاع إلى الدفاع عن مصلحة التفتیش - وهو اختزال كان يمكن 
ان يكون هز ليا لو كان الرهان اقل طرافة ‏ هو التقادم المطلق . 
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وماذا عن « الطرائق الست » المرتبطة ار تباطا متناغما بالطعن على 
اساس عداوة الموت ؟ لقد سبق ان تحدثنا عن سرية التحقيق واخفاء 
اسم مقدم الاتهام ۰ الا انه ينبغي علینا ان نعود إلى ذلك لان هذه 
المسألة تشكل محور اكثر فصول الاجراءات التفتيشية اللامعقولة 
مجافاة للعقل . تبقى للمتهم وسيلة واحدة في حلحلة القيد : الطعن . 
الا انه « لايطعن c‏ قط › في الشهود ء في الاجراءات التفتيشية الا في 
JU‏ عداوة الموت . فلا يطعن الا بشهادة عدو حتى الموت > اعني 
بشهادة الذي سبق له ان اعتدى على حياة المتهم أو اقسم على قتله أو جر حه 
سابقا . وي هذه الحالة » وفيها فقط ؛ يمكن ان نفترض ان الشاهد 
الذي سبق ان حاول سلب التهم حياته بجرحه اياه بقي على مشروعه 
بفرض جريمة الهرطقة على عدوه » . ان للطرائق الست c‏ اذن » غاية 
وحيدة هي : الاحتياط ضد الطعن وجر المتهم إلى اعتبارات وتاكيدات 
يصبح » معها ‏ وهو جاهل » دائما » لاسماء الوشاة(١) ‏ ء غير 
قادر حقوقياً على الطعن بمن اتهمه . انها ست طرق ء ستة تزویقات 
مؤثرة لمماحكة حول الطرائق البو ليسية ئي الازمنة . ان الطريقة A‏ الرابعة » 
وهي ليست اكثرها ارهافا ولا Ule‏ بل » بالتاكيد » اشدها . 
نوتیة هي التالية do:‏ نهاية الاستجواب ؛ وقبل ان د عطى المتهم 
مدافعا غنه » يستجوب حول الشهود وحول اخطر الشهادات » وذلك 





)١( -‏ ان الدليل يتحدث » مع ذلك > في و الطريقة الرابعة » عن اسماء الوشاة . ولكن 
قارىء الدليل عرف سابقا » قبل ان يصل الى هذه النقطة » ان المفتش يعمل » من del‏ 
ارباك التهم بصورة افضل » على الخلط ء قصدا ء بين الشهادات والتلفیقات ويعقد رواية 
الاحداث ويشوش معطيات الاتهام المادية . وېذه العبة يلعب ويربح : فلن يستطيع المتهم « 
ابدا » ان يقم صلة منطقية بین اسم وواقعة . 
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كما يلي : هل تعرف فلانا ؟ ان المتهم سيجيب بنعم اولا . فاذا قال 
رلاءے فانه لن يستطيع c‏ بعد ذلك c‏ الطعن بهذا الشاهد عن طريق ٠‏ 
محاميه بذريعة عداوة الموت : الم يقل ؛ تحت القسم ء انه لابعرف 
هذا الشاهد € اما اذا ارد بالايجاب c‏ فيسأل Le‏ اذا كان قد رأى 
الواشي أو سمعه » قط » یقول أو يفعل أي شيء ضد الايمان . فاذا 
)جاب بنعم » فيسأل اذا كان من اصدقائه أو من اعدائه » فاذا اجاب 
بانه من اصدقائه » فانه لن يستطيع ء منذ ذلك الحين . الطعن بالواشي 
بذريعة عداوة الموت . اما اذا اجاب بالسلب » فيسأل » كذلك « 
عما اذا كان من اصدقائه أو من اعدائه وسوف يقول انه من اصدقائه 
والا فكيف عرف ان الواشي قال أو لم يقل » فعل أو لم يفعل ؟ وعند 
ذلك » لن يستطيع الدفاع الطعن بشهادته . ويجري الامر نفسه بصدد 
كل شاهد . ان هذه الطريقة ابرع وامكر من السابقة . ولذلك « 
تستعمل ضد ا تھمین الماكرين مكرا خاصا » . 

ان تاملات تفتیش القرن السادس عشر حول الطرائق الست القروسطیة 
متقادمة تقادما مطلقا أو > بالاحرى ء ازلية : « ان معيارا للحس السليم 
يجب ان يهيمن ؛ دائما » على اختیار هذه أو تلك من هذه الحيل : 
معيار حماية الواشي . وهي ذات اهمية اساسية لاننا لانری c‏ دونها › 
من هو الذي سيجرؤ : قط ء على الشهادة ضد اه راطقة » على الوشاية 
بهم . ونری جيدا ۰ بالقابل » أي اضرار سيلي ذلك بالمحافظة على 
الایمان لدی الشعب » . من الوّکد اننا لانری Ul,‏ نرى جيدا . 

والعائق الكلي ؟ هرب موضوع الوشاية . آه » المرب ! انه يسمح 
بتعرية » في اربع كلمات » للحجة الاولى والاخيرة الي تقوم عليها ء 
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كما على صخرة » كل هذه القصة الحزينة : « يصبح المارب € بفعل 
هربه نفسه » منفيا ويمكن » بهذه الصفة » قتله (Je V‏ يد القاضي فقط « 
بل على يد أي كان . وهذا الامر سهل التفسير . فالنفي خالف القوانين 
البابوية أو القوانين الامبراطورية أو النوعين من القوانين معا . وهو ء 
من اجل ذلك » في حالة حرب . ومن باب اونی ان يجرد المرطقي 
المارب والمنفي من املاكه من جانب أي مسيحي » . 

وانه من التقادم تقادما مطلقا ان يحافظ « ي صمیم o al‏ السادس 
عشر » على المائلة بين الحلالة الاطية و احلالة الز دوجة — الاسقفية 
والامبراطورية - وذلك لیس » فقط کواجهة « ايديو لوجية » لتأسيس 
حق بل » ايضا وخاصة » کتبریر فوري یفوق الوصف لطاردة الانسان . 

وقد یکون من المغري « انقاذ » التفتیش بضعة تحریفات : التوثيق 
البارع elo c‏ التاريخي مع شيء من طلاوة العرض ‏ الراجعات 
التحذلقة . وقد يكون من المغري ممارسة تشريح هذا المسخ التاريخي 
وكشف نقاط ضعفه »ومن المسلي اكتشاف دافع موته الخاص وعلامته في 
! حشائه .من يعلم اذا كنا لن نصل ء مع كل شيئيةالتفسير الحديث الا ركسي 
أو الدومينيكي » عن طريق بعض الصمت : ئي ماث کل ملم يقل 
( كما يقال ) » إلى رزم كل هذا الحليط من الاوراق » هذه الكومة 
من الرماد » بالحيط الديالكتيكي ا تین ؟ 

ان هذا لايعمل . فالؤسسة تتطابق مع دعامتها الابدیو لوجية 
la bg,‏ . والموت سيأتي من مكان آعر : من جانب العلمانيين الاقوياء 
الذين تعبوا » مع الوقت ؛ من حماية Malo‏ موازية ومتغطرسة لم تعد 
تغذي اللحزينة تغذية كافية » من جانب الذين بصقوا » علينا »> وي 


10۸ 


وضح النهار » على الترهل المسيحي . وقد كان جیوردانو برونو 
وتهريجاته ‏ في هذا الامر وامور اخري - اجدى الف مرة من ديكارت 
ولعبات الادراج لديه . وكان ينبغي ان تنهار كل الالة الثقافیة والعبادية 
لننتهي من بوليس الايمان c‏ وان ينهار الايمان ليهلك بوليسه . ول يكن 
للمحارق ان تخمد وللقيود ان تصداً بفعل الوعي التدريجي للفلاحين 
الفقراء ولا للبورجوازيين البهيي الطلعة » بل بفعل اقتضاء QUE‏ لعقد 
جدید . 

يبقى ان التفتيش قد عاش . يبقى ان الكنيسة الرومانية هي ان 
لم نخطىء — المؤسسة الاولى الي اعطت نفسها جهازا قمعيا رھبا 
رهبة مطلقة والتبرير اللاهوني - اطلاقا ومباشرة - لممارستها القمعية . 
يبقى ان التقنيات التفتيشية أو دعاماتها الايديو لوجية ترفل في الصحة . 
وسوف ترفل في الصحة c‏ بالضرورة » في كل مرة سيكون » فيها » 
في القمم » تركيب ذكي بين « العقد الاجتماعي » و « ضرورة التعاقد» 
ولكن هذا سوف يحملنا إلى القرن الحادي والعشرين . 


۱9۹ 


za 


من القلب المنقوش إلى الجسد الروحاني 
ولادة نظام حقوقى 


بيبر ‏ فرانسوا مورو 


اذا صح ان النظرية الحدیئة للدو لة قد و لدت مع کتاب « اللیفیاثان » ء 
فذلك » دون شك » بسبب قوة مقارنة : فهوبز ینظر إلى الجتمع » 
فيه »> کجسد سياسي . الا ان الجاز لم يكن جدیدا : فالغرب كان قد 
عرفه منذ بدایات السيحية . صحیح اذه لم يكن يدل » اذ ذالك » على 
الدولة بل على الكنيسة » ولکن هذه الكنيسة كانت الحماعة كاملة 
لامجتمع الكهنة المحدود . فاجتماع المسيحية : جسد السیح الروحاني » 
يشمل كل الذين سيصبحون » فيما بعد ء أعضاء الحسد السياسي . 
فهل لزمت » إذن » خمسة عشر قرنا من المراوحة ئي المكان من اجل 
ان بنطبق de (pu jb‏ الاشخاص ؟ والواقع ان هبات كبيرة 
انتجت انزلاقا خفيا » غير ملحوظ ولكنه عنيد : فالمجاز الوحيد 
شهد انحراف اتجاه عمله . 

لايكفي جمع البشر التفکیر ئي الحق والمجتمع : فيجب ان يعرف » 
ايضا » ني أي مكان وبأية صلات يجمعون . ومن اجل ان یکون 
هناك نظام حفوي » يجب ان يعترف للحق ببعض الفحوی » اي ان 
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يعطي حد ادنی من الشرعية ( ولو كانت محدودة وموضع مساءلة ) 
للمكان الذي ينتشر فيه وهو مايسمى » احیانا c‏ المجتمع المدني » 
ولكن القسم الاکبر من العصر الوسيط انقضى تحت علامة مذهب كان 
يرفض افساح مثل هذا المكان : فقد كان ور معدودا » فيه » 
, اساسيا إلى حد اكبر من ان یمکن مجرد التفكير ئي ذلك . وم تقم 
فلسفة تعترف بوجود للصلات الاجتماعية كاف ليجعل منها نظرية 
الا في وقت متأخر . وهذه النظرية نفسها سوف تد-«ض بفعل تكون 
مدلولات السيادة والذات والحق الذاني الي ستعيد بناء elici!‏ عفی اساس 
جديد : إرادة الافراد . 
السماء والارض 

من التعجل أن يقال أن سبعة قرون كانت اوغسطينية : فقد قام 
ما يكفي من الصراعات المذهبية والممارسات المختلفة » وظهرت » 
خاصة c‏ اوضاع لم يكن القديس اوغسطين قد واجهها » وذلك بقدر 
كاف من اجل ان تکون الحقيقة اكثر تلونا . ومع ذلك ء Op‏ بعض 
الافتراضات المسبقة المشتركة يمكن ان يستخلص في موضوع تصور 
العالم اكثر منه في الاطروحات السياسية أو الحقوقية الدقيقة : وني هذا 
يكون تبرير الحديث عن اتجاه اوغسطيني . 

یذ کر اوغسطين » في « الاعترافات » c‏ بطفولته الاولى » فيشكر 
الله على كونه لم يقتصر على اعطائه الحياة » بل أعطاه » ايضا » کل 

مایبدو واردا من الابوين أو من الغريزة . فهو يكتب مايلي : « لقد 

استقبلت » اذن » بمواساة اللبن البشري . ولكن من كان بملاء الائداء 
به لم يكن اما أو مرضعات بل كنت انت الذي اعطيتني عن طريقهن ء 
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غذاء الطفولة الاولى حسب خططك الي توزع ثرواتك حتى ئي اعماق 
الحليقة . . لقد كان ملكا لمن . . الملك الذي كنت اتلقاه منهن والذي 
كن أداته دون ان یکن سببه (۱) ». فقدرة الله الكلية تتوطد d‏ كل 
مكان مباشرة » واذا كانت كل الاشیاء في هذا العام c‏ ہما فيها البشر » 
ادوات دون ان تكون اسبابا » فالانضاج الحاصل هو ان کل شيء 
متوقف على قراره » دائما » دون وسيط : فلا طبيعة ولانظام للاشياء 
نی اقتصاد ال حلاص . والعالم غير موجود الا بما هو فوقه . ولكن الشيء 
الخاص هو انه لاوجود لاستقلال حتى لو كان نسبيا » حتى لو كان 
منحة . والقديس اوغسطین لايكتفي بتأكيد اطر وحة اللحلق المسيحية : 
بل هو يضيف اليها فلسفة للفورية يكون » فيها » كل ماهو مخلوق 
مطبوعا بطابعه الانتقالي إلى درجة لايكون له » معها » وجود وفعل 
الا من حيث هو مسوب إلى السبب الاو . لقد صنعت الخليقة من 
لاشيء ومازال هناك » في كل مكان » مايقرب من اللاشيء : فاوغسطين 
بلح مطولا » ئي تعليقه على نص ١‏ التكوين » حول خلق السماء والارض؛ 
على کون الاشياء قد اخذت ء بارادة الله c‏ من هذه « الارض غير 
المرئية » المخلوقة اولا » مادة دون شكل ۰ فوضوية وشبه معدومة )۶ 
اننا بعيدون. عن الطبيعة اليونانية . فالاشكال الي تدخل الوجود مؤقتا 
لاتعيش الا تحت ضفط هذا الذي يقرب من لاشيء وتهديده . 
والسبب الوحيد لوجود الارض » السبب الذي ينتزعها من العدم » 
هو نسبتها إلى السماء(٢)‏ . 





. (۱) الحزء الاول ٩ ٦‏ ( الترجمة الفرنسية : ج . ترابوكو ) . ۱ 
(۲( المرجع السابق ۲ ص ٩-٤‏ . يلاحظ أ . جيلسون ما يلي : و ان انعدام نجع 
الطبيعة يطبع » سحى ئي النظام الفيزيائي الحالص > نوعا من فراغ يأتي النجم الاي ليملأه » . 
روح الفلسفة القروسطية » فران ۳۲ » ص ٤٤١‏ . 
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وضمن مثل هذا المنظور c‏ قامت » في كل قطاع من قطاعاث 
الفعاليات البشرية » مذاهب تنکر حق الوجود على كل ما لايمضي » 
مباشرة . إلى الاساسي . وقد بدأت العمل منذ انهيار الامبر اطورية 
الرومانية وثقافتها ء معلنة عن مبادىء يجري ء بموجبها » فرز التراث 
اللاتینی . وبقيت دون معارضة طيلة صدر العمر الوسيط بکامله ثم 
حافظت طويلا » بعد ذلك » على قوتها : وهكذا كانت هناك اوغسطينية 
سياسية واوغسطينية كنسية : فقد الح البابوات على ان اية سلطة روحية 
أو زمنية لانکون شرعية الا اذا صدرت عنهم هم الذين ترتبط قوتهم ء 
مباشرة » بقوة السیح(۱) . وكانت هناك اوغسطينية ادبیة : فالتربية 
الي تستخدم لدراسة الكتاب المقدس هي ؛ وحدها » البررق(۲) . 
وكانت هناك اوغسطينية فلسفية : فالمعرفة الطبيعية باطلة اذا استخدمت 
لتنمية العلوم من اجل ذاتها : فالنظرية الي تنعزل » ولو مؤقتا € عن 
الايمان خطرة اكثر منها مفیدق(۳) . 





(۱) هؤلاء هم » بصورة رئيسية » ليون » البابا الكبير ( بابا بين عامي 44٠‏ و )١٤٤‏ 
الذي كان اول من طالب بالسلطة الشاملة » جیلازیوس الذي ميز » في نهاية القرن الخامس » 
بين السلطتين الزمنية والروحية فلم ينسب السلطة الا الى الثانية وغريغوريوس الكبير 
Ub)‏ بين عامي ٠٠٥‏ - 104 ) الذي نظر الارجحية المنوية لبابویة في المجتمع . 

(v)‏ يأخذ غريغوريوس الكبير » في رسالة الى ديدييه رئيس اساقفة فيينا » على هذا 
الاسقف كونه يعلم النحو هو نفسه . وهذا لا يعي » فضلا عن ذلك C‏ ان هذا التعلم 
في ذاته هو المدان : فالبایا نفسه يقول في مكان آخر انه لا ينبغي دراسة الفنون الحرة 
الا بقصد فهم الكتب المقدسة . 

(v)‏ یمان القديس اوغسطين بطلان العلوم الدنيوية » ولكن القدیس امبرواز كان 
حمل على الفلاسفة قبله وبصورة اعنف . وسوف يعرف خصوم الديالكتيكية في العصر 
الوسيط ء مثل بيير داميان » كيف يتذكرون ذلك . 
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هل هناك » ي مثل هذا التصورات c‏ مكان للحق ؟ لقد شهدنا 
ولادة اوغسطينية حقوقية ادخلت الدولة والحق والقانون في فلسفة 
الفورية هذه . ففي فكر يرى ان الانسان كتلة واحدة » سوف ينثني 
الحق نحو الاخلاق : انه سيرد إلى العيوب والفضيلة ء إلى قصد القلب 
ونقائه اكثر بكثير منه إلى الواقع الاجتماعي والتقنیة الحقوقية . وسوف 
تكون النتيجة الاولى لذلك » اذن ء هي نسيان ا حق الروماني . 

والنتيجة الثانية هي ان المجتمع مختزل إلى الدولة eda, c‏ ول 
وظيفة قمعية . ولايمكن للدولة ان تستخلص c‏ من ذاتها » قيمتها 
الخاصة c‏ بل يحكم عليها بموجب العدالة الي هي del‏ منها . و 
حجة غالبا ماكررت منذ القديس اوغسطین : اذا كان العدل يقوم € 
كما يدعي الرومان » على اعطاء كل شخص مايعود اليه » فما هي » 
اذن » قيمة هذه الدولة الي لاتعطي الله المكانة الاولى الي تعود وه 
ان الدولة تستمد تبريرها ما هو فوقها' Md dul‏ 
الامر يتضمن نتيجتين : 

وف مت حم 
فانها مجندة في خدمة الله بطريقتين . فهي تحقق ء على الرغم منها » 
بكل الصور » اغراض العناية الاهية وتستطيع » من جهة اخرى € 
O‏ جو ل pe‏ 
للسماء ني السياسة ایضا . E‏ 

ثانيا ‏ حيال العلاقات بین البشر : فاذا كانت قمة الدو à‏ الاتستطيع 
تبرير ذاتها الا بما هو فوق » فذلك OY‏ لاشيء هناك تحت : فلا وجود » 





(۱) مدينة الله c‏ ۲۱۲۱۹ ۔ 


في العمق ء لطبيعة اجتماعية . والعلاقات بين البشر على درجة من الانتقالية 
اكبر من ان يوجد » حقا ».هذا المكان الذي هو المجتمع والذي يمكن 
ان يمارس » فيه » الحق . فليس غذه الاشياء مايكفي من الفحوى 
لیکون ها كيان : انها ليست اشیاء تقريبا . 

واذا کان الحق غير موجود ني العلاقات بين الناس » فإنه سيقوم 
في انواع السلوك : فبما انه يرد الاعمال البشرية إلى الحالق » فسوف 
یحکم e‏ بموجب قواعد نص عليها هو نفسه بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . وما يأخذ مكان الحق هو » اذن » مجموعة قوانين » وهي 
قوانين دينية واخلاقية اكثر منها حقوقية خالصة . ان السرقة والقتل 
والزنی واكل الزفر خلال الصيام أو فقدان روح المحبة هي > «MS‏ 
اخطاء ضد المراسيم الالهية . والمنع والعقوبة يمكن ان يستخلصا من 
الكتابة . وسرعان ماانضجت ؛ فضلا عن ذلك » نظرية » كانت تسمح 
بشيء من التنظیم لتعدد القواعد وباستعادة بعض نتائج الاخلاق 
الوثنية ( الرواقية خاصة ) : لقد اعطى الله البشر » بالتعاقب c‏ ثلاثة 
قوانین تتعاقب دون ان تلغي بعضها بعضا : القانون الطبيعي السابق 
للخطيئة ولكنه يبقى صالحا بعدها c‏ آل إلى الابهام ولكنه لم يبطل › 
والقانون اليهودي ء ثمرة التحالف مع الیھود والقانون الحدید ء قانون 
المضالحة الذي جاء به المسبح . 

فالقانون الطبيعي هو » اذن ء الاثر الوحيد لنظام كوني لانه قابل ء 
ايضا » للتطبيق على الونيين . الا ان هذا القانون المشترك بین كل البشر 
ليس ء البتة » في الاشياء : ئي قلب الانسان . وقد سبق للقديس بولس 
ان قال ذلك والاباء استخدمو | سلطته استخداما واسعا + عندما يعمل 
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الوثنيون الذين لاشريعة لهم ٠‏ بالفطرة ء ما تأمر به الشريعة » فإنهم 
يظهرون حقیقة هذه الشريعة النقوشة ئي قلوبهم وتشهد لهم ضمائرهم 
واحكام الملامة الداخلية الي يطلقونها على بعضهم بعضا(١)‏ » . فنحن 
نجد ء حقا ء ئي صميم الشرعية نفسه ء صلة الانسان بالله الي لايحل 
شيء محلها عن طريق النظام الذي نقشه الثاني ئي قلب الاول : وتلك 
افعال الوثني الطيبة » نفسها » في خدمة الوهية يخيل اليها انها تجهلها . 
وهي تبدو ئي غنى عنها ولكنها » مع ذلك > عائدة اليها . (Uu,‏ 
هنا » حيال مجرد مسألة تقريظية : فغالبا مايكون التعايش بين عدة 
اديان » او بين مؤمنين وغير مؤمنين » ضرورة تقسر االاهوتیات de‏ 
التفكير في العلاقات الحقوقية . ان هذه الامكانية مستبعدة هنا . فاللجوء 
إلى القانون الطبيعي يوصد الباب امام الحق » ولیس ذلك حيال الوثنیین 
فقط c‏ بل : من باب اولى » بين المسيحيين . 

هل يعني هذا » مع ذلك . اله لاپوجد سوى صلات مباشرة 
بين الانسان وخالقه على اعتبار ان المدينة الارضية تفتقر إلى القوام ؟ 
ان هناك مدينة اخرى يلتقي » فيها » البشر مع ذلك . ولكنها تلك — 
(Je VI‏ الي يشكلها السیحیون ئي اتحادهم بالمسيح : فهنا يوجد » حقا ء 
شيء يشبه الجتمع » ولكن الصلة الي توحد بين الاعضاء ليست الحق 
الروماني » بل هي المعمودية . والقدیس بولس هو Val c‏ ء الذي 
اعطى الثل . فقد كتب إلى مسيحيي كورنتوس : « وكما ان الحسد 
واحد وله اعضاء كثيرة » وان اعضاء اب حسم كلها c‏ على كثرتها > 





. ٥١ - ۱۶ رسالة القديس بولس الى اهل روما » الفصل الثاني‎ )١( 
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ليست الا جسدا واحدا » فكذلك المسيح . اننا قبلنا المعمودية » جميعا » 
من روح واحدة لنکون جسدا واحدا(١)‏ » . ولايستخدم هذا التاكيد 
ارسم خط فاصل بين المسيحبين والاخرين فقط » فحتى عندما لم 
يعد c‏ هناك » وثنيون ». وحتی عندما تركت الامبراطورية مكانها 
للمسيحية » بقي التمييز بين نظامين احدهما متين وروحي مكون من 
جسد المسيح الروحاني : اذا ترابط البشر فيه » فانهم يترابطون في 
ملكة فوق طبيعية. » والاخر ضعيف وغير مستقر : نظام الظاهر 
الزمنية الذي يتطابق » فيه » المسيحيون مع قانون منقوش فيهم في 
الاصل ومع قوانين اخرى تنقلها اليهم الكنيسة والدولة . ولايوجد بين. 
الائنین أي مكان يمكن ان يقوم » فيه : حق منفصل عن الاخلاق. 
والدين 5 

تلك هي الصيغة النظرية الي سادت ازمنة شارلمان وازمنة اوتون ء 
وهي c‏ ايضا c‏ الي دخلت ۰ في القرن الثاني عشر » في مرسوم 
غراسنان وكتب الاحكام الاربعة الي الفها نومبار . وهي » خاصة » 
(gl‏ الهمت ؛ طويلا » المارسة الحقوقية . فالسيحية غدت تصورا 

نظام الاشیاء 

اذا كانت الاوغسطينية الحقوقية قد استطاعت الوفاء بمطالب 
الحياة خلال صدر العصر الوسيط » فإنها لقت خصوما منذ ان cos‏ 
ئي النمو المدن والمبادلات وعلاقات اجتماعية اشد تعقيدا . وولد الحق 





(۱) رسالة القديس بولس الاول الى اهل کورنتوس . الفصل الثاني عشر ۱۲۰ ؛ 
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الروماني من جديد ئي مدينة بولونیا وكتبت » بصورة موازية لذلك » 
أعراف مختلف الناطق . وقد القى « المجتمع المدني » ثقله على البنى 
القدسية . و تلاشت فكرة الصلة الباشرة لكل الاشیاء بالسماء في كل 
جهة . وكان يجري البحث عن فكرة للحق وجدت جهازها المفهومي 
في مدلول الطبيعة . وافضل .تعبير عنه كان ذاك التركيب الذي قدمه 
GN‏ هو القديس توما الاكويني . 

وقد امكن القول بأن الفضل يعود إلى ارسطو في استعادة القديس 
توما لبعض تصورات الق الروماني . فقد سمح له مدلول الطبيعة 
|المستعار من الفلسفة اليونانية» على الاقل c‏ بادخال مسافة ما في تنظيم 
العام . واللہ لايفعل ء فيها ء مباشرة . فهناك نظام في الاشياء » والاحداث 
تجري » في كل ميدان » وفق عناية خاصة . ومن المؤكد ان منظومة 
الغايات هذه موجهة » في جملتها » با حلق وا حلاص » ولكن ذلك ليس 
بدرجة يمحو » معها » كل دلالة اخری . فنسيج الكون تراخى 
قليلا(١)‏ . 

وتقوم الحطوة الاولى على الاعتراف بطبيعية النظام الاجتماعي . 
فالبشر يتجمعون » تلقائيا » في مدن . والنموذج مأخوذ عن « سياسة » 
ارسطو : وهو يسمح برد مدلول الحطيئة إلى المستوى الثاني . والدول 





c Lal » eo (9)‏ جيلسون الذي غالبا ما یمود الى الموازاة . وهو يكتب » 
مقارنا » هنا بين القديس توما والقديس ہونافنتور » قائلا : « لیس في الطبيعة التومائية 
شىء لاتاخذه من الله » ولکنها تحتوي » في ذاتها c‏ منذ ان يكونها الله ويساعدها » عل 
العقل الكافي لكل عملياتها . اما الطبيعة البونافتورية » فانہا لم تتلق من الله مخزونا كافيا 
من اجل ان يستطيع التاثیر الالمي العام تفسير اعلى عملیاتہا ». فاسفة القدیس بونافنٹور € 
الطبعة c aU‏ فران ۱۹۰۳ € ص ٤٤٣‏ . 
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لم تعد » اذ ذاك c‏ ضروب قطع طرق ولاعقوبات RM‏ »ولا حتى 
الحد الادنی من الساطة الضروریة لقسر الانسان على الثابرة ئي الدرب 
القويم أو على عدم اعطاء قدوات سيئة لقريبه . وهي تصبح صورة عفوية 
اتفتح -الحياة البشرية . « من طبيعة الانسان ان يكون حیوانا اجتماعيا 
وسياسيا » خلافا لمعظم ا حیوانات المخلوقة لتعيش منعزلة . فإذا كانت 
الطبيعة قد اعطت الحيوانات » فعلا ء غرائز ووسائل دفاع أو السرعة 
في اهرب على الاقل » « فإن الانسان خلق c‏ على العكس من ذلك » 
دون ان تجلب له الطبيعة شيئا من کل ذلك » ولکنه اعطي » بدلا منه » 
العقل الذي يسمح له بتهيئة كل مابقي بعمل يديه » وهو ما لايكفي › 
من اجله » رجل واحد » . والعمل العاقل ا حاص بالانسان يكرسه » 
نوعا ما ء للحالة الاجتماعية . فلن يستطيع الفرد المنعزل ان یمن ؛ وحده € 
الوسائل الضرورية للحياة . ولكن هذا لیس كل شيء : فالجماعة ليست 
مطلوبة من اجل تطبيق الملكات العاقلة على العمل فقط » بل هي مطلوبة » 
ايضا » للبحث العقلاني نفسه . فالانسان يستطيع الوصول إلى معرفة 
ماهو ضروري له ( الطب أو سواه) « ولكنه لايمكن ان يتوصل انسان » 
بعقله » إلى كل الاشیاء الي هي من هذا النوع » .ومرة آآخری » يبرز 
المجتمع » اذن ء بسمات ايجابية . ان لدی الانسان اسبابا نظرية 
وعملية للعيش ي دولة . فهذه الاخيرة ترد » اذن ء إلى مؤسسة الطبيعة 
الاولى ولیس إلى نتيجة للخطیئة . ولا يزول ال حلاص من الافق » ولكن 
السعي وراء « الاشياء الضرورية للحياة » يشكل هدفا ئي ذاته بقتضي 
وسائل نوعية . 

وعندما ترد الدولة إلى ایجابیة الطبيعة » فإن اللحطوة الثانیة تقوم على 
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استخلاص وظيفة خاصة للحق الذي يكون مكانه » على وجه الضبط ء. 
هو هذا النظام الاجتماعي : الحماعة البشرية . وبالطبع > فإن القديس 
توما یذ کر » هو ايضا ء قوانین طبيعية » ولكنها من ميدان الاخلاق . 

اما ا حق نفسه » peu‏ تماما : فدوره » حسب القاعدة الر و مانية e‏ 
هو اعطاء کل شخص مايعود اليه » وهذا الامر لم يعد يقتضي مجموعة 
من التعليمات والعقوبات > بل تحليلا معينا للواقع الاجتماعي . وهكذا » 
فان حق الزواج والاسرة لم يعد يقتصر على تعداد قوانين اسفار موسى 
والقوانين الى اضافها الانجيل والقديس بولس والاباء . فسوف تجري » 
ia‏ سات ال برد لص العا الس و 
المؤسسة الاسرية وتستبعد منها الانحرافات الي تفسد ء فيها ء الطبيعة 
( تعد الروجات الخ ...). وتقدير من هذا النوع هو » وحده » 
الذي سيمكن ان نقرأ » بموجبه » اساس القوائين الوضعية . وسوف 
تكون هذه الاخيرة » ايضا » خاضعة للتغيير لان الغایة نفسها یمکن ان 
تحقق » في ظروف مختلفة » پوسائل متنوعة أو متعارضة ( وهكذا » 
فإن تعدد الزوجات لدى البطاركة اليهود لم يكن ضد الطبيعة ) . فسوف 
نلاحظ » اذن » ان المنهج يسمح بقادر كاف من المرونة باسم نسبية” 
الحالات c‏ من جهة ء وان هذا المذهب الذي لايضع القانون في اصل 

الحق يسمح » من جهة اخری ۰ بصورة فيها مفارقة .» بمضاعفة 
القوانين البشرية : ولكن هذه لاتتدخل الا بوصفها نتائج للحق . 

فلدينا » اذن » في الوقت نفسه ء مكان لتنمية الق ونظام يندس € 

فيه » نوعيا . فكماشة الحسد الروحاني والقانون المنقوش ئي قلب الانسان _ 
قد انتهت ‏ اذن » إلى الانفتاح . ومع ذلك » فيجب ان لانخطىء فهم 
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ذلك : فالامر لايدور » على الرغم من القطيعة مع التقليد الاوغسطيني » 
حول حق « حديث  »‏ حق من نموذج ذاني . انه متأصل ئي قلب 
الاشياء » والنظام البشري يندمج ئي تناغم الطبيعة العام . وهذه الطبيعة 
ہی » على وجه الدقة ء الي تعطيه الديمومة » وبالتالي الحق في ان يجري 
اع سو و وس دش این » » للتفکیر 
في الاستقلال . 
فيمكن معرفة الحق دون قراءة الانجيل » ومع ذلك » وحتى 
لو كانت غذه الاطروحات صورة اكثر علمانية من اطروحات القديس 
اوغسطین أو خلفائه c‏ فانها لائتنافی ۰ ابدا » مع الدين » ولكنها 
ھی دورد ل رہ ا 
على الرغم من ان الامر يدور حول اشیاء انتقالية » الحد الادنى من 
القييمة الضرورية من اجل ان یمکن تشييد العلاقات بین البشر في نظام . 
واطار هذا النظام هو الذي تستطيع القوانين الوضعية الذي رأينا » 
منذ قليل » ان المذهب يبرر وجودها ان تندس فيه . فالقانون يعرف 
بوصفه « تنسیقا للعقل من اجل الصالح العام ينشئه من يتولى امر الجماعة 
ويبرم » . فالامر يدور » حقا » حول العقل ولیس حول الارادة : 
فمبدأ القانون يقرأ في طبيعة الاشياء ولیس في الارادة البشرية » فهو 
COM‏ اولا » فعل للذ كاء الذي يكتشف غاية المدينة : الصالح المشترك . 
ومن المؤكد ان هناك نصيبا من الظرفية ئي القانون النهائي تتدخل › 
فيه » ارادة من يبرم القانون . ولكنه نسبي . فهذه القوانين هي › 
وار Se‏ ومن عمل النسان : وهي 
ايست » من اجل ذلك ء ملطخة بالحطيئة شريطة ان یحسن صنعها . 
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ونحن نمس » هنا » نتيجة اخرى . فما العمل اذا كان من هو مكلف 
بإنشاء القوانين وإبرامها قد أساء الصنيع > أي تحول إلى طاغية f‏ 
ان القدیس توما یتبنی موقفا حذرا ولکنه پسلم. بانه يمكن ؛ في بعض 
الظروف » طرده . وهذا تباین جدید مع الأوغسطينية : فهذه الاخيرة 
تری ان كل القوافين البشرية متساوية القيمة ني اعماقها » وانه اذا كانت 
الكنيسة تستطيع حرمان الملك وخلعه كأي مسيحي آخر » فان على 
الرعايا »> من جانبهم » اطاعة القوانين مهما كانت . فعصيان الملك 
المحروم واجب ديني وايس حقا سياسيا . وعلى العكس من ذلك ؛ 
فان التومائية تسمح » باقامتها المجتمع على النظام الطبيعي c‏ بادانة 
السلطة الي تنحرف عنه . فیمکن ء اذن » da‏ ذلك الحين ء فقدان 
قيادة الدولة لاسباب زهنية . 

إننا نری » جيدا c‏ مايفصل هذا الذهب والايديولوجية الي 
يجعلها متماسكة عن الذهب والايديولوجية اللذين UIS‏ قد فرضا € 
طويلا ء. قاعدتهما c‏ الا انه يجب ان نبين » Lad‏ مايفصلهما عن. 
الفردیة الحديثة . انه ليس مجرد بقاء نظام فوق طبيعي فوق النظام 
الطبيعي : ذلك انه يمكن ان يقال الشيء نفسه بصدد سواريز وغروسيوس 
وحتى هوبز . والفرق هو » بالاحرى » مايلي : ان الطبيعة والنظام 
الطبيعي یردان » لدی القديس توما » إلى صلات بين كل الاشياء 
تتركز ء ابدا » في نقطة وحيدة . والاهمية المعطاة للافراد ( وهي 
كبيرة ) لاتقود » ابدا » إلى نسيان علاقاتهم مع كليات تنجاوزهم ء 
ومن اجل ذلك : ۱ ۱ 

T‏ — يكون مدلول السيادة » مهما كانت القيمة الخاصة للمدينة 
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أو القانون c‏ غائبا عن المنظومة : فالقدرة على إعطاء القانون أو كسره 
اكثر اطلاقا من ان تجد مكانا ني تنظيم الغايات الي تسس الحكومة . 
فمن يبرم القانون يملك نصيبا من المبادرة ولکنه لايستطيع ان يتصرف 
تعسفيا : فهو مقيد بالسعي وراء الصالح الشترك 

ب . ولايكون نظام الاشياء خاضعا للارادة الفردية : وهذه 
الاخيرة ليست ء فضلا عن ذلك » القوة الجذرية لإنشاء نظام جديد 
اللي ستكونها فيما بعد : انها ليست سوى Lab‏ تسلسل للشهيات جيد 
الضبط . وليست موافقة الناس هي الي تنشىء حق وجود الدینة : 
فمسألة معرفة ماذا يجعل شع ب ما شعبا لامعنى لها منذ ان يواجه هذا 
العبء كواقع طبيعي : انه سابق لوجود الافراد الذین يؤلفونه . ٠ ٠‏ 
. ان هذه الفكرة ء فكرة النظام والتمییز بين الميادين التي تجد افضل 
تعبير عنها لدی القديس توما تطبع عصر القرون الوسطى الكبير بطابعها : 
ولانجد الاتجاه نفسه في بعث الق الروماني ( الذي يبلغ الذروة مع 
+ شرح ؛ کورسوس ) فقط ء بل ء ايضا ء في فكر سوجيه والعمارة 
c (Oi gl‏ وف منهج بارتول وخلفاء الشراح بعد ذلك بسنوات . 
واذا كان تلاميذ القديس توما قد تبنوا مواقف مختلفة لدی الصراعات 
الكبرى الي قسمت المسيحية » فانهم احتفظوا بمنهجه على الاقل . 
فجان دوباري الذي لوى نتائجه من اجل خدمة ملوك فرنسا يلجأ إلى 
التمييز بين الميدانين الروحي والزمني لينهي تدمير الاوغسطينية السياسية . 
واذا کان قد بقي » بعده € من ينادي بنظرية السیفین(٢)_ c‏ فذلك 





(۱) راجم ۱. بانوفسكي : العمارة الغوتية والفکر السكولاستيكي 6 منشورات 
میلوي Kcu ء۱۹٦۷ ٤‏ ۱ 
(۲) رام فصل « الامبر طورية المقدسة » في هذا الزء . 


۳ 


لتفسيرها في اتجاه تضييقي جدا . فهي ۸ تعد تسمح بغير سيادة غير 
مباشرة للروحي على الزمني ء واستقلاهما الاساسي يبقى دون معارضة : 
ذلك انه كان قد تم الوصول إلى نقطة لاعودة . 
اشخص القوني 

ولکن قوی انحلال الجتمع الاقطاعي كانت c‏ فعلا » عاملة 
من قبل » بقدر ماکان نظام ذروة هذا الجتمع يأخذ مکانه . فكل هذه 
القوى c‏ نمو الدولة واهمية التجار CUR UE‏ وولادة الفردیة » كانت 
تلغم العام الذي تعيش فيه . وکان زمن آخر قید الانضاج : زمن السيادة 
والحق الذاتي . وقد لزمت عدة قرون ؛ من نوغاریه وفیلیب لوبیل di‏ 
بودان » ومن دانز سکوت وغیوم دوکهام إلى سواریز وهوبز » من 
اجل رسم وجهه نهائیا » ولکن تکوینه بدأ منذ منعطف القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر . 

فمن جهة اولى » اسهم مشرعو فیلیب لویل » بتأكيدهم قوة 
eU‏ الطلقة وتوسیعهم سلطاته ضد الكنيسة و الاقطاعبة وتبریرهم کل 
قراراته(۱) c‏ في خلق فكرة سلسة Ule‏ للدولة تصدر عنها قوانين تطبق 
على کل الاقلیم القومي الذي لايرتبط » فضلا عن ذلك » الا بهذه 
السلطة ( وهي مسألة كانت مناسبة صراع بين الملك والبابا بونيفاسيوس 
الثامن(۲) . 1 

ومن جهة اخری » نتبين » ئي العصر نفسه » عددا كبيرا من 





(۱) راجم القاعدة القائلة : ما راق للامير له قيمة القانون وقوته 
(v)‏ كان فيليب لوبيل يرفض رؤية ا مال الوارد من الضرائب المدفوعة الكنيسة مخرج 
من المملكة . 


- 


۱۷ 


الحركات المتنوعة » التشابکة والفوضوية : الكومونات ٠»‏ التقابات c‏ 
تعدد الوائیق والعقود الحارية تحت القسم » ولادة التمثيل السياسي. : 
وكلها مارسات حقوقية واقعية سمحت بها » دون شلك ء فلسفة النظام ء 
ولكنها كانت تتحرر منه » تتجاوزه وتهزه : فبدلا من التناغم المتسلسل » 
ظهرت مبادرات متعددة جاءت من العوامل. نفسها » الدن والرهوط 
الاجتماعية أو الافراد وتفكك النظام من الادنى كما من الاعلى . 
وقد جرت الثورة النظرية الي تولت حسبان حساب لهذا التطور 
المزدوج » بصورة طبيعية جدا » تحت شارة الاسماتية(١)‏ . وی الوقت 
الذي كانت المجموعات الواقعية تتحلل » فيه » كانت الفلسفة تفكك 
الجموعات النطقیة : فلا وجود للنوع والحنس ء بل الوجود للافراد 
فقط c‏ وكذلك لم يكن للمدينة » في نظر غیوم دوکھام(٢)‏ وتلاميذه › 
وجود واقعي » بل هي تختزل إلى الافراد الذين يؤلفونها . وكان من 
بين خلفائهم من امكن ان ينتقدوا الاسماتية المنطقية ( وتلك هي الحال 
مع السكولاستيكية الثانية في القرن السادس عشر ) ولكنهم حافظوا 
على الاسماتية الحقوقية : فوجود الكل ليس سابقا لوجود الاجزاء : 


(۱) الاسماتيةمذهب فلسفي يقول بعدم و جود حقيقي للمفاهم المجردة والكليات 
الي هي جرد اسماء ( الٹر جم ) . 

)۲( ان دوكهام هو 6 إلى حد ما » منظر كل ا معارضات الي هيت ئي فجر القرن الرابع 
عشر . :. فقد استدعي JE‏ افيئيون لان اطرو حاته الفلسفية كانت تبدو خارجة عن الخطالقومم» 
ووصل ليها في البرهة الي كان قيادة رهبنته ( كان فرانسيسكانيا ) تدخل » فيه » نزاعا مع 
البابا حول مسألة A‏ . وقد وصل » بعد ان هرب معهم » الى بلاط لويس امير باقاريا 
الذي دافم » لسابہ ء عن الامبرآءاوریة ضد مطالب الكرمي المقدس . فالفلسفة واللادوت 
ر السياسة تثر اكب » اذن » لديه » معقودة مسألة الذات ٠.‏ 


Ufa ve 


والدن موجودة حقا » ولكنها مكونة من افراد هم الوقائع الاصلية 
وهذا الاصل هو ماينبغي استخلاص الباقي منه . 

وقد تفتت الق الطبيعي ء بمعنى القديس توما ء ببطء . ففي 
الواقع » اذا كان كل مايتجاوز الافراد يصبح غير قابل للتفكير فيه » 
فانه لايعود » هناك » موجب لنظام يحتويهم بصورة طبیعیة لیخصص 
هم مكانا في الطبيعة الدنية . وجاء ئي مكانه القانون الذي يجري تصوره 
كأمر ولیس » بعد» كنتيجة لطبيعة الاشياء . انه امر من الله لدی دانز 
سكوت » ما زالت تسمع » فيه » اصوات اوغسطينية » وامر من 
الملوك » ئي معظم الاحيان » بقدر تزايد احتكار الدولة للسلطة . وضمن 
معنى ما » يمكن ان يبدو هذا التحول عودة إلى الوراء : فاختزال 
الحق ان القانون يكرر مذاهب صدر العصر الوسيط مع تغيير مكانها . 

الا اننا نشهد » في الوقت نفسه » توطدا » في النظرية » لحقوق 
المحكومين المتعددة » الامر الذي لم نكن نجده في الاوغسطينية . 
فحيال السلطة المتنامية لقمة المجتمع ( للقمة الزمنية اكثر منها للقمة 
الروحية ) » اكتسبت قاعدته شيئا من القوة الحقوقية : فكل أعضائه 
موضوعات حقوق ولا يقتصرون على امتلاك القانون الطبيعي في قلوبهم ء 
بل يملكون » ايضا » في فرديتهم » حقوقا طبيعية » ويملكون » اولاء 
اوها جميعها : حق امتلاكهم لانفسهم . وبهذا الق € عندما يصبح 
على مايكفي من السعة » سوف ترتبط كل الحقوق الاخری . وهكذا 
AR‏ کلمة « العدانة » معنی جدیدا لم يعد معنی التوزیع الوضوعي 
والعادل للاشیاء الذي كان ها لدی الرومان والقدیس توما . ولايعني 
امتلالك الانسان لذاته » عندما اكتسبت هذه الفکرة » منذ ذلك c‏ الحین € 


۱۷۹ 


قوتها ‏ وهي ليست قوة فيزيائية خالصة ء پل سلطة من نوع اخلاقي ؛ 
كما قال ذرييدو وسواریز وغروسيوس . وعندما تنائر مجموع المدينة 
الطبيعي القديم » على هذا النحو » إلى افراد »> طرحت مسألة الصلة 
ا حقوقیة . فكيف الجمع بين هؤلاء الافراد المزودين بحقوق والذين 
تملك كل منهم سلطة اصلية على العام 

ذلك ان هذا الامر لازم ولو لم يكن ذلك الا لاجراء هذه العقود 
الي تتضاعف وتنظيم مجالس الدول هذه وتلك الاجتماعات المهنية 
والتفويضات الي تجعل المجتمع المدني متز ايد التعقيد وتعطيه المزيد ثم 
المزيد من الوزن السياسي . فیجب؛اذن » التوصل إلى التفكير في نموذج 
نظام لایکون مجرد الفورية ولاالظبيعة . ۱ 

€ المجاز القديم > مجاز الحسد الروحاني‎ agn c ذلك‎ a, 
يستدعى إلى استتناف الحدمة » ولكنها خدمة لسيد آخر مختلف تماما‎ 
» عن السيد الذي كان له في بداياته . فهو لم يعد يدل على جماعة المعمدين‎ 
بل على جملة الاشخاص الحقوقيين . ول يعد ميدان الحلاص هو الذي‎ 
يتجاوز ۰ فيه » البشر نظام الطبيعة المشترك » بل اصبح هذا الميدان‎ 
الروحاني » بوصفه مضادا‎ « e) » ميدان التجارة . ويجب » حقا‎ 
ذلك ان جسد الفرد أو الحيوان قائم في طبيعة‎ : » )١(يدسحلا‎ « ! 
الاشياء » في جين انه ليس بلسد المجتمع مثل هذا السند : انه من عمل‎ 
الاشخاص . وهؤلاء الاخيرون مفصو لون عن بعضهم ئي الطبيعة كما‎ 
.. کانوا مفصولین في فکر الفورية » من اوغسطين إلى ببير لومبار‎ 


(۱) و الدلیل على ذلك هو ان سواریز یستعمل کلمتین لا JY‏ على انلماعة الي تمارس 
فيها » سلطة 'الدو 3 el‏ اارو حا + و الشخصر الفعلی . 


۷ تاريخ الایدیر لوجیات‌ج /۲/ م = ۱۲ 


ولكنهم اذا اجتمعوا » مع ذلك » في ال حالتین ء في مكان آخر غير 
لطبیعة » فإنهم سيجتمعون في أماكن مختلفة حتى ولو كشفت عنهم 
صورة وحيدة . لقد كانت العلاقة با حالق هي الي تنظم الدينة السماوية 
في حين كان الحق يمحي في اخلاقیة للقصد وللسلوك الفردي . اما الان « 
بالمقابل » فإن العكس هو الذي يحدث : فالحق يكتسب استقلالا 
وعلمانية متزايدي الحجم إلى درجة ستنتهي » معها » السياسة إلى ان 
يجري التفكير فيها بمقولات الق ا حاص . وي هذه الاثناء » تکون 
صلات الحلیقة بالخلوق هي الي تنزع إلى ان تصبح شأنا فرديا . 
وازمنة ولادة الشخص الحقوقي هي » ايضا » ازمنة الايمان الحديث 
الذي ينقل » فيه » الروحاني»شاغل الدينة السماوية إلى المستوى الثاني . 

وهكذا » فإننا لن نستطيع » قط » البالغة ئي الالحاح على اهمية 
الانتقال الذي يطرأعلى الحسد الروحاني . ولیس الامرء فقط ء انه يرد الى 
الاحداث الي وقعت في المؤسسات ( وهي كبيرة ) » بل انه » خاصة » 
يبين كيف تأخذ الايديولوجية في حسبانما هذه الاحداث . ودعومة 
الصطلح تقنع الثورة النظرية وتکشفها معا : فما كان في السابق» يرد الى 
الذرية الروحية والعدم الحقوقي » يستخدم c‏ الان » ني التفكير في 
وحدة سياسية قائمة على الذرية الحقوقية . 

لقد حولت الدولة » في خمسة عشر قرنا » من شر لابد منه الى 
جماعة كاملة . ومن المؤكد ان هذهالجماعة ستکتسب قوى وجود شديدة 
الاختلاف فيما بینها : فالايديو لوجية نفسها سوف تلهم مذاهب ذات نتائج 
متعارضة غالبا . ان كل السيادة مركزة » لدی بودان » في شخص الملك c‏ 
والتمييز بين الدولة وجماعة كالاسرة ليس بارزا بوضوح لديه . اما 


۱۷۸ 


اليسوعي مازال يسلم بحد من السيادة في جانب سلطة البابا غير المباشرة. 
ئي فكر هوبز . وسوف تلي تعديلات اخرى » من لوك الى روسو . 
ولكن c‏ مهما كانت التباينات بين هذه المذاهب ؛ فإنها مولودة » 
جميعها » من حيث جذورها » من هذا الرنح للتاريخ » في بداية 
القرن‌الرابع عشر » عندما كان الفرانس.سكانيون اللاجئون الى لويس 
امير بافاريا يحلمون بنظام جديد للعالم . 


۱۷۹ 


الفصل الثالث 
ایدیو لو جية الجماعة 
و أخلاقية الأعمال 


د 1ت 


الجامعة: مثل الجماعة الأعلى 
الحداثة وقدامیة ايديولوجية 


جيرار ميريه 


لفظة ر ا لحامعة « universitas‏ هي اللفظة الي کان العصر الوسیط 
اللاتيي يعبر عنهاء ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر »عن الحماعة . 
فكلمة « جامعة » تترجم فكرة كلية متجانسة منسقة تحت مبدأ وحدة ; 
فالكلمة تدل c‏ اذن » على شكل من أشكال الترابط الذي نعلم ان 
العصر الوسيط شجع توسعه تشجيعاً خاصا . وهي تعبر الازمنة كي تصل 
الينا c‏ وعندما نتحدث عن ا لحامعة üniversite‏ « اي عن وحدة 
تعليم عال » فإن الغرب القروسطي هو الذي ندين له بهذه التسمية . وم 
تکن کلمة جامعة 6 تتر » « في زماما ل 2 
بل الى الجماعات التنوعة الي كانت تشکل البنية الاجتماعية القروسطیة 
ule‏ . فالامر يدور حول ابلماعة واعاطها c‏ وهو تصور يرمي الى 
استیعاب مبدأ کل حياة ئي الجماعة . وهذا يعي ان مدلول الجماعة ینطبق 
على الکنیسة سجملة المؤمنين ‏ انطباقه على نقابات التجار او جمغیات 
الثقفین > انه ا لمقو لة الرئيسية ئي الجموعة القروسطیة . 


۸۳ 


وبېذه الصفة » نستطيع الحديث عن ايديو لوجية للجامعة على اعتبار 
ان جملة التصورات الاخلاقية والسياسية والحقوقية للحياة الدنية هي 
ما تنطوي عليههذه الكلمة المجردة. ونحن نقول« كلمة مجردة » لأنها 
لاترد الى رابطة اختبارية ما مجموعة رجال او اشياء أو حيوانات- 
بقدر ما ترد الى صفة تشكيل كلية واحدة » كيان يملك » في ذاته » 
مبدأ وجوده » ان لم يكن مبدأ نشوئه عندما يكون هذا الاخير معترفا به : 
ومن المؤكد انه لایمکن ان يقال عن تجمع حيوانات ء عن قطيع مثلا » 
انه ينتمي الى الحياة المدنية . ومع ذلك » فهو جامعة . وهذا المثال يدل 
على ان ا حامعة كانت » قبل ان تصبح مدلولا يسمح بتصور المجتمع 
زاو المجتمعات ) c‏ ترد الى فكرة الكلية المجردة » بصورة مستقلة عن 
الافراد الذين يؤلفونها . هذا البعد هو ما يحتفظ به القرنان الثاني عشر 
والثالث عشر ليجعلا منه خاصة كل رابطة مدنية وزمنیة وتعريفها . 
ast,‏ هذا التجريد » ايضا › ER‏ ان الجامعة كانت تعي » 
بصورة شائعة » ي فجر العصر الوسيط » « العام » وكان العی القبول 
غالبا » حى القرن الثاني عشر ۰ هو ( الكون » : العالم ككلية . وا 
التأمل » إذ ذاك ء في اطار الاقتصاد العام للخليقة . 

وقد كتب الاختصاصي ede‏ القضية ء بییر میشو - کانتان » الذي 
تأخذ عنه » هنا » شواهدنا ما يلي : « عند مقار بتنا للتأملا ت العقائدية 
الي يطبع عوها واحتدادها « Xe‏ القرن الثاني عشر » بطابعه » يكون 
المعهى القبول والذي يعطيه الؤلفون » بصورة شائعة » لكلمة « جامعة » 
هو الكون » العا م بکامله الذي يسود » فيه » النظام والبهاء اللذين حققهما 
الله فيه . ويستخدم ابيلار والقديس برنار هذه الدلالة باتفاق یلح على 


A 


تباينات مواقعهما الشخصية . فيقول كاهن كليرفو ان القانون الازلي هو 
ضابط الحامعة » في حين يؤكد العلم الباريسي صواب الذين رأوا 
في الروح القدس روح العام وروح حياة ا لحامعة(١)‏ » . فا لحامعة هي ء 
هنا c‏ اذن ء الكون كما خلقه الله . و بالتالي » فان ما ثم الاحتفاظ به 
هو فكرة نظام > الا ان هذا النظام غير ملاحظ ء بل انه يستنتج › نوعا 
ما » من شكل ال لحامعة : فهذه الاخيرة كلية توجد بصورة مستقلة عن 
الاطراف الي تكونها . ومن اجل ذلك يجب على الافراد الذين يؤلفوما 
الارتفاع الى مستوی الحجامعة . وهذا الاخير يظهر » اذ ذاك » بوضفه 
التسلسل الرتبوي الذي يقابل الكلية باجزائها. وهكذاء فان ایر لابفرض 
نفسه على الافراد بصفتهم افرادا » بل يصدر عن الحامعة بحيث ان على 
كل واحد ان يبذل جهدا ليتصرف ضمن منظور ابلحامعة ولیس ضمن 
منظوره الخاص . 

وهذا العام النظم ء هذا الكون الذي خلقه الله ليس العی الوحيد 
القبول للمصطلح . انه ينطبق ايضا » كما رأينا » على مجموعات بشر > 
واشياء . ويبدو انه ينبغي الكشف عن دلالته على صعيد المسيحية او 
بالاحری » على صعيد « شعب المؤمنين » ليصبح ايديولوجية حقوقية 
واخلاقية وسياسية . فالبرهة الي يدور الامر فيها حول تعريف الكيان 
الزمي لثل هذه الجماعة هي » فعلا » البرهة الي تتجلى » فيها › 
ايديولوجية الحامعة على افضل وجه . ولیس من قبيل المفارقة c‏ لهذا 
السبب ء ان نراها تتكون ني اطار التامل العقائدي الذي يرمي الى تعريف 
مجموعة المسيحيين . ان هذه المجموعة » وهي الكنيسة » تواجه من 





۹ )۱( پیر میشو — کانتان : الامعة » .باريس ۱۹۷۰ 4 P ۳۰ or.‏ 
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وجهة نظر اتساعها وتنظيمها ئي الزمني . ومن المؤكد » بشهادة الامثلة 
المتنوعة الي سبق ان اوردناها حول استعمال مصطلح «١‏ الخامعة » > 
ان استعماله للدلالة على الكنيسة لیس حصريا . الا انه » مع ذلك > 
TP‏ . وبالفعل» فان التصور الذي يجعل من هذه الاخيرة جماعة » 
كلية خاصة منظمة ومرتبة تسلسلیا « كعالم » يجعل منها » ئي الوقت 
نفسه » مجتمعا . ويمكن ان نلاحظ » فعلا » ان القرن الرابع العاشر 
سينصب ؛ ئي شخص مارسيل دوبادو » على البرهان على ان الكنيسة 
ليست « مجتمعاً » . فمن الاساسي ء هذا السبب ء ان نرى كيف 
بحري التفکبر ئي الكنيسة ‏ اذا لم تكن تفكر ئي نفسها هي بالذات — 
بوصفها « جامعة » وبذلك » تكتسب وجودا « مدنيا » ان صح هذا 
القول . 

الا انه ينبغي ان نشير ء هنا ء الى اننا لاندعي الاتيان بأي جديد فیما 
يتعلق بهذه المسألةالهامة : فنحن ندين بصورة كاملة للمؤلف بير میشو — 
کانتان . وحن cde‏ فقط ب بفضله ‏ ء ان نفهم السند الذي يدعم 
القول بوجود ایدیولوجیة حقيقية لنجماعة الاجتماعية المدنية الي حكن 
الكشف عنها انطلاقا من مدلول ا لحامعة . وهذه المحاولة تفرض نفسها 
لاسيما وانه عبثا ما حاول ان جد اشارة الى هذا المصطلح في هذا او 
ذاك من كتب تاريخ المؤسسات او الافکار السياسية وذلك de‏ الرغم 
من التقربات . ومهما یکن من امر ء فان هذا العمل التفسيري غير ممكن 
الا ي المنضور التاريخي . فعلی وجه الدقة ء أن تتخذ الحركة الحماعية 
والتء ير المفهو مي عنها ئي« اخامعة » فعلا » دلالة ايديو لوجية الا بصورة 
اسر جاعية عندما ستتطور ء منذ. الفرن الرابع عشر > ايديولوجية 


كما 


للمجتمع المدني ء وللدولة ي الوقت نفسه . ويريد ذلك صحة :ان ميشو ‏ 
کانتان يلاحظ ء مع استشهاده بنصوص عديدة Cu‏ » فيها » الكلمة » 
ان استعمالها » على وجه الاجمال » ليس منتشرا جدا . واذا اضفنا الى 
ذلك تعدد معانيها ‏ الظاهر فقط لان فكرة. الكلية الواحدة المجردة 
هي الي يدل عليها هذا المداول مهما كانت الاشياءالي ينطبق عليها -» 
فإننا. نری ان ابلحامعة هي ء ما وراء تقنيتها الخاصة » التصور الرئيسي 
للحياة الدنية في العصر الوسيط . فلا توجد » فعلا » مجموعة او كلية 
أو تجمع أو » بكلمة موجزة » جماعة » لاينبغي » من اجل آن.یکون ها 
ا حق ئي وجود اجتماعي معترف به ء ان تملك كيان ا حامعة . فهذه 
الاخيرة هي » حقا » القاعدة المكونة للبنية الاجتماعية: اما » ايضا » 
شون الف الاجتماعية . وضمن هذا المعنى عکن ان نتحدث » أو 
ان حاول الحديث » عن ايديو لوجية للجماعة . 


teneam 

ان ترى ي الكنيسة جامعة شيء ممكن منذ ان يكون الكون نفسه » 
خليقة الله » كذلك . ولكن الانتقال من العام إلى الكنيسة يتم بجماعة 
اخرى : جماعة ابلنس البشري . وهذا الانتقال ليس زمنيا بل هو 
مفهومي . فجامعة المؤمنين هي الكنيسة من حيث ان هذا الاخيرة هي 
Vus "E‏ انس البشري الذي تلقى الرؤيا . وهكذا کان 
ينبغي ء > من اجل تامل الكنيسة ككلية » تعريف الحنس البشري : 
والكنيسة ايست » اذ ذاك . سوى هذا الاخیر زائد الرؤيا » انها جامعة . 
وقد كتب ميشو - كانتان يقول : ہ يرتبك _ ose]‏ ل 
C‏ للكلمة: : جامعة الحنس البشري ام 
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جامعة المؤمنين في بعض النصوص . وكانت تلك . في الواقم > وجهة 
نظر لم تكن تشغل بال مؤلفيها . فالحنس البشري ل يكن » ني حد ذاته ء 
يشد انتباههم » وما كان يهمهم ويعبرون عنه هو جملة البشر المستوعبين 
والمدروسين » بضورة مشخصة . ئي اقتصاد خلقهم. من جانب الله 
ونذرهم للاقاته . ان الحامعة هي > حقا ء اللحنس البشري » ولكنها 
الحنس البشري قبل الرؤيا > الذي افتداه المسيح والملتزم حيال الله . 
انه نقل الى الصعيد الجماعي للتضور الکلي للانسان ومن الضعيد المتجاوز 
للطبيعة الذي انخرط فيه ء وهي سمة مميزة لفكر القرن الثاني عشر(١))‏ . 
فالحنس البشري أو البشرية ء الوارد ئي الرواقیة القديمة یو اف » اذن ء 
الحلفية الي يمكن » عليها » تعریت كنيسة المؤمنين كجامعة . ومن 
ا موکد ان الرؤیا هي التي ها وزن والي هي الاولى . و اکتها لا تحدث . 
على كل حال » الا اهسام البشر . وكون البشرية » ئي حسد 
ذامها » جامعة هو السب ئي ان اللحنس البشري الذي تلقى الرؤیا يستطيع 
ان يكون جامعة بدوره . الا انه من المؤكد ان المؤافين لم يكونوا 
يستهدفون تمجيد البشر بتعريفهم الكئيسة على هذا النحو ء بل هبة 
eol po‏ لحدمة الله . ونشهد c‏ اذ ذاك »> انطلاقة لقطة نظرية تلقي اول 
ضوء على ايديولوجية الحامعة . ان الحنس البشري والكنيسة والامة 
( اي جامعة الرعايا ) تشكل سلسلة محكمة : فالمصطلح الذي يهمنا 
يكسب » هنا » تماسكا . وھکذا يدل جان دو سالسبوري ؛ به € Q‏ 
« بوليكر اتيوس »)على جملة الرعايا الذين يخضعون لامیر : وخلاص 
الرئيس هو شرط سعادة الجميع ئي المجتمع السياسي . 


(۱) تبر ميشو - کانتان : المرجع السابق ۸ ص ۵6 ۲ . 
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ونشهد ظهور الطابع الاجتماعي - السياسي للتأمل الذي ينشأ حول 
هذا المدلول . فالجامعة لاتر د الى جماعة اجتماعية بصورة عامة » فقط € 
بل » ايضا ء الى جماعة سياسية ومدنية . ويزيد ذلك و ضوحا ان مشرعي 
القرن الثاني عشر هم الذين حصل تثیت العی ندبهم : فالصطلح 
يشير الى کل جماعة بشرية لك قواما حقوقیا خاصا ‏ انها شخصية 
اخلاقية وحقوقية . وضمن هذا النظور » یلاحظ میشو - کانتان » 
ايضا ء ان الصطلح يشير الى الشعب الذي بصوغ ا لحق من حيث كونه 
يؤلف جامعة . فالشارح بولفوروس يكتب » فعلا » ما يلي : ١‏ ليس 
الافراد :اي حق فیما كان قد منح للجامعة او للذي يقوم مقامها » اي 
الشعب كحاكم » . وما جرى التأكيد عليه » على هذا النحو — وراء 
فكرة التمثيل الشعبي - هو ان مبدأ السلطة موجود ئي انشعب»۱) . 

فا حامعة هي » اذن » اسم الحنس للجماعة المعرفة » على هذا النحو > 
نظريا » بوصفها العلاقة بين الكلية واجزائها . انہا كيان حقوي » وهذه 
الصفة هي الي تسبب » غوجبها » مضاربات عقائدية حول طبيعة 
الجتمعات . فالایدیو لوجية الي تتأكد هي » اذ تتخذ شكلا في النصوص 
الحقوقية » ايديولوجية سياسية . وهذا الامر يظهر » بصورة افضل » ني 
o Jl‏ الثالث عشر . ففي هذا العصر دخل كتاب ١‏ السياسة » لارسطو 
c ) ٠٠١١ (‏ والمسألة النظرية الي يطرحها الفکرون على انفسهم هي 
مساءلة التوافق بين المذهبين » مذهب الحامعة والمذهب الذي يدافع عنه 
الفيلسوف الاغريقي فيما يتصل بوحدة المدينة . وعلى هذا النحو ؛ 
فسوف يعرف احد منظري ذلك العصر ؛ روئير غروستيت > اللجامعة 





(۱) بيير «يشو- كانتان e‏ الس بق ص ۲۹ . 
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كوحدة نظرا لامكان اختزال التعدد الذي يؤافها الى مبدأ واحد . 
ونحن عسك » هنا » بموضوع اساسي للفکر الاجتماعي والسياسي كما 
تطور ني الغرب : فلا يكون اي تعدد قابلا للحياة مالم يحكمه ويبينه 
مبدأ وحدة . فحكم « الواحد ؛ » ان صح هذا القول » مكون للنظرية 
السياسية : فلیس عجيبا » اذن » ان يكون القرنان الثاني عشر والثااث عشر 
كأي عصر آخر c‏ وقد عرفا حياة الحماعة بعدلول نوعي لوحدة 
مسد السياسي . ۱ 


ذلك هو » فعلا » معنى » ایدیولوجية الحامعة : تكوين مذهب 
اجتماعي واخلاقي وسياسي يتبح المجال لتصور مناسب للحياة الاجتماعية 
المدنية على الرغم من كونه مستوحى كليا من الرؤيا . ومن اجل ذلك > 
يدور الامر حول التفكير ئي وحدة الحسد الذي تشكله جامعة » وذلك. 
بحيث ان ا حامعة تكون » في التقليد الفكري الذي يجعل الواحد مبداً 
Cds dale noce ES‏ 51 سا ابا اه ونی 
تخلد هذا اتقلید — بتملكها فكرة الوحدة بالصورة الي سنراها - 
ومجددة لان فكرتنا « الحديثة » جدا عن ابلحسد السياسي لم يكن يمكن 
ان تكون تلك الي نعرفها دون الاستكمال الذي اخضعها له فكر 
القرنین الثاني عشر والثالث عشر . | 

ان مجاز الحسد هو الذي يتوطد به تصور وحدة الحامعة : فالترابط 
في « جسد » هو تكوين جامعة . وللجماعة بنية جسد » تعدد اعضاء 
متنوعة تولف جملة فريدة . ولفهم دلالة هذا المجازء يجب اللجوء 
إلى تقليد مزدوج : رواي ومسيحي . فسينيك والقديس بولس هما 
النبعان اللذان تنشأ عنهما وحدة الحسد . ويشرح احد المعلقين على M‏ اسيم 
البابوية c‏ هو ستيانسيس الذي يستشهد به ميشو ‏ كانتان » العاني 


۱۹۰ 


الختلفة لكلمة جسد . « يمكن ان يسمى كل الؤمنين جسدا واحدا 
رأسه المسيح ونحن اعضاؤه . ان الكلية أو احامعة تدعيان جسدا واحدا 
يسمى الحبر رأسه والكلية عضوه . ويسمى جسدا مايعيش بفضل روح 
كالشجرة أو الانسان أو ء ايضا ء . . . ماتتماسك اجزاؤه معا كالبيت » 
أو ماتتباعد اجزاؤه عن بعضها بعضا كالقطيع أو الشعب أو الكلية(. . . ). 
واخيرا » فان الرجل والمرأة لايؤافان سوى جسد واحد ؛ . ان هذا 
التعداد لعاني كلمة « جسد » لايستهدف سوى اظهار مبداً الوحدة 
المشترك بينها . ان مثل هذه الوحدة هي » نفسها » وحدة الحامعة > 
ولكن ما يهمنا هو رؤية اثر مثل هذا التصور للجماعة . وبجدر بنا 
من اجل الرؤية الواضحة c‏ ان نذ کنر بكيفية صياغة القديس بولس 
لعقيدة السماة عقيدة « الحسد الصوفي » ني رسائله . فمجموعة المؤمنين 
تشكل > يي « جسد المسيح » الذي هو الكنيسة > جسدا موحدا له 
الرئيس نفسه الذي هو » على وجه الدقة ء الرأس . وجماعة المسيحيين 
الکونة على هذه الصورة هي جماعة اسهامهم في « الرأس » من اجل 
خلاصهم . ان المجاز العفوي يرمي » في التقليد البواسي » إلى نسبة 
كل الحياة الفردية إلى مبدأ اعلى » ومن هنا جاء الامتياز المنوح للرأس 
في الفکر السيحي(۱) . والامر ليس كذلك في فكر سينيك الرواتي . 
فالطبيعة هي الي تجعل ؛لديه : من كل مناعضوا بي جسد كبير . 
ولكن الثابك لدی بولس کما لدی سينيك هو کون ابلماعة و احدة لانها 
جسد . ومن اجل ذلك یکون الحسد بنية الجامعة : فقد احتفظ بالنموذج 
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البولسي - الروائي للوحدة لت ريف البنية الاجتماعية من القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر . 

وعند ذلك » ندرك بصورة افضل الاثر الذي تركته في تاريخ 
الفکر السياسي اللقطة النظرية الي تشكلها نظرية ابلعامعة : ابلحنس البشري:ء 
الكنيسة » الشعب - الامة الي اشرنا اليها منذ قليل . انها تدخل € 
مباشرة » نموذج الواحد في قلب الفلسفة الحديثة للدولة والمجتمع 
المدني نفسه . ويمكن ان نفترض انه ماکان لفكرة الوحدة واقلها 
المجازي » ابلسد » ان يوضعا ئي مركز التأمل السياسي » ئي اشكالية 
مازالت اشكاليتنا » اشكالية السيادة » لولا توسط نظرية ا لحامعة . 
ومن المحتمل » لاسباب تعود إلى بنية السلطة أو » بالاحرى » تنتمي 
إلى مفهوم القوة » ان مدلولي الواحد والحسد هذين كانا سيظهران 
في قاموسنا السياسي حتی ولو لم تكن عقيدة الحامعة قد جددتهما . 
ومع ذلك » فمن المسموح به ان يقال ان المكانة الي يحتلانها فيه › 
منذ خمسة قرون » قد منحت هما من جانب الوظيفة الي هي وظيفتهما 
في نظرية الجامعة . 

ومنذ ذلك الحين » نستطيع صياغة فرضية باستنادنا إلى اعمال 
میشو - OUS‏ : ان علمنة عقيدة « جسد المسيح » ( الكنيسة ) هي 
الي انضج » بفضلها » مدلول المجتمع Gal‏ اذ ينمو هذا الاخير داخل 
مجاز الحسد . وبهذه الطريقة نحصل على السلسلة المهومية التالية — 
مبدؤها هو الواحد ‏ : الحسد الصوي > الجتمع C‏ ابلسد السياسي . 
وهذه السلسلة الي هي صد یللسلسلة 'لاولى ( البشرية » الكنيسة » الامة ) 
تتخذ شكلا ئي نظرية ال لحامعة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
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ad‏ اتينا على الحديث عن علمنة . ویمکن ان يقال ء ايضا ء ان حركة 
الفكر الي تعبر عنها الحامعة تقابل نزعا لصفة القداسة عن العقيدة 
البولسية وهنا بقع » ففضلا عن ذلك c‏ ماهو جدیر جدا بالملاحظة لان 
افظة « الجامعة » ترد » مهما بعد الزمن الذي يرجع اليه التحقيق » 
إلى الرؤيا : فهي تدل c‏ كما قلنا > على العالم الذي خلقه الله قبل ان 
ترد إلى بنية كل جماعة مدفية وزمنية . ولكن هذا » نفسه » یقوی 
فرضيتنا : فالحركة هي » حقا » حركة نزع لصفة القداسة ء من العالم 
صنیعة اله كريم » إلى التجمعات والمجموعات التنوعة . فهل ينبغي » 
من أجل ذلك » التخلي عن الحديث عن العلمنة € أبدا!فليس الامر > 
فقط »أن الاجساد غير مكونة من اجل الكهنوت وحده بل ان ماسوف 
يحتكر الحسمانية . أي الدولة » ني مرحلة قريبة جدا ء هو مؤسسة 
لايمكن ان يكون هناك اكثر منها دنيوية وعلمانیة . فهذه الصورة هي » 
حقا > تلك الي سيتم عليها تنهيج السياسة منذ القرن الرابع عشر . 

الا ان الاتجاه حاليا هو » حقا » إلى الدلالة » بكلمة « جامعة € > 
على وحدة جسد جماعة ما من وجهة نظر تنظيمها الزمني : فالحياة 
الدنيوية تطغى على الشؤون الروحية بحیث لانعود نرى c‏ واقعا ٢‏ 
التقليدية البولسية الي كانت الحياة المتجاوزة للطبيعة مبررها . فالارض > 
فيما يتعلق بالسماء » هي المهمة منذ ذلك الحين : ان الامر يدور حول 
حسن تنظيم الرء لخلاصه ئي هذه الدنیا . وحدة الحسد مطلوبة في ٠‏ 
الشؤون الزمنية . ولكن السياسة هي من هذه الشؤون » وهي تلخصها 

وهذا مايظهر واضحا مع مصطلح ١‏ المجتمع ) الذي يشكل et‏ 
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مصطلح « الحسد » > نوعا آحر من ا حامعة(ا) . وباافعل c‏ فإن هذه 
الكلمة الاخيرة » وهي التسمية النوعية للجماعات القروسطية » لاتحتاج 
فقط c‏ إلى ان تتخصص ك « جسد » ( وهو ماسيعطي « ا لحسد السياسي » ) 
بل ء ايضا ء کم« مجتمع. ) سيعطي ١‏ المجتمع السياسي ١)‏ أو « الجتمع 
المدني » ) بوصفه كلا متماسكا . فالطابع السياسي الخااص لإيديو لوجية 
بی کو ری سو دد مت 
أو تكوين مجتمع € أي تحالف c‏ خاصتان للجماعة . وهكذا نشهد . 
توطد فرضيتنا : فالقاموس السياسي الحديث يبقى وريث العصر الوسيط 
ور و n‏ ہی ہمت 
بإعطائها اتساعا لم يكن یمکن ان يكون فا اذ ذاك . وينبغي الكشف 
عن الفروق الموجودة انطلاقا من فكرة السيادة ابي لم 7 ان oer‏ 
رواش ا تی 
المدني ء قابلة : فيها هي نفسها ء لان تكون موضع تفکیر ان لم یکن 
قد جرى اوک وشل P icai‏ تقع كل القيمة الي 
تكتسبها ایدیو اوجية الجامعة استرجاعیا . 

ان المجتمع » کانجسد » تماما » هو » اولا ء الاسم الذي اعطي 
لجتمع البشر : فهو من اصل روائي ويتخذ ؛ ايضا ء معنى من حیث 
هو مجتمع تجاري . والشرعون یعطونه التعريف QUI‏ : « تجمع 
شخصین أو اکثر من del‏ ربح افضل(۲) » . ولابستطیم الرء ؛ مع 
هذا الجمع بین البشرية والربح » أن بضع ال الیة البارزة للأمر موضع 
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مساءلة . و لكن دلااته السياسية > وهي غير بعيدة عن الدلالتين السابقتین » 
هي ما یهمنا هنا . واليكم مايقوله ميشو ‏ کانتان : « كان dA‏ 
المشبع بالفكر الرواتي قد ابرز قيمة مدلول الحسد . والاصطفائي 
شيشرون هو الذي سوف يلعب ء ي تاريخ المجتمع » الدور نفسه» . 
ان الفضيلة الاساسية للعدالة تقوم على حماية المجتمع البشري . والفلسفة 
هي اساس العدالة البشرية الي تتحقق في مجتمع البشر . ان الانسان 
حيوان اجتماعي » وهذا التعبير وارد لدی القدیس اوغسطين ء لان 
البشر يؤلفون » فيما بينهم : مجتمعا واسعا بتواصنھم الطبيعي . ويتحدث 
جان دو سالسبوري c‏ ثي القرن الثاني عشر » عن « حق المجتمع 
البشري الذي هو ؛ نوعا ما ءالاخاء الوحيد والفريد الوجود بين كل 
ابناء الطبيعة » . ويؤكد احد اللاهوتيين قائلا : « ہما ان الانسان حیوان 
اجتماعي بالطبيعة . فإن البشر مدینون لبعضهم بمجتمعهم المتبادل 
ويشهدون لبعضهم عليه » . ولايمكن لاول نفوذ للفکر الارسطوطالي 
الذي يمثله اہن سینا الا ان يوطد مثل هذه العقيدة : « لايمكن المحافظة 
على شاء و جرد الانسان » كما خاق » على قيد الحياة دون مجتمع (۱) » , 
إن المجتمع كصورة للجماعة هو ما سوف تحافظ عليه القرون 
التالية . ولكن بي حين كان العصر الوسيط يرى le cade‏ من الحامعة 
بصورة عامة c‏ فان الحداثة ستری c‏ فيه ء الاطار الوحيد لتأملها 
السیاسی . والامر هو نفسه بالنسبة لنوع « الحسد » : فهذا الاخير ليس » 
بالنسبة للقروسطیین ؛سوی صورة خاصة لار ابط » الا انه قد رئي ان ما 
پطبع جسدا ما هو وحدته البنيوية . فليس مدلولا | حسد السيامي والمجتمع 
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الدني الحديثان » 031 : سوء مشتقين من ١‏ الحسد » و« المجتمع » بقدر 
ما بخلط الفكر الحديث بين الاثنين » في حين کان العصر الوسیط یمیز 
بينهما . وهذا التمييز الفهومي جدير جدا بالملاحظة بالنسبة الينا : فهو 
apt‏ فض عص ر للتفكير ني الدولة من اجل التفكير ئي الجماعة. وماتعنيه 
ایدیولوجية احامعة هو انمسألة المجتمع Gau‏ ليست قابلة لان بحري التفكعر 
فيها في الدولة حصرا . وبالفعل » فإن اللةاء بين « الحسد » و« المجتمع € 
هو ما ولد منه التأمل في الدولة ؛ أي في السيادة . فلم يكن عکن التأمل 
في هذه الاخيرة الا بإخضاع مصطلحي ا مجتمع والحسد لائر d QN‏ 
العی قام على استخلاصهما من بيئتهما الدلالية » وبعبارة اخرى de‏ 
هجران اشكالية الحامعة الي اصبحث متقادمة عندما دار الامر حول 
التفكير ئي الدولة . فلم يكن « المجتمع » و« الحسد » يتمتعان بأي استقلال 
مفهومي ني القرن الثالث عشر : وكانا : كلاهما : فثتین من فثات 
الجامعة أو » وهو الافضل» عطین‌مناعاطها والنظريةالحديثة حو لتهما » 
بجعلهما مستقلين » الى مداولين قابلين لأنتاج قابلية لفهم ميدان هو ء 
على وجه الدقة » میدان الحياة الاجتماعية . ومن اجل ذلك » صبت 
indi‏ الحديثة جهدها » اولا > على اعلان استقلال المجتمع الدني 
حيال القوة الكنسية c‏ وهو ما يفترض التخلي عن نظرية ا حامعة الي 
نعرف ان to Sa‏ السائدة هي الدلالة على الوحدة العضوية للعالم الذي 
خلقه الله . وكان ينبغي » بعد ذلك » انتاج مدلول القوة » اي مدلول 
سلطة قادرة على المحافظة على وحدة جسد المجتمع المدني : وهذه القوة 
هي مرجع السيادة الي هي مستودعها . وسوف تتطور هاتان ا حرکتان c‏ 
استقلال الجتمع المدني وانشاء قوة النظام ء على أيدي مارسيل دوبادو . 
ol p,‏ ئي القرنین الرابع عشر والسادس عشر ي 
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ان الحامعة الي كانت تشكل › ني العصر الوسيط ؛ تصور حياة 
الجامعة تبدو » حقا » منذ ذلك الحين .» محاولة ناجحة لتصور تنظيم 
اجتماعي خارج الدولة . ولكن الدولة » في الوقت نفسه ومن جراء 
تموها الداخلي ء هي الي اصبحت ممكنة . واذا كان الامر كذلك » فلآن 
الجامعة هي مفهوم ابلحامعة الزمنية . وهذا هو طابعها الاساسي او هذا 
هو » بالاحرى ء البعد الحاسم الذي تتکون ء بهءايديولوجية وتنتج » 
بذلك » وسائل نجاوزها هي بالذات . لقد كانت الجامعة تدمر نفسها 
بافرازها صورا خاصة ‏ « المجتمع » و« الحسد » بصورة رئيسية . 
فهي > اذ أنضجت عوذجا للجماعة خارج الدولة » سرعان ما سوف 
نحذف من جانبه . وي حين كانت الحامعة Qus‏ » بالاستناد الى 
الرؤيا c‏ على لحماعة بي وجهها کتنظم زمي ء فإن هذا الحانب من 
من الاشياء هو الذي سوف يتحول » منه ء مثل الحماعة الاعلى القروسطي 
التجه نحو المقدس الى عكسه . وكما كان المجتمع » نی العصر الوسيط > 
الصورة الزمنية للجامعة - وصورة بين صور اخرى - فإنه سيكون . 
كذلك » ني فيرة السيادة » دعامة القوة y‏ الدنيوية » . فليس « العالم ) 
الحديث » كما كانت تريد الجامعة » عالما خلقه الله ونظمه » بل هو 
العا م البارز الدنيوية الذي تديره قوة الدولة : فالجتمع السيحي يحدث ء 
عن طريق الحامعة » المجتمع المدني . 

فكرة الجماعة 

ان ما آورثه العصر الوسيط للفکر الحديث هو » إذن . مفهوم 
الجماعة . فالجامعة ترد » مهما كانت صورها الاختبارية » الى رهط 
افراد له هذه الصفة المشتركة او تلك الي تعطي المجموع الذي يشكلونه 
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وحدة بنيوية . وبسبب ذلك بالذات ۰ op‏ ا لحماعة المنتجة على هذا 
لاحو هي الاولى بالنسبة لاعضائها . وهكذا يكون لدينا التصور المجرد 
للجماعة اذ تكون هذه الاخيرة كيانا بستمر بذاته . الا انها ليست 
مستقلة كليا عن الاعضاء الذين یولفوما : فهي موجودة ؛ حقا > 
من خلالهم . الا انها » في صفة وجودها كجامعة » لا تختزل اليهم . 
ومن هنا GU‏ قوامها كشخصية معنویة(١)‏ . وي الواقع » فان ما يستخلص 
من هذا all‏ المجرد للجماعة هو اما كيان حقوثي . فا حامعة تعبير 
حقوي : فقوامها كتجريد جلي » بصورة رئيسية ء لدی الباحثين ئي 
القوانين الكنسية والرومانية . والمدونة هي الي تؤكد : مثلا انه « اذا كان 
مبلغ ما واجب التسديد للجامعة » فانه ئيس واجب التسديد لاعضائها » 
وان « ما تدين به الجامعة لا يدين به اعضاؤها » . وكذلك » » فلا ينبغي 
اعتبار ممثل العدالة مفوضا من جانب عدة اشخاص لانه يتصرف باسم 
الدو لة أو الجامعة ولیس باسم الاشخاص(٢)‏ . و با ان ابلحاه عةغیر موجودة 
كشخص طبيعي ئي حين يمكن » بصورة طبيعية » مصادفة كل فرد 
من الافراد الذين يؤلفونما » فهي » حقا » فكرة رهط » مفهومه . 
وهذه الفكرة هي ما تعبر عنه ا لحامعة . وهي » ببذه الصفة »> واقع 
اختباري أو ان هذا الحسد )أو ذاك و الجتمع » ليسا » بعبارة 
اخرۍ » جملتين نوعيتين إلا c‏ من جنس ا لحماعة . وهذا الاخيرة 
cose‏ اذن » ان تستوعب الا بفعل ذهي : انه حقا » مفهوم : تصور . 
ومن اجل الدلالة على هذا الواقع غير الطبيعي والذي لابمكن > بالتالي « 
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ان يلاحظ لانه قابل للتفكير فيه عقليا فقط > يشير اليه المنظرون ا حقوقیون 
بوصفه واقعا لا لك جسدا . فالحماعة واقع وهمي تملك البر ابطات 
الواقعية » بفضله ؛ قواما خاصا ‏ قوام الحامعة على وجه الدقة . 
ويعالج ميشو  OUS‏ هذه المسألة فيقول : « الخامعة مصطلح يدل 
على نتيجة علمية عقلية يجريها المشرع ۰ وهو لا ينطبق على الاشخاص 
او الافراد الذين لا تتميز اشخاصهم : بموجب تعریف بويس ء الا 
بكو ما مزودة بعقل لانه ليس ها العنصر المادي الذي يكون الفرد 
الطبيعي » . والعنصر اللامادي الذي يستخلصه الذهن على هذا النحو 
" وهما » شيئا غير واقعي .. وبذلك تبرر تسمية الواقع الذي لا ملك 
جسدا ؛ الواقع اللامادي » وهو مدلول كامل الوضوح والضبط 
باانسة لمفكري القرن الثالث عشر . ۱ ۱ 

ذلك هو العی العمیق لابدیو لوجية الحامعة : جعل الجماعة »عامةء 
امرا قابلا للتفکیر فيه . وعلی هذا النحو ء فان فكرة ابحسد. الي كانت 
في القرن الثالٹ عشر > كما اشرنا منذ قلیل c‏ صورة خاصة من صور 
Ji‏ ابط ARS‏ > من وجهة نظرنا ك « محدئین  »‏ دلالة مجردة هي 
نفسها . وفكرة الوحدة هي الي تبرز قيمتها ئي فكرة الحسد : وعندما 
ستتحدث فلسفة الدولة عن « جسد سيامي » او ge‏ شعب متحد ي 
em‏ ٤ء‏ ععارضتھا هذا الاخير » بعناية ع: بالتعدد العديم الشكل . 
المبعر » المفكك » eb‏ ان تفعل شیئا آخر خلاف التفكير بهذا « ابحسد » 
بوصفه واقعا دون جسد . وي حين كانت نظرية ابلامعة تجعل من 
ابلماعة نتيجة لعملية ع فان فلسفة الدونة ستجعل من « الشعب  »‏ 
مثلا . واقعا غير مادي . هو الاخر ٠‏ هبدأ سلطة مجردا . والامر 
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هو كذلك بالنسبة أ « المجتمع » . فهذا الاخير gio‏ لاجسد نه على 
الرغم من كونه موجودا ككيان وهمي : فما من احد قد صادف قط » 
اليوم كما ئي الامس ( اكثر مما سيصادف غدا ) » مجتمعا او شعبا 
او امة أو دولة أو الحماعة . 

ومع الجامعة > تجد الحياة الاجتماعية المقولة المناسبة لحدفها الذي 
هو العيش ال حید ني السلام المدني . فقد كان ينبغي » فعلا »> مدلول 
للجماعة على ما يكفي من التجريد من اجل ان يتأكد الشعور بانتماء الى 
الى جماعة . . وا ان هذه موجودة بصورة مستقلة عن الافراد » بالصورة 
الي اتينا على ذكرها ء فهي سابقة ء دائما ء في وجودها عليهم وباقية 
بعدهم . وما بميز الحامعة ليس بعدا مدنيا خالصا فقط > بل » ایضا. 
قيمة اخلاقیة ترتبط با لحماعة على اعتبار ان كل del,‏ يجد هويته 
بواسطتها . و هکذا اكتشفت الصلة الاجتماعية واکتشف » معها » 
وعي دعومتها : فيمكن للافراد ان بتغیروا » ولكن الخامعة باقية . 
فالصلة الاجتماعية محتواة » اذن ء فيهم ‏ الانسان » كما كان يريده 
ارسطو : حیوان اجتماعي — ومتعالية عليهم : والصلة معطاة بذاتہا 
على اعتبار انها لا خترل eel‏ . ونحن نرى جيدا ان كل هذه الافكار 
ليست غریبة عن فهمنا « البورجوازي » الحديث . 

.ومنذ ان يجري التفكير بمفهوم الحماعة » فان ما ينبغي استخلاصه 
هو تصور ما للفرد . لقد قلنا ان ميراثنا القروسطي كان في الفكرة الي 
ما زلنا » بالتأكيد » نكونها عن المجتمع وعن الحماعة الدنية بصورة 
اعم . والامر هو نفسه بالنسبة لعلاقة هذه الاخيرة بالفرد . ان فكرة 
حق شخصي موجودة في نظرية الامعة : الما نتيجة اتصور الصاة 
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الاجتماعية الموجودة بين جماعة معينة وكل من أعضائها : ١‏ للصلة 
الي تربط الفرد بالجماعة اني هو عضو فيها قوة كافية لتخلق له قواما 
لا ينفصل عن شخصه ویتبعہ الى كل مكان مشکلا وضعهالماني» . 
وهذه الملاحظة من جانب ميشو ‏ کانتان تلقي ضوءا قويا على حدائة 
ا حامعة > على ما تعنيه بالنسبة الينا . ان مواطن الدولة « عضو من اعضاء 
صاحب السيادة » » وهو يكتسب . به قوامه : الها عقيدة ا حمھوریة . 
فما احتفظ به الفكر الحديث والممارسة الاجتماعية هو ء اذن » 
تصور صلة خارجية عن الفرد وتکونه مع ذلك .وهذا هو محتوى 
ايديو لوجية ا حامعة الحالية » دائماءعلى الرغم من بعض اللمسات الي 
اخضعتها ها نظرية السيادة واي يمكن الکشف عنها على هذا النحو : 
لقد اخذت الدولة مكان الجامعة . وكفايتها كموحد للمجتمع المدني 
والحسد السياسي ستكون اکبر بما لا يقاس من مؤسسة الحماعة 
ME rbd‏ 


TUNE دے‎ 


الشخصية العنوية . 
الفرد والجماعة 


B‏ جيرار. مبر یه 
ابرز تحليل مفهوم احامعة قيمة مدلول الشخصية العنوية .بوصفها 
طابعا ہارز! للجماعة القروسطية ني القرنین .الثاني عشر والثالث. عشر . 
یک الاعبر: لت اجتماعا اختباریا »۰ تجمعا تلقانا لافراه جمعت 
بينهم مصلحة سياقية » بل هي على العکس من ذلك» مؤسسة حقيقية 
تملك بنيتها وکیاما : ویجب ان تعرف باق » وهي تستند الى اصطلاح 
حقوفي بحيث ابا توجد بذاما . وهو ما یعطیها » فعلا » کیان شخص 
معنوي متمیز عن الافر اد الذين هم اعضای‌ها . فالجماعة القروسطیة 
ولات » اذن » من ارادة مقننة بوضوح » وهي تستقر ی ء لدی الفر د 
الطبيعي وعيا جماعیا حقيقيا . والانتماء الى ا لحامعة يؤدي » لدی 
العني :ا یالتمتع بالحقوق والالتز ام بالواجبات على اعتبار ان الحقوق 

والواجبات صادرة » مباشرة » عن الجماعة من حیث هي جماعة ۱ 

العدالة الدنية 

ان التحقيق ئي معنی عقيدة الشخصية العنوية قاصر » اذن » على 
فحص العلاقات بين الافر اد والحماعة . وما يلفت النظر ‏ لاول وهلة » 
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هو ان الفرد ثان وانه لايكتسب هويته الشخصيةالا بانتمائه إلى الجسم 
الاجتماعي . ويبدو ذلك . خاصة » ي کون نظرية الشخصية العنوية 
للجامعة ترتد إلى ابراز وجود صلة اجتماعية لایعیش 6 دونها : البشر 
حياة عادلة متجهة نحو الحير والسلام المدني . وهنا نتعرف على الفكرة 
الارسطوطالية كما يفصح عنها كتاب ١‏ السياسة » الذي اعاد الغرب 
اللاتيني اكتشافه عام ۱۲٢١‏ . فالانسان كائن اجتماعي وبيئته الطبيعية 
هي المدينة . ومع ذلك » فان مدلول الصلة الاجتماعية ليس ارسطوطالیا 
فقط » بل هو موجود . ایضا » لدی Og A‏ وسينيك وقد .استمد 
منهما القروسطيون ؛ ایضا » وحيهم . ولكن هذه النابع المتنوعة لم 
تكن الوحيدة ولا الاكثر حسما : فالرؤيا هي الي تلف الاشكالية 
الاساسية للحياة المدنية . وقد استخدمت الرواقية والارسطوطالية 
( بدءا من القرن الثالث عشر هذه الاخيرة ) > ان صح هذا القول « 
كدعم عقائدي نتكوين نظرية خياة ابحماعة . وهكذا ء فان الصلة 
الاجتماعية € وجودها ئي كل ا حماعات وبها ء هي مايشكل خلفية 
العلاقة بين الفرد والحماعة . وبيان مثل هذه الصلة الي تضمن قوتها » 

نفسها ء التلاحم الاجتماعي مواز ئي حدوثه اتصور غائي للحياة المدنية . 
وهذه الغاية هي العدانة . فتصور اتحاد الافراد الطبيعيين في جماعة 
معرفة بشخصيتها المعنوية .والحقوقية يعني » في العصر الوسيط » اعطاء 
الحياة الاجتماعية غائية اخلاقیة : فلا توجد اية جماعة تستحق هذا 
الاسم الا من اجل العدالة . وهذه هي احدی احصائص الرئيسية 
للحركة الجماعية القروسطية الي افرزت ايديولوجية للعدالة المدنية 
غير القابلة »> هي نفسهاء للانفصال عن الايمان بوجود « صلة اجتماعية » 
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مشتركة بين كل البشر ويميزهم بوصفهم كذلك ؛ وهو وجود 
بالطبيعة كما هو وجود بالرؤیا . 

ان احد منظري اخامعة » جان باسيان الذي يستشهد به بییر میشو — 
کانتان » يتساءل عن شرعية الروابط فيكتب مايلي : « يمكن ء اذا 
تحدثنا بصورة أعم » ان نطلق وصف الشرعية على كل رابطة غايتها 
حماية العدالة لمصلحة كل عضو فيها . فبما انها » فعلا » في خدمةقرارات 
الحق والعدالةوو صایاهما »فانها سو تستحق ان تسمى عادلةوشر عیةه(۱)». 
ومدلول العدالة المدنية كامل الوضوح هنا » وهو مواز للحق ئي وجود 
الرابطة . فلن يكون هذه الاخيرة الق ني الوجود ء أي ني تكوين 
شخص معنوي مالم تكن مكونة من اجل العدالة . فالترابط بين الحق 
والعدالة مناسب » اذن » تماما » لوصف اخلاق مدنية خاصة بالجتمع 
القروسطي . وسوف يظهر ذلك بصورة افضل اذا اظهرنا هذا الانشغال 
بالعدالة بالامن الذي لايمكن » دونه » الحديث عن حياة مدنية > 
بالمعنى الحقيقى للکلمة c‏ ملاحظين كل احتياطات المنظرين لابراز 
هذه الخاصة بوصفها محددة بصورة مطلقة . ففي الناقشات الي جرت 
بصدد « الروابط » المتنوعة اللي تشكلت في المدن ؛ في العصر الوسيط » 
كان المعيار ا حاسم ال ات سے مرل لور 
بإحدى هذه الروابط هو علاقتها بأمن الافراد وبالخير . وهذا ایر 
يتصل » ني الوقت نفسه » بصفاء البادلات الاقتصادية وبالسلام المدني . 
الا ان المشرعين لايفوتون ملاحظة کون الروابط الي تشكلت » تلقائيا « 





)١(‏ ب . ميشو - کانتان : الامعة c‏ باریس ۱۹۷۰ ۰ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ والامر 
هو كذلك بالنسبة الشواهد التالية . 


في المدن غير مذهوغة > جمیعھا : بهذا الظاهر المزدوج للاشياء ؛ 
فهدفها اقل قابلية لان يعترف به . وهكذا يصلون c‏ بهذه الطريقة » 
إلى التفكير ئي الفتنة » أي بالاسباب القاهرة القادرة على تفكيك عري 
النظام الاجتماعي : ان رابطة قطاع الطرق لاتؤلف « مجتمعا » ولا حق 
ها في الوجود كجامعة » انها ليست شخصية معنوية . ويلاحظ منظر 
آخر » هو اودوفريد » ايضا ء ان السلوك القويم نیس » دائما » السبب 
الذي تتكون من اجله الروابط : « وهكذا ؛ فسوف تتبينون 6 بصدد 
الروابط الي تتشكل ئي الدينة » انها لاتتشكل ؛ قط ؛ من de!‏ 
الطمأنينة » فما لایجرژ الافراد على قوله يقوله الحمهور ويجأر به » 
وتلاث وسيلة اتدمير المدن » . ويمثل على هذه الواقعة من وجهة نظر 
اقتصادية : فیضیف قائلا : « اذا اتفق النساخون c‏ فیما بینهم » على ان 
احدا منهم ان یکتب دفترا بهذا النوع أو ذاك من الکتابة الا لاء هذا 
e‏ أو ذاك c‏ وادا فعل از ارون والبقالون والسما کون . . . فذاله 
احتکار مین ) . 

ان هذه النصوص جديرة جدا بالملاحظة من عدة وجهات نظر . 
فعلى xS‏ واضح جدا بين ماهو موجود واقعا وماهو معترف به حقا 
تقوم محا کمتها اولا . والواقع ان روابط تتشكل . انها غير موجودة > 
من حيث الحق ء لان الخير ليس غايتها . وهذه طریقة في القول ob‏ 
صفة الشخصية المعنوية ليست معطاة في ذائها وذلك c‏ على وجه الدقة > 
لانها تنجم عن اعتراف خارجي بالرابطة المعنية . فيجب أن يصرح 
عن هذه الاخيرة لتكون شرعية . ثم انه من المناسبان نعرف ان حشدا ماء 
وهو مايعادل التعدد هنا > لایشکل c‏ بهذه الصفة c‏ رابطة > وهو € 
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بالضبط » تجمع . وهو ایس » من باب اولى » جماعة اخلاقية واجتماعية. 
ولايفوت اود وفريد » نفسه » ان يلاحظ c‏ ببراعة » في هذا الصدد : 
« ان الافراد ادنى قوة والحشد اكثر جرأة ».واخیرا » ربما كان ذلك 
اهم ما ئي الامر > فان تصورا للنظام هو الذي تحمله فكرة الشخصية 
العنوية . ما معنى هذا € ہما ان الرابطة لاتوجد الا بموجب الق الذي 
يطرحها ۰ فذلك يعني ان الحياة الاجتماعية » والمدنية بصورة اوسع . 
تصدر » في تاسيسها » عن قرار حقوقي . وهذه النقطة جلية من حيث 
نظرية التمرد . فالترابط بضورة « عشوائية ».ان صح هذا القول » 
يعني الوقوع خارج المجتمغ » iib,‏ ضده . US,‏ ان « الحشد  »‏ 
أو التعدد ‏ ليس شعبا > كذلك فإن الرابطة ليست مجتمعا . وتشكيل 
رابطة دون اعتراف حقو تمرد . وانطلاقا من ذللك. » تستنتج صور 
من الحزاء ترمي إلى قمع هذه المحاولات اللاشرعية . ويكتب ميشو — 
OUS‏ قائلا : « ويعطينا اود وفريد » ي المقطع نفسه » معلومات عن 
العقوبات المطبقة على الحماعات الممنوعة . فقد كان القانون الروماي 
عاهي بینها وبين جريمة الاضرار بالدولة ء ومعظم المعلقين يكتفون 
بإشارة أو بمجرد تلميح إلى عقوبة جريمة الاضرار بالدونة . ويشير 
اود وفريد » ببعض الدقة » إلى القاعدة الي يبدو » حقا ؛ انها تقابل 
الممارسة الايطالية بي القرن الثالث عشر : فالموت هو مصير المذنبين 
اذا كان هدف الرابطة الي يشكلونها اثارة الفتنة » اما في ا حالات 
الاخرى ء فمصيرهم النفي . ویبدو ۰ في كل الاحوال ؛ ان المحاكم 
أو السلطة ذات السيادة كانت تحتفظ انفسها بهامش من التقدير حیال 
هذا النوع من المذنيين » وهو مايفسر نقص الدقة المألوف ندی المشرعين » . 


۳۰ 


ان هذه الابعاد الثلاثة. للشخصمة المعنوية : الاعتراف الحقوقي €( 
التمییز بين الرابطة ومجرد تجمع ١١‏ ال شد ».) ء واخيرا فكرة التمرد 
لهر قيمة النظام الي يمثلها مجتمع حقيقي ؛ تشترك › ثلاثتها » في 
انها ترجع إلى العدالة الدنية . فهذه الاخيرة هي » فعلا » السمة المميزة 
لجماعة تستحق اسم الشخص العنوي والحقوتي . وهذا هو الاهم 
بالنسبة لتحقيقنا : فالعلاقة الي :ربط الفرد بجماعة ما هي علاقة عدالة . 
ويكتب. أو دوفرير قائلا : « القاعدة العامة هي ان كل جسم مكون من 
اجل العدالة » لا من اجل الفوضى ء مقبول شرعا » . النظام والعدالة أو » 
بالاحری » العدالة ء أي النظام ء تلك هي ء اذن ء اشکالیة الاخلاقية 
الدنية كما يتصورها الفكر القروسطي . وهي ليست » وهو مايمكن 
ani‏ منذ ذلك الحين » خاصة ات ار . ویس الامر > فقط € 
ان هذا المثل الاعلى مازال ماٹلا c‏ حقا c‏ بالنسبة الينا » بل يمكن € 
ايضا c‏ ان ندعى اننا ورثناه . وهاتان الفكرتان ليستا » بطبيعة الحال » 
خاصتين 7 الوسيط : فهما مکونتان للحياة الاجتماعية عامة . 
ولكن ماتحمله نظرية « الشخصية المعنوية » دو تصور للعدالة ي اطار 
ماسوف يدعوه المفكرون السياسيون » فيما بعد » بصورة منتظمة ». 
الصالح العام واضعين هذا الاخير قبل الافراد الذين يسهمون فيه . 
فاولوية المدينة على البشر ونضمن الصلة الاجتماعية في اعضاء ا حماعة 
هما اختراع نظرية الشخصية المعنوية . 

القسم المتبادل 

ليس متقادما ان نتحدث » هنا » عن الصالح العام . فمنذ ان يتكون 

مدلول الجماعة المجرد ويمتلك صفاته الحاصة يكون تصور الصالح 
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هو الذي يفرض نفسه على كل اطراف الرابطة الي تتكون في الوقت 
نفسه . ان کل عضو ي اللجماعة معني بالصالح العام . واجراء القسم 
المتبادل هو اللي يسهم > بواسطته » کل فرد في هذا الصالح ويؤلف . 
جزءا من المجتمع المدني . 

ويمكن ان نتابع هذه الؤسسة في .تشكيل الكومونات القروسطية 
في القرن الثاني عشر . نقد رأينا ان الحركة الترابطية الي عرفها العصر 
الوسيط ئي تلك الحقبة لم تكن تستطيع السماح برابطة ليست العدالة 
غايتها المعلئة والعترف بها » وهو ماجعلنا نقول ان عصابة من قطاع 
طرق يترابطون من اجل ال حریمة لايمكن ان توصف بأنها شخصية 
معنویة . وكذلك c‏ فان الكومونة » جملة c‏ تنظيم للجماعة لصالح 
السلام . 

ومن هذه الغائية السلمية التفقة اتفاقا ناما مع مثل العدالة الاعلى 
يستمد القسم المتبادل كل قيمته . فبما ان الصالح العام لايمكن ان یتحقق 
في الحرب ء فان الكومونة رابطة تضمن السلام لکل من سوف يشارك : 
فيها . ووسيلة هذه المشاركة هي القسم ء فیجد كل فرد نفسه » بهذه - 
الصورة » مشا کا في الصالح العام محميا من جانب الجماعة في مصالحه 
اليوية . و « کومونات السلام ) هذه » وم يكن نادر ! أن بطلق Me‏ 
هذا الاسم » تضمن » على هذا النحو ء للاعضاء الذين یو لفونها ادارة 
جيدة للعدالة وحماية ضد التعسف الاقطاعي . وکان الافراد یجدون ٠»‏ 
اذ ذاك c‏ ئي الکومونة حماية وعونا متبادلا » وهما عنصران اساسیان 
للعدالة المدنية(١)‏ . واذا كان الامر كذلك c‏ فهذا لان النموذج من 





(۱) راجم ب . ميشو - کانتان : المرجع السابق ص ۱۰۰ و ۲۳۷ . 
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الجماعة القائم على القسم التبادل الذي س وف ری معناه هو الذي تكتسب ؛ 
به الرابطة صفة الشخصية المعنوية اکتسابا كاملا »> والفرد يصل اليها » 
هو الاخر » بانتمائہ إلى هذه الرابطة . إن للسيد » في مجتمع القرن 
الثاني عشر الفروسطي » شخصية حقوقية كاملة . فلم تكن هناك » اذ 
ذاك » من وسیلةلسکان‌موضع ما ء من اج لأن يتمتعوا » هم انفسهم € 
بهذه الصفة ء غير تشكيل رابطة كومونة . انهم لايستطيعون ذلك > 
ابدا » كافراد » الا انهم « اشخاص » بوصفهم اعضاء ئي ابحماعة . 
ونلقى » هنا c‏ الاهمية الحاسمة لمدلول ا لحامعة المجرد > مفهوما 
بوصفه كيانا مستقلا » حيال الاعضاء الذين يؤلفونه . ولا جدوى من 
أن نؤكد ان هذا الوصول إلى كيان « الشخص € الملازم لكيان المواطنة ء 
اذا صح هذا القول للدلالة على من يؤدي القسم » يعادل بالنسبة للمعني» 
تحررا ملحوظا » تغييرا عظيما في صورة وجوده . 

إننا نری ‏ في مثال الكومونة هذا ء ان یدیو لوجية الشخصية 
المعنوية هي إيديولوجية المجتمع الدني . وبالفعل » فإن « المجتمع » 
تحالف (۱) : ففيها » وبه » تتحقق صلة قابلية الاجتماع . ويعبارة 
اضر فان فة الات بل ابا بالط کن عن lg‏ 
مضاربة فلسفية أو حقوقية لتشكل الاطار شبه اليومي RE E‏ 
وهذا الامر يظهر واضحا جدا ني ممارسة القسم الي تنشأ » بها » جماعة . 
فالقسم التزام وانضمام : التزام من جانب الذي يقسم يمين الولاء 
الجماعة »تحت طائلة فقدان حقوقه ونظرياته » وانضمام إلى الصالح ‏ 
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العام . والقسم المتبادل يشبه ء پذلك » ميثاقا اجتماعیا حقيقيا . إنه 
مؤسس الحماعة ‏ وبه يكتسب کل فرد: شخصية: معلویة وحقوقية . 
ويكتب, : ميشو ‏ کانتان؛ معلقا على ممارسة القسم ني المدن الجرمانية › 
مايلي : « أنه ء بالالتزام الذي يأخذه كل فرد على نفسه حيال كل 
الاخرين والرهط الذي يؤلفه معهم € » يعطي هذا الرهط وجوده كشخص 
معنوي جماعي : : فالاشخاص أو الؤسسات التي یقسم على اطاعتها 
أو احترامها افراد مشخصون يمثلون هذه الشخصية أو ترتيبات دقيقة 
تظهرها في المارسة . وجماعة Sal‏ وکل مواطنيها هي مايلتزم كل 
فرد من السکان حياله من خلافا » .. ۱ ۱ 

إن للقسم. 3 اذن » rdc id‏ دهز بوشن ٢‏ »> وجود 
ییا جاع من جلا يني t‏ + مرا 
إلى هذه الجماعة « فالمواطن € أو « A‏ ريك ) حر وقابع. معا > انه 
شخص حقوي حقيقي . ويظهر ذلك » جيدا ء في الطابع المتبادل للقسم 
كما يمارس ئي الكومونات الفرنسية . فالذي يؤدي القسم لايقسم امام 
مثلي ابلحماعة » پل مباشرة . فيتبادل الافراد القسم على العون التبادل ۔ 
وما ينشأ هو وع من الاعتراف العمومي باعضاء الحماعة الي تشکلت 
de‏ هذا النحو TE‏ م الشخصي والطوعي من جانب الذي يقسم هو 
الذي يجعل منه شخصا حقوقيا . 

وتقوم أهمية هذه الممارسة على کونها تحمل » ٠‏ في ذاتها + e‏ 

عن الولاء التبعي وتسمح » QUO‏ » بالانتقال إلى صورة اخرى من 
تال الاجتماع a3.‏ كان MUS A Ji‏ قائما على صلات شخصية 6( 
آما القسم التبادل الذي أدخله التصور. التضمن في الحامعة في القرنین 


وپ کا جا Am‏ 


الثاني عشر والثالث عشر » فهو يقوم على تصور للصلة الاجتماعية 
والفرق رئيسي ويحمل » ئي ذاته » أسباب افول الاقطاعية . وهكذا 

حل القسم مجل صلات الشخص بالشخص »> وهي صلات تبعية تنتج 
بنية تبعية وخحضوع اجتماعية عمودية » علاقة اكثر تجريدا » إن صح 
هذا القول » هي صلة الانسان بالحماعة . وذلك ماهو اساسي ويميز 
تمییزا نوعيا مدلول الشخصية المعنوية ابماعية . ول تكن الإقطاعية 
تملك » من وجهة النظر هذه » مدلولا متماسكا للحياة الاجتماعية . 
فهي تعرف بفرديتها » ونعني بذلك ان العلاقات المعقودة بين فرد وفرد 
طبيعي آخر - التابع الذي یقسم يمين الولاء للسيد الذي يضمن € هو 
نفسه » حماية الاول - هي الي تنتج ء انطلاقا منها » علاقة لايمكن 
ان توصف € بصورة سليمة » بانها صلة اجتماعية . وعلى العكس من 
ذلك c‏ فإن الخامعة » مفهومة كشخص معنوي مجرد » هي الي تسس 
الالتزام الاجتماعي 5 والقسم الذي يسبب هذا الاخير » مباشرة » 
هو الذي يدخل Abo‏ اجتماعیة حقیقیة . وبالفعل ء فان علاقة الالتزام 
ليست بين شخص وشخص ۰ بل هي » دائما » التعبير عن علاقة 
بكيان مجرد . ولكن القسم ليس ؛ خاصة » استعادة لعلاقة رتبوية 
معطاة من قبل : انه ينشيء نظاما اجتماعيا جديدا . فنحن » هنا > 
ell‏ نقيض الاحترام التبعي الذي كان يجهل ۰ ایضا » مدلول المساواة 
كليا : فجوهر الاقطاعية » كبنية اجتماعية » هو ان تكون » جذریا » 
شر موه . وليس الامر كذلك بالنسبة للقسم المتبادل . فمن اللي > 
فعلا » ان التبادل يفترض المساواة الكلية ‏ وهذه النقطة تفهم » بطبيعة 
الحال » من حيث البنية الاجتماعية وحدها . ومن المحتمل. ان تدين 
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مارسة القسم بالكثير لقسم الولاء في شكلها . إلا أنها لاتدين له بشيء 
فيما يتعلق بمعناها . فالمجتمع الاقطاعي مبنين عموديا » في جين ان 
المجتمع الذي يقوم على ابلحامعة مبنين افقیا » والمساواة هي نزعته العظمۍ . 

ومن اجل ذلك » تستمر نظرية الشخصية المعنوية » الفردية أو 
الجماعية » في الإفضاء نا بمعناها : انها تقتضي المساواة بين کل فرد 
وآخر وبين الجميع ئي الجماعة . ولیس مفاجثا ان يمثل ئي ذهننا اصلها 
المزدوج السيحي والرواقي . فانسانیة الرواقيين تفترض » كعقيدة 
جيدة c‏ المساواة ايضا . والامر هو كذلك بالنسبة لعقيدة العدالة 
البولسیة بموجب الايمان الذي هو اصل فكرة شعب مسيحي . ونعرف » 
في هذا الصدد » تأكيد بولس القائل : « هنا لم يعد يوجد يوناني أو 
يهودي » مختونون أو غير مختونين € برابرة » عبد ورجل » بل 
هناك المسبح في الكل وبالکل(١)‏ » . فانرواقية والمسيحية تسهمان » 
هنا » في بناء عقيدة الشخصية العنوية كما تتوطد نی ا حرکة الترابطة 
القروسطية . 

الارادوية والملكية 

يجب ان نضيف » إلى حالة المساواة الي تولف صفة اساسية 
للفرد حين يكون عضوا في جماعة » شعورا عميقا بالحرية . فمن 
المؤكد ان كيان الشخص العنوي المرتبط بالحامعة مترابط مع عدد من 
الصلاحيات . ان الشخص - الفردي أو الجماعي ‏ یعرف بقدراته » 
أي بما هو في مقدوره » بما يستطيع عمله . وبعبارة اخری » ان الشخص 
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من الحقوق بقدر ماعليه من الواجبات : إن له ارادة » وهو يعبر عنها 
بصورة مشروعة . وهذا هو السبب الذي نستطيع » من اجله » ان نوی 
في نظرية الشخصية المعنوية اوثق قرينة على افول السيادة الاقطاعیة ء 
بل وسلاحا ضدها يترك مكانه » بدوره ؛ عندما يحين الوقت » لنظريات 
الدولة الحديثة . فلم يكن هناك ء لمن يريد ان يمتلك كيانا » توازنا 
معترفا به بين الحقوق والواجبات » سوى ان يصبح عضوا ئي الحماعة . 
والحرية (oll‏ يبلغها الفرد على هذا النحو آثیة من حيث انه يسهم في الحرية 
الجماعية : فهو يحصل على كيانه c‏ كما يشرح ميشو ‏ کانتان » 
من انتمائه إلى جماعة . الا ان هذا الانتماء غير مفروض › ابدا » 
على المعني من الحارج : انه هو الذي يرغب فيه ويريده . ويحاكم 
میشو — کانتان بالاستناد إلى مثال ابلحماعة الي تكون المدينة فيكتب 
مايلي : « ان التمتع بالحرية كالقدرة على مارسة سلطة ۰ أي امكانية 
التعبیر » ئي مظهرين ء عن ارادة سيحسب ها الجتمع حسابا » يظهران. 
كصفتين للشخصية المعنوية والحقوقية الي تعرف بها ا حامعة يتلقاهما 
اعضاؤها من حيث انهم ينتمون اليها ويؤلفونها وليس من حيث 
کونهم افرادا (۱) € . 

ونحن لسنا بعيدين » ضمن هذه الشروط € عن التصور الذي 
سوف تنميه » قريبا » فلسفة الدولة ا مقبلة : فسوف تصوغ الارادوية 
الحقوقية والسياسية » في القرن الرابع عشر » في نظرية » مائیس ہو 
اذ ذاك c‏ سوى ممارسة اجتماعية شائعة لم تقنن الا ئي كتابات المختصين 
بالقوانين الكنسية والرومانية . ونظرية « المجتمع المدني » الحديثة قريبة » 





(۱) المرجع السابق » ص ٩٩٢‏ . 
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وهي لاتطلب ؛ ني القرن الثالث Re‏ » سوى أن تصاغ . وسوف 
يجري ذلك قريبا . وسوف يكون مذهب اللکية احد الحوانب الاساسبة 
في النظرية . فسوف يجعل الفلاسفة من الملكية « صفة للشخص € € 
اذا استعملنا صياغة اكثر تاخرا(١)‏ . وكان ذلك يعني استخلاص النتائج. 
من التصور العام للجماعة الطور منذ القرنین الثاني عشر والثالث عشر 
والذي يجعل من هذه الاخيرة شخصية معنوية . ولکن النقطة ا حدیرۃ 
پاللاحظة هي ان نمو الحق الذاني(7) الذي نتحدث عنه » المؤكد X‏ 
القرن الرابع عشر » يصوغ منهجيا عقيدة الملكية الحاصة » في حين 
ان التصور المعرف بالشخصية المعنوية للجماعة عقيدة للملكية الجماعية . 
sla‏ سببان لذلك : فمن جهة اول » ان الرابطة والمدينة والكومونة 
هي » فعلا » من حيث هي جامعات c‏ اشخاص معنويون جماعیوت € 
موضوع جماعي للحق » إذا صح هذا القول . ومن جهة اخرى ». 
وللسبب نفسه لم يتكون مفهوم موضوع الق الفردي c‏ اطلاقا » في 
القرن الثالث عشر على اعتبار ان كل فرد يحصل على کیانه من الجماعة 
الي ينتمي اليها . فالارادة الي تميز الحامعة هي ارادة جماعية . 
ان الجماعة » ني البنية الاجتماعية المعرفة على هذا النحو » هي الاولى . 
ومدنول الشخص العنوي لايرد الا الى هذه الحماعة على اعتبار ان 
الافراد لایفعلون شيئا آخر خلاف الاشتراك فيها . فلم يكن يمكن ». 
اذن » ان يتكون € على اساس مثل هذا التصور ۰ سوى مدلول الملكية 

(۱) أن غرو سيوس ہو اول ہن استعملها في بدايته لمطولته « حول حق الحرب و السلام . € 


۱ .)۱٠۲١١ 
. راجع م . فيلي : تشكل الفكر القوي الحديث » باریس‎ )۲( 


ABE 


الحماعية القائمة على فكرة الشخص العنوي والحقوتي ابماعي .. 
وموضوع ای الذي سوف تعرفه الارادوية ء اعتبارا من القرن الرابع. 
عشر ؛ لن يفعل شيئا خلاف التعبير عن ذلك ء انما مع اخذه الفرد 
ئي الحسبان . ومع ذلك » فإنه امر رئيسي ان یکون اطار تصور للجماعة. 
هو الذي نما » ضمنه + اول شکل الک الدب : فهناك تعادل بين . 
كيان الشخص العنوي وكيان اللاك ابلماعي ۱ وهكذا c‏ یمکن ان 
تقول Le J ul Od‏ الشخصية العنوية qui A Rs‏ » بمذهبها حول 
الملكية > شروط تجاوزها هي نفسها . وهذا ماسبق ان لاحظناه مع 
مدلول ا لحامعة العام . 

ان هذا التجاوز للايديولوجية لم يتم » كما يمكن ان يظن » 
لان إيديولوجية اخرى معارضة للاولى انتهت إلى ابعادها عن السرح : 
فالواقع ء ان العكس هو مايدور حوله الامر . فكل افكار الحداثة 
الاجتماعية والسياسية ‏ باستثناء السيادة ‏ ماثلة » فعلا » في ايديو لوجية 
الجامعة القروسطية . واذا كان مفهوم المجتمع المدني لم يتشكل اذ ذاك « 
Ob‏ ممارسة مايمكن ان يسمى قابلية الاجتماع المدنية شائعة . وهناك 
سبب هذا : انها هي الي تميز الحركة الترابطية في جملتها . والامر 
هو نفسه » بطبيعة الخال » بالنسبة لدلول الشخصية المعنوية . فسوف 
do‏ المستقبل زيادة اتساعه : والفلسفة الحديئة » مع احتفاظها بالمعنى 
ابللماعي » ستطبقه على الفرد من حيث هو كذلك . واخيرا » فإن 
الملكية ستصبح » وتلك نتيجة للافكار السابقة » مكونة للنظام الاجتماعي — 
السياسي > وهو مالم تكنه ني نظام الحامعة . ولكن هذه الملكية ستکون > 
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كما لاحظنا » صفة متضمنة في الموضوع الفردي بدلا من ان تكون 
جماعرة ‏ صفة الموضوع حق جماعي . 

يمكن » إذن » ان نقول إن ايديولوجية قد تشکلت خارج الدولة : 
بل » نوعا ما » ضدها . وإنها لسخرية من التاريخ ان تتكون الدولة ء 
إذ ذاك c‏ باستعارتها افكارا لم تصنع لبنائها : فخلال قرنين سيحل محل 
الشخصيات المعنوية التعددة تنجسيد القوة الجماعية — الدولة شخصيا . 


۲۱٦ 


لت سے 
الأخلاقية التجارية 


جبرار ميرية 


;13 أخذنا الامر في ابسط وجوهه » فان المسألة الاخلاقية هي 
مسألة التباين بين الغاية والوسائل . واخلاقية البورجوازي البادل الي 
نمت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر لاتفلت من هذه السمة : 
بل هي تشتد بها . ويمكن ان نلخص الایدیو لوجية الاخلاقیة للتجارة 
كما يلي : الغاية تبرر الوسائل » علما بأن هذه الغاية هي الربح . 
واذا كان مسموحا بتلخيص الامر » فسوف يقال ان الاخلاقية التجارية 
تقوم على اضفاء الصفة الاخلاقية على الربح » على رؤية هذا الاخير 
بوصفه اداة تقدم على اعتبار ان التبادل هو اضمن اداة للحضارة . 
لقد جعل التجار والمصرفيون » ومن هنا جاء نجاحهم المؤكد » من 
التجارة فضيلة ومن الال ديانة دنيوية . وما من شلك في ان هذه العقلیة 
عرفت كيف تفرض نفسها حتى ایامنا c‏ فهي مازالت c‏ في مبدئها » 
تسود » ثي ایامنا » سيادة واسعة : ونحن ندين بها إلى بورجوازي 
سا لف JE‏ مان » ذلك العلم ني شؤون التجارة . 

۱ التجارة والسياسة 
يتأكد وجود « البائع » » بوصفه فثة اجتماعبة » تأكدا تاما في 
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الفرن الثالث عشر : واسواق شامبانيا الكبيرة هي الي تولف إطار 
إطلالته . فقد كانت شامبانيا » آنذاك ء السوق الدائمة للعالم الغرني : 
فقد كان الباعة يجدون ني لانيي وبار — سور اوب » ئي بروفان وتروي ؛ 
الاطار المتميز بمبادلاتهم › والحياة الاجتماعية :اك المنطقة كانت 
مضب وطة c‏ بكاملها € موه ایقاع الاسواق . وماکان يميز البائع 
إذ ذاك c‏ هو طوافه الدائم » وغذا السبب » بالذات » لايمكن ء حقا » 
الحديث عن ايديو لوجية مميزة للبائع الحوال : فمصلحته هي » بالتأكيد » 
الربح > 95 عقليته الحقيقية لانظھر الا ئي القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر حين تحضّر الباعة . الا أن مایلاحظ هو الصلة الحلیة 
el‏ تر بط هذه الشخصية الا ية وراء الاعمال الك بالسلطة السياسية 
منذ عصر الاسواق الكبرئ ^ dt‏ 

لقد أفادت التجارة > منذ ظهورها كفعالية اجتماعية منتظمة 0 
من مودت بكرم نبلاء شامبانيا وحسن تفهمهم . فازدھار الاسواق 
مرتبط حميميا ب « ليبرالية » هؤلاء الاخيرين . وكان سكان المدن الي 
كانت تقوم » فيها > الاسواق يرون » كذلك + في نمو الفعالبات 
او کل المضلحة الي كانت نهم ئي مساعدة 0ئ0" 
ne‏ > كانت مهارة الأولين تقابل ارادة P‏ الحسنة : ققد 
كان البائع یسھم في رخاء المدينة E‏ في الوقت نفسه الذي کان de qu‏ 
هر نے ( فيه oo.‏ الصلات الي كانت تعقد بين لاثم والسياسة 
انت » خاصة ء من حصافة السلطة السياسية وهباتها : اعفاء من الرسوم » 
ادارة الاسراق » حماية الباعة »“شزطة التجارة » الصفة شبه الرسمية 
لعمليات البيع . لقد اسهمت كل هذه المزايا الي قدمتها السلطات اسهاما 
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قويا ئي نجاح البادلات ونمو الاسواق . فإذا كانت اسواق شامبانيا 
قد احرزت مثل هذا النجاح ء فان ذلك لم يكن » اذن » فقط ء لان 
الدن الي كانت تعقد فيها كانت على الطريق الطبيعية الي تمضي من 
البحر المتوسط إلى مواقع الشمال التجارية » بل كان ذلك › ايضا ء 
وخاصة » لان السلطات الي كانت قائمة في هذه المنطقة من الغرب 
فهمت طبیعة مصالحها . ولكن tig‏ السياسية هي اتی كانت 3 تتوطد 
في الوقت نفسه : فسوف تدمغ « عقليته » > كما يقول المؤرخون لیشیروا 
ان فد راہ جم السياسي . وفضلا عن ذلك » فبما أنه 
وجد إطار فعاليته s‏ فى oA‏ ¢ فإن ایدیو لو جیته ستکون ایدیو لوجية 
الحياة الاجتماعية TNT‏ : وهكذا امكن لكل المؤرخين ان يلاحظوا 
ان الانتقال من Sas.‏ ريفية إلى حضارة مدينية » وهو انتقال يميز 
العا م الحديث منذ القرنين الحامس عشر والسادس عشر » : جملته » 
تمییز | كافيا » هو » اجمالا ء من صنع البورجوازي البادل . وهكذا» 
فان الذي نما » مع نمو اخلاقية للاعمال » هو ایدیو لوجیة للعلاقات 
الاجتماعية . ولکن هذين البعدين لاعقلية الي ستسمى » منذ ذلك الحين » 
« بورجوازية » لايتوطدان c‏ لوجود منشئهما ئي مارسة الاعمال الخوالة c‏ 
ہی پر ہی اللاحق » القرن الرابع 

_ فان 7 كارتلات حقيقية هو الذي ف فرض الاجر‎ « my 
نفسه » معه » نهائيا » كمركبة حاسمة ئي الحياة الاجتماعية . فقد اصبح.‎ 
التبادل الفعالية السائدة » وانطلاقا منه » فعلاء تكونت عقيدة سياسية.‎ 
جديدة تقول : ان التفكير ئي التنظيم الاجتماعي هو ء في نصیب واسع‎ 
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منه » التفكير في افضل الشروط للتجارة . ومن المناسب » قبل 
نری كيف تكونت » في النظرية السياسية » صلاحيات التاجر » وذلك 
في مؤلف نموذجي. لذلك oU jl‏ - « المدافع عن السلام » لمارسيل 
دو بادو » ان نذكر » بايجاز » .بنمط التنظيم الحديد للتاجر الحضري . 
کان اکٹر اد التجارة الحوالة حصو‌صية الاعمال gi‏ كانت 
تجري » فيها » بشكل خاص . ونعني بذلك ان التاجر كان يعمل 
حسابه الشخصيٴ « أي فرديا . والشيء الحديد منذ القرن الرايع عشر » 
هو ان التجار تشاركوا ء مسهمين » على هذا النحو » ني الحركة التر ابطية 
الواسعة الي كانت تتخلل الحقب الاخبرة من العصر الوسیط . وم 2 

وی » دون هذا النمو العام ! « شركات ) من كل نوع > 

پنجح البورجوازي البادل » في العالم » النجاح الذي نعرفه : فمنشأ 

mss‏ ایامنا هو تعمم هذه الشركات » منذ القرن الثالث عشر 
فسيد التجارة سيصبح » بعد قليل » السيد عامة لانه » اذن » طرف 
فعال في الخركة الترايطية فعلا . وضمن هذا المنظور ٠‏ لاتعود الاعمال 
di‏ البادرة الفردية حصزا ء أي ء في نهاية الطاف > ال الافة 
الي يمكن ان تجري بين التجار . فقد كانت تتشكل ng ivit‏ 
تجارية . الا ان مايهم هو أن هذا النوع من الاتفاق بين التجار كان 
يجري » بصورة رئيسية » ئي المدن من اجل عمل محدد ويسري لمدة 
حددة . وتکونت اذ ذاك.» شبكة تجارية حقيقية » بنية تبادل مستقرة 
لایندر » فیها » آن تصادف الاسماء ذاتها من عمل إلى آخر ‏ واضعة 
موضع العمل رؤوس اموال عظيمة ومهيمنة على مساحات تجارية 
واسعة بحيث ان ما كان يضمن لاعضاء هذه الروابط c‏ بفضل هذه 


۳۳۰ 


الالتزامات المتبادلة » هو وضع احتكار فعلي حقیقي . فهذه الشركاث 
الي كانت على رأسها في معظم الاحوال » أسرة كبيرة كانت تمارس 
سلطة اقتصادية مركزية حقيقية مع امتدادها بهذه السلطة إلى ماوراء 
حدود الامارات الي شهدت ولادتها بكثير . وافضل Ji^‏ هو مثال 
اسرة المديتشي في القرن الحامس عشر . انه « بيت  )‏ وسوف يبقى 
المصطلح شائعا حتى ايامنا للدلالة على هذه المشر وعات العائلية ‏ هو 
ذك الذي سيؤسس ء انطلاقا من الخلية الفلورنسية الام » فروعا في 
کل مكان ئي اوروبا الغربية . وفيما يلي الوصف الذي يقدمه له جاك 
لوغوف : « انه يقوم على تركيب من روابط منفصلة لكل منها رأس 
ماله الخاص € ولكل منها مرکز جغراتي خاص به إلى جانب البيت الام 
في فلورنسا. وكانت فروع لندن وبروج وجنيف وليون وافينيون وميلانو 
والبندقية وروما تدار من جانب مديرين ليسوا » سوى جزئیا وثانويا » 
موظفين يتقاضون راتبا » ولكنهم » قبل كل شيء مستثمرون على رأس 
غه من راس dli‏ : وسرو Luisa‏ فور Gi‏ ال نی 
توحد بين كل هذه البيوتات الا لان ها » في كل واحد منها » رؤوس 
اول نل عاف ریا د اغلية راس UP UU‏ دير + 
مركزيا c‏ البسابات والمعلومات وتوجيه الاعمال(١)‏ ۰4 

ولم يكن يمكن لهذا التوسع النموذجي في فعالية التبادل » بالطبع ء 
ان يمضي دون ان يكون له تائیر ئي العقلية الكلية للعصر . لقد كان 
هناك عالم يتكون ومجتمع يعاد بناءه ضمن اطار الالية الكبرى غايته 





(۱) ر.ج . لوغوف : تجار ومصر: و العضر الوسيط باریس ۱۹۷۲ ص ۲۲ و ۲۳ . 


۲۲١ 


الربح . وا كانت هناك . ايديو لوجية للتاجر » فإنها لايمكن ان تکون 
سوی ایدیو لوجية للمجتمع بجماتہ . ولن تكون اخلاقية الاعمسال 
و بعبارة اعری منظومة العتقدات » الاخلاق الشخصية لابورجوازي € 
سوی صيفة خاصة » نوعا ما » لرژیته الاجمالية للمجتمع » أي لتصوره 
العام للصلة الاجتماعية . وهذا هو الهم بالنسبة لتحقیقنا : فممارسة 
الر واط التجارية تشکل النموذج السائد للحياة الدنية كما تشکل التجارة ء 
با معنى القوي للكلمة » العیار الاجتماعي . ان مجتمعا كاملا كان يولد 
من واقعة السعي وراء الربح . 

E.‏ یه ید از یس کل تجیع 
هو الذي ستحق > لجرد وجوده > لقب المجتمع أو الرابطة . . فمن 
اجل ان يعترف برابطة ما > يجب ان تكون مؤسسة بقصد ایر . 
ويمكن ان يقال ان اهمية ممارسة الاعمال تقوم على اعترافها »: في 
الفعالية الكسبية ». ببعد اخلائی يمكن ان تتكون » عليه c‏ صلة اجتماعية 
عامة . ان الروابط التجارية مكونة من اجل الحير » والخير » كما نعلم 

هو الربح . الا اننا لانستطيع التوقف هنا . ذلك ان العصر الوسيط الذي 
كان ئي نهاياته يميز » ئي شخص ابرز مفكريه آلسیاسیین على الاقل » 
تحت مدلول الربح هذا الذي لايعني » على مايبدو » سوى التاجر الشريك 
الذي يركض وراءه ؛ خبرا يمكن لكل واحد ان يستخلص ثماره . 
فیمکن ان يقرأ مارسيل دو بادو ء egli‏ ضوء هذه اللحالة الذهنية 
الي يكون » بموجبها » ماهو جيد للتاجر جيدا للجميع في نهاية المطاف . 
ومن الحدیر جدا T‏ نرىانهذا النظر us‏ الدني » على الر 2 


(۱) راجم « اخامعة ) وخاصة « الشخصية T"‏ . 


۲۲۲ 


من انه لايقر cb‏ بالتاكيد » التاجر » بحدد حسن سير . البادلات غايَة 
للتنظیم المدلي للبشر ليستنتج » من ذلك » ضرورة idi‏ السياسية للامیر 
فهذا المؤلف الذي نشر > فعلء ۱ gil‏ عن السلام c‏ عام ٤٤٣١‏ 
pem‏ » بكل وضوح c‏ ني الایديولوجية التجارية » بل ربما .كان 
يسهم » بکتابته » بصياغتها المنهجية المضبوطة . 2s‏ 

إن آنحذی الافکار الاساسية و في مؤلفه هي فکرة « الحياة الكافية 4 
dus‏ ماذا یقصد من ذلك ؟ انها حياة ابش في متأى عن « الحاجة ». 
ونحن نضع يدنا هنا ء مع مدلول « الحاجة » هذا » على الانتروبولوجیا 
الكامنة وراء ايديولوجية البورجوازي البادل كما ps‏ رھدا d‏ 
الاجدر eb‏ - مد القرن الرابع غشر ‏ أي في البرهة الي m‏ 
فيها ‏ معا c‏ التبادل ieu doe‏ را كصوزة عامة للحیاۃ 
الاجتماعية ۲ "s‏ ْ 

. وفيلسوفنا E‏ يستند Jae d]‏ وشیشرون 6 aed. i‏ © مع 
ذلك X‏ نه يستخلص الدرس الذي يمر امام عينيه . وهكذا 
بنشيء de‏ » > في الفصل الرابع من القسم الاول من مؤلفه 
الضخم ء PI‏ الاجتماعي التبادل . والبرهان يستند إلى 
امتوالية التالية us‏ أو الحياة « الحاضرة ») — التبادل التجاري — 
والعدالة . وبهذه السلسلة المفهومية dg‏ الايديولوجية الي نرسم 
حدودها والي تستند إلى افتراض مسبق یجعل كل و احد منه افتر اضه 
احاص ` : ce‏ هو ایر ل Aj)‏ ید دز بقصد الحياة والحياة 
sadi‏ کغایة ها » كما يؤكد « الدافع عن السلام 4 . وهذا AS‏ 
موس فى رس ذا قصل ول سات . ولكئنا نعرف Toe‏ 


۳۳۳ 


أن « الحياة الحيدة(١)‏ » ليست » في الواقع > سوى ا یاۃ الاجتماعية 
الي غدا ء فيها ء التبادل ا حر ممکنا بفضل تداول جيد للسلع وتسلسل 
اجتماعي جيد . ويميز مارسيل دوبادو بين الحياة الزمنية والحياة 
السماوية ایبین ان هذا البعد السعيد للحياة يمكن ان يمارس في المدينة 
الحيدة التمييز » فيقول:١‏ الحياة » والحيدة منها ء تناسب الانسان في 
وجهين : الاول زمني ودنيوي والثاني ازلي أو سماوي كما يقال عادة . 
وهذه الحياة الثانية » لم يستطع جملة الفلاسفة ان يبرهنوا على وجودها . 
فهي لم تكن تنتمي إلى ميدان البديهيات » . وبالقابل » فان ماهو يديهي ء 
بالنسبة لفيلسوفنا » هو « اسلياة الدنيوية » . وماهي هذه الياة الدنيوية 
ان لم تكن تلك الواقعة تحت ابصاره ‏ وهو ماتكتسب به البداهة ‏ 
والي هي ليست شیٹا حلاف الترتيب النظم للتبادل قيد التعمم ؟ لايمكن 
ننظرية مارسيل ان تفسر » من وجهة النظر هذه » الابوصفها الفلسفة 
الحاصة بطبقة التجار . فها هو يستخلص من هذه « البديهية » » مستعينا 
بشيشرون ۰ ضرورة الصلة الاجتماعیة . والانتروبولوجيا العامة الي 
تحدثنا عنها منذ قليل تصبح » هي ايضا » جاية . « يواد الانسان مركبا 
من عناصر متعاكسة : فيفسد » باستمرار تقريبا » شيء من جوهره 
من جراء تأثيراتها وأهوائها المتعاكسة . وفضلا عن ذلك « فهو Qi‏ 
إلى العام عاريا » دون دفاع » ويعاني ويفسد نفسه تحت وطأة إصابات 
الحو والعناصر الاخری كما يقول علم الاشياء الطبيعية » ولذلك » 
فقد احتاج إلى اجناس وانواع متنوعة من الفن لیتجنب الاضرار التي 





(۱) قال ارسطو : وولکن البشر لا بيترابطون مبدف الوجودالمادي وحده بل. 
بالأحرى » سدف الياة السعيدة » -- من كتاب « السياسة » . 


۲۲٤ 


سبقت LE‏ 8 اليها . إلا ان هذه الفنون لايمكن ان تمارس الا من جائب 
عدد كبير من البشر ولا يمكن ان تكتسب دون اسهامهم التبادل > 
و لذلك كان على البشر الترابط للافادةمن هذه الفنو نو تجنب الاضرار(١)‏ ). 
إننا نشهد مع هذا النص ظهور كل الافكار الاجتماعية للبورجوازي » 
ولاسيما مبدأ هذه الافكار وهو : أن الوجود في مجتمع هو الوضع 
الطبيعي للإنسان لان ماهو اعاقة لديه يصبح ء بهذه الطريقة » قوة 
حقيقية » انه يصبح ابتكاريا ومجدا بحيث لاتعود منتجات فنه تطلب 
الا ان تبادل بحرية . إن مثل هذا التبادل هو الذي يضمن الحياة اللحيدة . 
ولیس هناك » بين الحياة الحيدة المتصورة على هذا النحو والحياة الفاضلة « 
سوى خطوة يختار فيلسوفنا اجتيازها . وبالفعل » فان مارسيل يرى 
في المجتمع c‏ عامة » البيئة المناسبة للتبادل وهو يكتب مايلي : «وبالفعل c‏ 
بما أن الاشياء الضرورية للذين يريدون الحياة بصورة كافية متنوعة وإنه 
لايمكن استيفاؤها من جانب رجال من ميدان عمل واحد » فقد لزمت 
فئات من البشر أو ميادين العمل هذا التبادل تعمل في مختلف الأشياء 
الي هي من هذا النوع ويحتاج اليها البشر لكفاية حياتهم أو تحصل 
عليها . وهذه الاعمال أو الفئات المتنوعة ليست سوى اطراف المدينة 
ئي تعددها وتمايزها ) . فنحن نشهد » إذ ذاك » ارتسام حدود ایدیو لوجية 
للصالح العام : فالبادلات ees‏ » عندما تشجع وتنظم جيدا » في 
« الوفاء بالضرورة العامة » والعدالة الي ليست هي سوى الفضيلة 
منظورا اليها من وجهة نظر اجتماعية يشار اليها » هنا بالذات c‏ بوصفها 





(۱) اخذت شواهد مارسيل عن الفصل الرابع من القسم الاول من الترجمة الفرنسية 
لکتاب » gat‏ عن السلام ۷ ص ۹٩٩‏ - 1۹۸.. 


۱۵ م س‎ ٢ تاريخ الایدیو لوجیات ج‎ ٠٥ 


غاية التبادل التجاري أو ان التجارة رفعت » بعبارة اخری » إلى مصاف 
الصلة الاجتماعية . 

فالوفاء بالحاجات المتعددة للحياة الحاضرة هو ء إذن € « مایجتمع 
البشر » من اجله » ليعيشوا حياة مكتفية ويحصاوا على الاشياء ويتبادلوها 
فيما بينهم » . ولايمكن تخيل مثال على ايديولوجية البورجوازي 
البادل في القرن الرايع عشر افضل من هذا التأكيد اؤلف « الدافع 
عن السلام » . فالتجارة ( ودافعها € الربح ) هي ٬‏ ي البرهة نفسها الي 
تنمو فيها مستعيرة صورة ترابط « المجتمع » مولد التنظيم الاجتماعي € 
وسوف تكون حماية التبادل وتشجيعه » منذ ذلك این ء افق الفكر 
الاجتماعي والسياسي ء إلا أن ایدیو لوجية المجتمع الي تتخذ شكلا في 
ذلك این هي - وهو مايستحق انتباها خاصا ‏ ايديو لوجية للنظام 
الزمني ء « الدنيوي » كما يقول مارسيل . وسوف نحكم ob‏ لانفهم 
شيئا من ایدیو لوجية البورجوازي البادل اذا لم نكن قد فهمتا ان ما جرى 
التخلي عنه » وراء تبرير التداول من حيث هو مفهوم » منذ ذلك الحين » 
بوصفه الصلة الاجتماعية » هو مثل المدينة السماوية القووسطي الاعلى . 
نها نحن على منحدرات ١‏ الحداثة » . فالمجتمع dal‏ هو > فعلا > 
الاسم الاخر للحياة الحاضرة » الحير الذي ينزع اليه دنيوي من ادناه 
إلى اقصاه : انه المال . 

الاخلاقية والسلعة 

كان على الكنيسة ان تحاذر من هذه الاهمية الاجتماعية والسياسية 
المتزايدة للتاجر : الا أنها انتقلت من الادانة العقائدية إلى القبول الضمني . 

والمسألة الرئيسية هي مسألة الربا : القرض بفائدة باهظة . ومعارضة 


۳۳۹ 


الكنيسة ملخص 4 بما يكفى من الحودة ې d‏ هذا الجاز الذي ستمك 
أصله من الإدانة الارسطوطالیة للثروة : « الدینار لايصنع دنانير» . 
الا ان تقلیدا بهو دیا ومسيحيا كاملا يدين 4 ايضا 4[ التعسف d‏ اقراض 
ا مال . ولكن التجار ترابطوا لواجهة مسائل ني الائتمان متز ايدة الاهمية » 
والکارتلات الى تحدئنا عنها منذ قلیل » الشرکات التجارية ١‏ التعددة 


القوميات » » تأسست ني القرنین الرابع عشر والحامس عشر لتزید 
طاقتها الالية زيادة عظيمة . فثروة التاجر هي » اذن » مع الربح » 
ما كانت تستهدفه ادانات الکنيسة . وهذه الادانات من جانب الكنيسة 
تستند » بالتا کید c‏ إلى تقلید الکتب القدسة . فالعهدان القدیم و ابحدید 
يلعنان فعالية القرض . وسفر التثنية يعان » مستندا إلى نص من « الخروج » 
) الفصل ۲۲ الاية (Ye‏ و آخر من « اللاويين » ( الفصل Ye‏ الایات 
c )۳۷ — Yo‏ مايلي : « لاتطلب من اخيك اية فائدة » لاعلی الال 
ولا على المؤن ولا على أي شيء بقرض بفائدة » . وكذلك نقرأ في 
انجيل لوقا ( الفصل السادس » ٤‏ — ۳۹ ) مايلي J):‏ اذا ۾ تقرض 
الا الذين تأمل منهم ان يردوا فأي فضل لك ؟ ذلك ان الصيادين يقرضون 
للصيادين ليحصلوا على معادل مايقرضون . . اقرض دون ان تأمل 
شيئا بالمقابل فتکون مکافأتك كبيرة » . الا أنه ربما كان وضع التاجر 
على قوائم المنع ‏ القائم ‏ بطبيعة ا حال c‏ على الاصول الي اتينا de‏ 
التذ کیر بها يسهم ئي خطة البورجوازي التاجر 6 ان صح هذا القول c‏ 
اكثر من هذه الادانات . فيقول القانون الكنسي ئي القرن الثاني عشر » 
في اضافة إلى مرسوم غراسيان : « لايستطيع التاجر ان يرضي الله أو 
يستطيع ذلك بصعوبة » . ان التاجر محب لأثروة ؛ وهو امر سيء . 


۳۳۷ 


ويعبر جاك لوغوف عن الامر كما بلي : « ان الوثائق الكنسية ‏ کتب 
الاعتراف وانظمة مجامع السینودس ومجموعات حالات الضمیر — 
الي تعطي قوائم بالهن الممنوعة تورد » في هذه القوائم » دائما > 
التجارة . وتستعاد » فیها » عبارة من مرسوم البابا القدیس لیون‌الکبیر 
تقول : « من الصعب ان لایقع المرء ئي الحطيئة عندما یتعاطی مهنة 
الشراء والبيع » . وسوف يشير القدیس توما الاكويني إلى ان « للتجارة > 
منظورا اليها في ذانها c‏ طابعا معیبا ما » . 

ان هذه الادانات الربی لم تضايق ‏ کما Ue‏ بعد ذلك ا حین — 
حماسة التجار مضايقة ناجعة . الا ان رجل الاعمال » في جملته » 
مسيحي كما هو مرتبط بمدینته أو « مواطن في مدینته » كما قیل . 
وقد کان بنبغي ٤‏ ارفع الاعتر اض البدئي الذي تشهره الکنيسة ء ان 
ينقطع التاجر عن ممارسة الربا أو ان تاخذ الكنيسة على نفسها تخفيف 
اداناتها . وهذه النقطة الاخيرة هي الي تغلبت » في المارسة الشائعة « 
على افواجس العقائدية . وكي فبين كل المسافة الايديو لوجية الي كانت 
تفصل c‏ نظريا على الاقل ء بین الكنيسة وعالم التاجر » يمكن ان يقال 
ان التحفظ الرسمي للكنيسة يقوم على مستوى ميتافيزيكي جدا : فقد 
كان توما الاكويني وغيره من لاهوتيي القوانين الكنسية يقيمون رفضهم 
للربا على کون مايباع > في هذه الممارسة » هو « الزمن » . الا ان الزمن 
غير قابل لان يجري تملكه من اجل الربح » انه لايخص احدا > 
لايخص غير الله . ان هذه السافة العظيمة بين الاعتبارات اللاهوتية ‏ 
الاخلاقية و المارسة الشائعة للاعمال تبين » جيدا » إلى أي حد كانت 
الكنيسة تخفق ني التحكم » عقائديا على الاقل » في التيار الاجتماعي 
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والاقتصادي الذي كان يتجلى اذ ذاك . وكان يقابل اعتبارات الكنيسة 
اليتافيزيقية هذه » وهو امر مفهوم » الازدراء الكامل ء باستثناءات 
نادرة » للتاجر الذي يسعى » من جهته » حقا » إلى الخلاص ئي هذا 
العام » أي إلى الثروة . وفضلا عن ذلك « oj‏ هذه النقطة مطابقة « 
تماما : للاتجاه العام الذي كان موضع العمل والذي نكشف عنه هنا 
بالذات : فقد كان التاجر یعتقد ان الانشغال المستمر بخیرات الارض 
هو الذي يبلغ به » الفضيلة » فرديا وكذلك اجتماعيا . واذا اضفنا إلى 
ذلك الو اقعة المشهود بها عدة مرات - والمدانة بشدة من جانب الكئيسة ‏ 
واقعة تجار يتعاطون التجارة مع غير المسيحي — » فسوف يكوك GJ‏ 
تصور كاف للموقف الايديو لوجي الذي وجد » فيه › المجتمع التجاري 
الذي كان آخذا ني الانعطاف ئي ذلك العصر . وبالفعل » فبفضل 
التجارة » أي الفائدة والربح اللذين يلقيان فيها › تتلاشی الفروق 
اللاهوتية سهولة ونرى c‏ هرة اخرى » ايضا ء ان فعالية التاجر — 
من حیثما جاء - في طريقها إلى ان تجد مبرراتها الاخلاقية c‏ والدنيوية 
ان صح القول . وفيما يلي » على سبيل المثال ء الرسالة الي وجهها تاجر 
إلى احد اخوته المسيحيين ئي الاعمال : 


) باسم الله الرحمن الرحيم 

« إلى « الشيخ » الحليل الكريم الشمائل ء الفاضل والمحترم 
باس بیزان . 

) فلیحفظ الله شرفه ویسھر de‏ سلامته وينجده وساعده : 
عمل الحير ! 

هلال بن خلیفة ا حاموز ي 4 صديقك المحب الذي يريد لك اخیر 
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انت الذي تقتفي دروب الفضيلة ١‏ يبعث اليك بتحياته » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

إن هذه التحليقات الشاعرية باسم المحبة ليست فريدة من وعها 
ابدا . ولايمكن فهم العلاقات المتازة بين المسلمين والمسيحيين . 
بطبيعة الحال » الا على صعيد البادلات التجارية . ولكن اولثك ؛ 
كما تبين هذه الرسالة » لايخلون من مثل del‏ اخلاقي : فالخير والفضيلة 
مذكوران » فيها » باسم اللہ . . . والتجارة . 

ومع ذلك ؛ وكما (Va‏ كان على الكنيسة التراجع بمقدار ماكان 
التاجر يفرض نفسه ني المجتمع الكلي القروسطي . وبما ان الكنيسة 
لم تكن تستطيع منم ا حرکة العامة للتبادل » فقد وصلت إلى تبرير المارسة 
العادية للتجارة » على الاقل » ان لم يكن إلى تبرير الربا في حد ذاته . 
وربما كان ذلك اول انتصار للتاجر » وهو ليس › احتمالا » ادنى 
انتصاراته . والفكرتان اللتان فرضتا ذاتهما c‏ إلى حد بعيد » ي ذلك 
العصر واللتان سلمت بهما الكنيسة هما فكرة منفعة التاجر وفكرة 
الصالح العام الذي يؤمنه هذا الاخير عندما يعمل لمصلحته الشخصية . 
والفكرتان اللتان عبر عنهما مارسيل دوبادو » في اطار نظرية عامة 
المجتمم ‏ وهو نفسه » مع ذلك » قليل الیل إلى أن يشارك الكنيسة 
اتجاهها ‏ هما اللتان تشكلان الايديو لوجية الاجتماعية للتاجر . وهكذا 
وصلت الكنيسة المعارضة ؛ تقليديا c‏ للتجارة الكسبية إلى أن تراها 
مفيدة للصالح العام . وأهمية الايديولوجية التجارية المتزايدة الاتساع 
هي مايعبر عنه التسامح الكنسي اكثر ما يعبر عن تطور للكنيسة : 
فالتقدم والنزعة الاجتماعية والسعادة العامة وخلاص البشرية هي الافكار 
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الكبرى للتاجر » ملخصة تقريبا »> كما تظهر ؛ فعلا » ئي كتاب عن 
التجارة يعود إلى القرن الحامس عشر ويستحق تشدقه ان نتوقف عنده . 
« أن اعتبار التاجر ومهنته كبيران من وجهات نظر عديدة . . . وهما 
كذلك . اولا ء بسبب الصالح العام لان تقدم الرخاء العام هدف نبيل 
جدا ئي رأي شيشرون » بل وينبغي ان يكون المرء مستعدا للموت من 
اجله . . . ان تقدم الدول ورخاءها وازدهارها تعتمد » ئي نصيب كبير 
منها c‏ على التجار . . فبفضل التجارة » زینة الدول ومحركها € تزود 
البلدان العقيمة بالغذاء والواد وبمنتجات طريفة عديدة مستوردة 
من ا حارج . . . ان عمل التجار منظم من اجل خلاص البشریة(١)‏ » . 

ذلك هو ء ممثلا على هذا النحو ء الاتجاه العام لاخلاقية التاجر : 
فتصوره للعالم يحمل ۰ ئي طياته » مجتمعا قاثما على الال والربح « 
ولكنه ر منظم بالصالح العام » كما يريد فصيحنا الذي يبدو انه يتلاعب 
بالتشدق كما يجري التلاعب بالنقود . والمسألة هى c‏ اذ ذاك » ان 
نعرف ما اذا كان هناك » حقا » تناقض بین الاخلاق السيحية الي 
هي ء بموجب التقايد كما بموجب الثقافة ء اخلاق رجال الاعمال 
والروح الرأسمالية كما تبدو . هل نحن امام الروح الرأسمالية المصنوعة 
من حساب عقلالي ومبادرة ضد الوقف المسيحي المصطبغ € بالاحری « 
بتحفظات فيما يتعلق بالكسب عن طريق الفائدة حتى ولو اقتيدت الكنيسة › 
كما اشرنا ء إلى تعديل مواقعها تعديلا ملحوظا € لانستطيع » بالتاكيد » 
ان نعطي c‏ هنا بالذات » اية اجابة . الا انه من الواضح ان التاجر مسيحي 
بصورة عميقة حتى ولو تكن مسيحيته » دائما » مستقيمة تماما . ويلاحظ 
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| . رينوار » مشیرا إلى هذه النقطة ء ان كل عقود الشركات التجارية 
الي كانت تجري » اذ ذاك ء تبدأ عامة » فافتتاحیة كالتالية : « باسم 
الله والعذراء مريم . نبتهل Gell‏ بان يمنحانا القدرة على | :راء اعمال 
تؤول إلى تمجيدهما والسلام عليهما » إلى شر فنا وإلى ربحنا نة ما وجسدا . 
آمین » . آو c‏ ايضا « باسم الهنا وسيدنا وسيدتنا العذراء الفدیسة مریم 
وکل قديسي اللخحنة » نحن البر نو ونيري » . ان هذه الاحتیاطات التمهيدية 
ليست شكلا حالصا : فالتاجر يراهن » وهو یجمع کنوزه » على خلاصه 
الابدي مستعدا » عندما يحين الوقت » للندم على شهیته الفرطة الکبر 
حيال اشیاء العا م . ولیس نادرا » حقا » ان يدخل » اذ بحس لموت 
قريبا » حيز الكفارة متطابقا > على هذا النحو ء مع تعالیم القدیس 
فرانسوا . وعلى الرغم من ذنك ء فإن الرغبة ئي الثروة هي الي تسكن 
افكاره وتنظم عقله » والتاجر يجد : طيلة حياته » خلاصه ئي الربح . 

وهكذا ؛ فإذا كان هناك » حقا » تناقض بين روح الکسب والفقر 
الفرانسيسكاني » فان رجل الاعمال يكون لنفسه » من جانب آخر » 
اخلاقية المدينة التجارية > اخلاقية ازدهار الجميع عن طريق تجارة 
بعضهم . وهذه الايديولوجية نتغذی من روحانية للنجاح ۸ يكف 
البورجوازي ء منذ ذلك الحين ء عن تحسينها » ان صح هذا القول . 
فالتاجر لاينكر » فعلا ء السماء بل يتعلق ء بالاحرى » بالارض » وهو 
يعلم انهما منفصلتان ويتدبر امره جيدا من حيث هذا الانفصال : 
انه یمن بالخلاص وينشغل به كما يجب » ولكن هذا الاخير يبدأ 
في الخياة الدنيا . والامر يدور » حقا ء حول عالم ء die‏ يستولي عليه » 
جدير بالاهتمام الذي ينصب عليه لانه يعرف كيف يرد مائة مثل للذي 
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ایتجشم عناء ذلك . ويكاد أن يكون هذا العام » نفسه » قابلا للشراء : 
فالتاجر لایر مي » نهائيا » الا إلى توفيره لنفسه » إلى جعله ملكا له . 
من الكاهن الى البورجوازي : عامنة الثقافة 

ايديولوجية التاجر ايديولوجية دنيوية » إذن OY c‏ القدس € 
بالنسبة له » هو اذال . بل » والافضل من ذلك هو ان حلولا à‏ 
معلمنة علمنة كاملة هو الذي یطبع بطابعه عقلية البورجوازي التبادلي . 
وقد آشرنا » ني بداية هذا التحقیق » إلى أن الانتقال من العالم الريفي 
إلى حضارة مدينية جری بفضل التاجر . ول يمكن لهذا التحول € 
وهو کبیر اذا حکمنا عليه بالنتائج الي كانت له ئي التاريخ » ن 
يجري الا داخل ایدیولوجية علمانية . فانتاجر هو الذي حل حل 
الكاهن والثقف » بل یمکن ان نقول : الايديوأوجي هو الذي يمسك 
بالحسابات . فلم تعد القراءة والکتابة والحساب » في القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر » امتياز اهل الكنيسة » بل اصبح ذلك في جانب 
التاجر . فمسك حسابات والتراسل مع آخرین — بعدة اغات ‏ مطلوبان › 
قطعا » من ممارسة التجارة . وهكذا اصبح التجديد الاجتماعي 
وانقطاعات الحياة الجماعية وتصور الساحة الاقليمية ء منذ ذلك ا حین ء 
متوقفة على الفعالية التجارية . والثقافة هي ۰ حقا : الي مالت إلى جهة 
رجال الاعمال الذين سیتولون مسؤوليتها بصورة متزايدة . وهذه 
الحركة العامة للعلمنة الي اوضحها ۱ . رينوار بقوة تقابل تعقيلا حادا 
للوجود . « ان رجال الاعمال الايطاليين ئي القرن التاسع عشر يتصرفون 
كما لو كانوا يؤمنون ob‏ العقل البشري يستطيع ان يفهم كل شيء » 
ان يفسر كل شيء ويدير اي فعل : انهم لايعبرون عن ذلك بوضوح »ء 


vvv 


ولكن سلوکهم يبين انهم يحسون به دون ان يصوغوه : ان هم Adae‏ 
عقلانية(١)‏ » . 

ان الحساب هو > حقا > مايسود هذه الثقافة العلمانية أكثر م 
تسودها العقلانية الاستنتاجية احتمالا . ولدينا » عن ذلك » JU.‏ جيد 
ي عقلانیة السر الي تحرط 6 عادة c‏ بالاعمال : فته لهساب سي ء 
ان يكشف المرء عن المشاريع الي يمكن ان تكون ندیه » ورينوار 
يستشهد بنص توجه » فيه » النصيحة لاشخص بأن يقرأ رسائله الخاصة 
قبل ان يوزع للاخر رسائله اذا كان مكلفا بتوزيع البريد . والنصيحة 
هامة فعلا : فالحساب الحيد يسمح ء فورا ء بأن نرى انه لاينبغي للمرء » 
أبداً . ان يسلم الاخر البريد العائد اليه قبل ان يكون المرء قد انجز 
اعماله الخاصة ١‏ لان هذه الرسائل قد تحتوي على دلالات يمكن ان 
تمضي عکس اعماله > و احدمة الي تکون قد اديتها اصدیق أو جار 
أو غريب بحملك رسائاه اليه قد تتحول ضدك إلى حد بعيد : اذن » 
لاينبغي لك خدمة الاخرين من اجل ان تفسد اعمالك الحاصة » . 
وتلك هي » بالذات » أكثر قواعد الحساب العقلاني أولية . 

ومع ذلك c‏ فان تفوق التاجر » أي عقلانيته » يتوطد بي ميادين 
أخرى : فسرعان ماسيطر على الحياة الاجتماعية النجع المطلوب من 
كل مشروع تجاري . والتاجر احل القياس وسيادة الكمية محل المضاربات 
النظرية والاعتباطية الي تشكل ثقافة الکهنوني . فجرى التخلي » تحت 
ضغط الضرورات العملية » مثلا » عن (Sl dall‏ التقليدية حساب الزمن . 


——— 


(۱) ۱ . رینوار : و جال الاعمال الايطاليون في العصر الوسيط » باریس 6 ۰۱۰۹۸ 
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فقد كان یلزم التاجر تقويم بمواعيد ابتة حيث ۸ يكن يوجد سوى 
تقويم مضبوط على أعياد متحركة وصعب الاستعمال » بالتالي » في 
الاعمال . فلم يكن التاجر يستطيع ء من اجل وضع اسابات والموازنة 
والإسقاط على المستقبل بصورة مناسبة ان يتكيف مع التغيرات الدائمة 
ني التواریخ : فالسنة تبدأ في ٥٢‏ آذار أو ئي Yo‏ كانون الاول أو um‏ 
في تاريخ » متحول باستمرار » بین ۲۲ آذار و ٥٢‏ نیسان . واستقرت 
العادة ء إذ ذاك » على بدء السنة با'عيد الطقسي الام الوحيد الذي كان 
تاريخه ثابتا » عيد الحتان الذي یقع ني اول كانون QUI‏ . وبهذه 
الصورة » وبمعرفة متى تبدأ السنة ومتى تنتهي » اصبح حساب الفائدة 
يسيرا . ومن الواضح » فضلا عن هذا التسهيل المحاسبي الذي اصبح 
القاعدة c‏ ان مافرض نفسه » اذ ذاك » بسهولة » على eed‏ » هو 
تصور للمدة اشد بساطة . فقد أصبح ايقاع الحياة الاجتماعية سهل الثمٹل 
مع اعتماد مثل هذا التقويم . والامر هو كذلك بالنسبة 'تعداد الساعات 
ئي الیوم : فاعتماد الساعة الي تقرع ساعات اليوم الاربع والعشرين » 
بانتظام » عمل التاجر . وبالفعل » فقد كانت الساعات ذات مدة 
تتباين بموجب الفصول + وكانت الحياة الاجتماعية مضبوطة على 
أصوات الأجراس » متبعة الساعات غير المنتظمة للمزولة الشمسية . 
وقد حول بورجوازي المدن الحياة الاجتماعية افسها » أي العمل والراحة » 
تحويلا جذريا بدفعه » حیث امكنه ذاث » إلى تبني الساعة الي تقطع 
زمنا منتظما وثابتا . وير ضي تبني الساعة » ایضا ء الروح المدنية الطبقات 
التجارية الحاكمة : « فقد كان يسمح ها Ob‏ تقيم » مقابل جرس القبة 
الذي كان يقرع حسب الساعات الكنسية » على برج القصر البلدي 
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المرود ء من قبل » بساعة بكماء وجرس كان يدعو المواطنين إلى مهماتهم 
الدنية » ساعة توزع دقاتها . منذ ذلك الحين c‏ حياة المدنية . فلم تعد 
ساعة الکهنة هي التي توجه فعالية كل سكان المدينة » بل ان ذلك اصبح 
دور الساعة العلمانية : البلدية(١)‏ € . 

تلك هي ء اذن ء عقلية البورجوازي الوليد التوجهة ء بكاملها « 
إلى الربح . ولا يستطيع احد » وبحق » ان يكون افضل منه ئي ادخال 
نظام جديد : فالانسان الحديث الذي يحمله ئي ذاته » وهو غير مجرد 
من الروحانية » ان لم يكن غير مجرد من روح حقيقية » هو رجل 
اعمال . ومع انه اكثر انشغالا بالخلاص الزمني منه بالغبطة الابدية » 
فهو ميتافيزيكي على طريقته : انه یعرف كيف يمتلك الزمن . ولكنه 
لايضارب » من اجل ذلك ۰ على الافكار أو الكلمات » بل على الاشياء 
والبشر . الا انه لايمكن ان يقال ان ايديولوجية التاجر هذه تؤلف » 
في ذاثها » ايديولوجية البورجوازي › فهذه الاخيرة وليدة فقط ء 
ومن المهم جدا » فضلا عن ذلك > ان تتوطد في اطار اخلاقیة للاعمال 
يمكن ان تلخص كما يلي : التجارة خير على الرغم من بعض جوانبها 
السيثة » والتبادل مطابق للاخلاق . واضفاء الصفة الاخلاقية على التبادل 
هو » بالفعل . المعنى الذي يعطيه التاجر لممارسته اس حاصة . 

إن شروط dle‏ جديد قد اجتمعت اذن . ويكفي » فقط c‏ ان 
یبنی : فهذا العالم الحديد المتزايد الانفلات من كل اخلاق تاملية هو . 
فعلا » في حالة بذرة في غرب العصر الوسيط النتهي الصنوع من 


SE -‏ رینوار : المرجع السابق » ص ٤٢٢ - ٤٢٢‏ . 
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تحالفات عديدة تتبارى في غرابتها » بل ومن اختلاطات ايضا : 
اختلاط الارض بالسماء » ا ال بالفضيلة . وهذا ماتعنيه كتابة من الفرن 
الثااث عشر تقدم مشهد تاجر يحتضر يريد ان يدفن مع ذهبه : 

استدار عند ذلك وکز على اسنانه 

وانفصلت روحه عن جسده 

ومنذ ان حرجت 

اخذه الشياطين 

الى الححيم الابدي 6 آمين . 
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الفصل الرابع 
النظام الجدير 


cU 
العصر الوسيطء الإنسانوية» النهضة:‎ ٠ 
 ةديدج ولادة ايديولوجية‎ 0 


جيرار ميريه . 

| واحديد‎ eai 
وخالق اعام جديد . هذا‎ c النهضة يفكر ني نفسه كخالق‎ OL] 
هو المستجد الذي يدور الامر حول فحصه . فيمكن التفكير ني كل‎ 
رص کڈ صراع بين‎ (Hab اوخاه اق اضر ال‎ cras 
: القديم والحديد . ان التقليد التاريخياني يرى ني النهضة بوتقة الحدانة‎ 
الازمنة الحديثة » و « العصر الوسيط » تتمايز » فيه » كما يتمايز‎ « à 
اللیل والنهار . وهذا التصور للتحول التاريخي الذي تأخذ به الكتب‎ 
» المستعملة بي الصفوف موضع مساءلة بسبب بساطته نفسها : وهو‎ 
لحسن الحظ » لم يعد يستوقف انتباہ التاريخ المعاصر حتى ولو » ولنکرر‎ 
» نوفق‎ CASS . ذلك مرة اخری » كان مايزال يعيث فسادا في المدارس‎ 
ضمن هذه الشروط » بين تأكيدنا الاؤل الذي يقول ان عضرا ما یمکن:‎ 
ان يفكر فيه بوصفه محصلة التوتر بین ماهو جديد وماهو قديم ورفض‎ 
انقطاع ظاهر وتبسيطي ؟ وهذه هي المسألة الي نريد ان نتصدی ها‎ 
على وجه‎ c بالعنی التكتيكي للكلمة . وإذا كان هذا مکنا هنا » فذلك‎ 


۱ تاريخ الایدیو لوجيات ج ۲م - ١١‏ 


الدقة » لانه مامن شك ئي ان اللاهوتيين والفنانين والمنظرين والعلماء 
والقصاصين ورجال الادب والملاحين والسياسيين كانوا يعون وعيا 
كاملا انهم يعيشون تجددا ثقافيا كثيفا وانهم خالقو نهضة . وما هو 
اکثر من ذلك » ايضا c‏ هو انه لايندر ان تؤخذ هذه الحدة ئي الحسبان 
كقوام للعمل والتامل بالذات . ولکن الحدة ليست مطلقة قط » بل انها 
مطبوعة بالابهام : فهي تتغذی بالقديم كما لو كان منبعها . وروما 
واليونان نموذجان للتقليد؛ للاستعادة من خلال العصر الوسيط المظلم 
وما وراءه EES‏ اللي سو وو لوكا يا 

چو القديمة نفسها : فدراسة القدامى ني البرهة الي يتوقف » 

٤ ij العمل هي الشرط ا سبق اللازم للخيال‎ c 
الحطابات » ء ممثل جيد هذه‎ « c وما كيافيلي‎ . Py 
c كل الدن‎ ol qe ا حالة الفكرية : « من يقارن بین الماضي وا حاضر‎ 
كل الشعوب » كانت ومازالت مدفوعة بالرغبات نفسها > بالأهواء‎ 
نفسها . وهكذا »فمن السهل التنبوء » بدراسة مضبوطة وعميقة جدا‎ 
للماضي » بما يجب ان يحدث ئي جمهورية ما » وعند ذلك تستخدم‎ 
› وسائل وضعھا القدامى ني الاستعمال أو » اذا لم توجد وسائل متداولة‎ 
. » يجري تخيل وسائل جديدة بموجب تشابه الاحداث‎ 

والنهضة ليست > من وجهة النظر هذه » بداية » بل استئناف e‏ 
واذا امكن الحديث عن ايديولوجية ( بالفرد أو بالجمع ) للنهضة › 
فلأنه تتكون c‏ في هذا التفاعل الدقیق بين الحديد والقديم » صورة 
أخرى للحرية الانسانية . ان ماينضج » في هذا العصر » هو تصور جدید 
العلاقة بين الحاضر والماضي تؤكد » فيه » النهضة » على وجه الدقة » 
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اُٹھا عصر » حقا » وتشهد على قدرتها على احداث تاريخ ستفكر ؛ 
فيه » الأزمنة القادمة على أنه » « حديث ») . 

ان هذه المسألة » مسألة خصوصية عصر ما c‏ أي مسألة علاقته 
بنفسه وبعصر آخر » قد اثيرت من جانب لوسيان فيفر بصدد عدم 
الايمان ئي القرن السادس عشر . وكتابه حول رابليه هجوم حقيقي ضد 
التاريخيانية البورجوازية ء الليبرالية > والعادية للکهنوتية » ني القرن 
التاسع عشر اكثر منه تحليلا للعقلیات — الاداة العقلية » . ويمكن » 
فضلا عن ذلك c‏ ان نرى ۰ ني الكتاب الذي بخصصه هذا المؤرخ للوثر 
الانشغال نفسه برد الحدث ( أو اللقطة الحدثية ) إلى نفسه بفضل ازالة 
عميقة للصدأ . والامر يدور » بالنسبة للوسيان فيفر » حول اعاذة تأمل 
الفكرة المتلقاة عن النهضة انطلاقا من امثلة كبرى ( ان لم يكن هذا هو 
هدف المؤرخ الظاهر » فهو » على الاقل » غرضه الحقيقي ) . ومهما 
يكن من أمر » فان مدلول النهضة نفسه بلقي نفسه متجددا من جراء 
ذلك . وبالفعل » يبين لنا لوسيان فيفر » دون ان يخلو ذلك من بعض 
الاستفزاز » ان الفكرة الشائعة الانتشار» حتى ذلك ا حین € عن رابليه 
متحلل فاسق اكثر انشغالا بما يتصل بالحسد منه ہما يمس الروح » 
فكرة رابليه متهكم » طواعية » على الكهنة ومنزلق » بسهولة » إلى 
اللااحترام » أي إلى الالحاد أو » على الاقل » إلى اللاادرية » اختراع 
خالص من جانب القرن التاسع عشر وان الفردات والمنطق الي يبدو 
ان فجور مؤلف « غارغانتوا » المزعوم يقتضيها كانت معدومة € 
sl S cu al b‏ ف یکن Ol‏ يبحمل ول مد اقرف شار 
عشر ء حتى ولو كان عملاقا » قول اشياء لاتسمح بقوها الا كلمات 
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صنعت بعد ذلك بكثير . اما فيما يتعلق بالتهكم.على ob ed‏ الرهبان €« 
فذلك امر شائع > فعلا » في العصر الوسيط . فالمسألة الي يطرحها 
لوسيان فيفر تتجاوز ء اذن » تجاوزا واسعا حالة رابليه المتميزة » بل 
وجتى النموذجية : انها مسألة هوية ثقافة » انها » ايضا » مسألة المجال 
الالال ادي تتجذر » فيه > هله Ui‏ وتعبر عنها داخله . ورابلیه 
ليس منذ ذلك الحين » حالة خاصة . إنه » بصورة اوسع » النظرة الي ٠‏ 
يلقيها عصر ‏ عصرنا » على عصر آخر : النهضة . ومن الثیر » 
من هذه الناحية » ان نلاحظ كيف تندس » في خطاب لوسيان فيفر : 
ايديو لوجية اخرى - ایدیو لوجية « الحضارة » و البدائي » ء ایدیولوجیة 
نحل محل الي يحاربها الؤرخ : معاداة الكهنوتية . ومن اجل ذلك » 
نستطيع ان نقول ان ايديولوجية النهضة هي » بالضبط ء ایدیولوجیة 
العصر الذي تحاول وصفه , وهذه النقطة واضحة وضوحا خاصا ئي 
حالة لوسيان فيفر » العارف الكبير idu‏ الفترة : انه هو الذي اتاح » 
بصحبة مارك بلوش » مؤاف كتاب رئيسي عن المجتمع الاقطاعي ». 
تجدد الدراسات التاريخية الذي لم يكن التاريخ » لولاه » ماهو Ade‏ 
الیوم . لا ان هذا ماهو اساسي افهم القيمة ‏ العاطفیة والثقافية -۔ للنهضة .. 
فمن الحدیر بالملاحظة » فعلا » ان التاريخ » اي المؤرخين € هو 
و ایس الفلاسفة أو الشعراء أو العنماء مثلا ‏ الذي کون هذا العصر كعصر 
( « النهضة » أي لولادة جديدة كما dus‏ :على ذلك الكلمة الفرنسية 
للنهضة Renaissance‏ . فعندماتكون هناك ولادة جديدة »فمعنى ذلك 
ان هناك ولادة لشيء کان منسیا لزمن متفاوت الطول . فالنهضة هي 
ولادة ثانية . فالذي يعود إلى الحياة يمالك 6 إذ ذاك ء تاريخا أو يحدث 
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صيرورة سوف توصف وتقهم كصيرورة تاريخة . ان فكرة النهضة 
ايذيولوجية تاريخية » وبعبارة اخرۍ ۰ فان ايديولوجية النهضة. هي 
ايديولوجية التاريخ ء الايديولوجية الي go‏ ئي الصفوف > الي 
تمیز « العصر الوسيط « ) الذي تتوطد » اخیرا ء الفکرة القالة انه ليس 
ليلا طويلا ) عن « الازمنة الحديثة » GE)‏ تتوطد » ایضا » الفكرة 
لقا انها لست + بالضرورة ٤‏ شفافة کالتهار) .. | 

ly‏ كان Ge‏ ان نعرف » اليوم كما ني السابق » فترة غريبة في 
جسارتها » Op‏ علينا » خخاصة » ان نفهم كيف يقع هذا العصر في 
بداية « تاريخ » در اماتيكي جدا حقا ء هو تاریخنا . فمعرفة النهضة 
هي » اذن » قبل كل شي ء » فهم ماتقوم عليه اهمية اعمال ئي اختلاف 
اعمال رابلیه ولوثر ومیکیل انجیلو وکاردان ورون من هي. هذه 
الشخصیات بالنسبةالينا ؟ في اي ركن من ذاکرتنا تقع » Bü,‏ نتمسك 
بمعرفتها ؟ ان السؤال الذي ينبغي على عصرنا الاجابة عنه ۰ على افتراض 
انه يرغب ي.طرحه » هو التعلق بسبب حاجته إنى اصل . ad‏ قلنا » 
ونحن نستحضر ماكيافيلي » ان.اللحدة ( شاغل الحدة. ووعرها ) هي 
مایمیز النهضة على الرغم من تاونها . ویمکن ‏ من ذلك این » مع 
الاستعداد لتصحیح هذا التقويم » محاولة تحدید الموقع الذي يمكن € 
فيه » تعريف ايديواوجية النهضة c‏ اي النهضبة. کایدیولوجیة . واذا 
کان ماهو جديد لایمکن ان يدرك الا بالنسبة ما هو قديم . فان النهضة 
هي c‏ بالنسبة CU‏ اذ ذاك » ماكانت عايه » فعلا » بالنسبة لرواد 
ذلك ا حین : اعادة التقويم النظري والعاطفي نلعلاقة الي .يقيمها حاضر » 


۲٤ 


مهما كان » مع ماضی» . ان العصور القديمة الوثنية » فوق العصر 
الوسيط ۰ كانت » بالنسبة لرجال النهضة ء ماضي تاريخهم الخاص . 
وبا تالي اصاه . فما تخترعه النهضة c‏ اذن ء هو صاة » الصاة الي تربط € 
دائما » حاضرا بأصله . الا ان هذه الصلة اسما مألوفا لينا هو التاریخ . 
ونستطیع ان نقول » ماوراء المدائلة > ان المنظور الزمني الکتشف 
والمفكر فيه كتاريخ ئي فرنسا القرن السادس عشر يقابل النظور المكاني 
الکتشف ني ايطاليا النهضة . وتوضيح العلاقة بالماضي ء المتشكل . 
من اجل ذلك ۰ كأصل ء هو » بالنسبة لرجال النهضة » اعطاء قوام 
للحاضر . والانسانوية هي ۰ على وجه الدقة ء مايؤدي إن وعي آخر 
الماضي . والعلاقة مع اعمال العصور القديهة تقع » كاملة » في خدمة 
انضاج ا حاضر . ومانستطیم ان نقوله هو اننا مازلنا نعيش » الوم ؛ 
داخل تصور منضج ئي القرنين الحامس عشر والسادس عشر لعلاقة 
بين الماضي والحاضر » وهو تصور يعطيه التاریخ محتوى . 

فكما كان رجال النهضة يبحثون لانفسهم عن ماض في العصور 
القديمة » كذلك وجد القرنان التاسع عشر والعشرون لنفسهها اصلا 
ي حاضرهما : النهضة . وكما كان يستدعى ء اذ ذاك » ایضا » نظام 
جدید » كبديل للقديم » كذلك يحرض البحث عن قوام جديد لعصرنا » 
اليوم . على اعادة التأمل ئي طبيعة أو ولادة ماکان بودان يفكر € فيه » 
فعل" ٤‏ عام ٦ء‏ بوصفه حضارة وماكانت وقائعه » بالنسبة له » 
موضوع ١‏ التاريخ » . اننا لانقول ان التاريخ يشكل کل الفكر النهضوي 
وأنه التصور الشامل الذي بصف عقاية عصر ما » بل نقول » فقط » 
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ان هذه الفترة الي اعطي ها عنوان « النهضة » عام ۰ من جانب 
بوركارد ( « حضارة النهضة تي ایطالیا » ) » ومن جانب ميشايه ايضا ء 
تستوعب ال حاضر باستمرار متجدد للماضي . ان الاضي يعاش کبعد 
للحاضر . و یسکن ان يقال انه جسم من الحكدة للحاضر الذي لايكونعايه» 
إذ ذاك c‏ سوى تفعيل مثل هلما الاضي : فيجب الارتیاب بالتجديد 
المنفلت c‏ واذلك فان دروس التاريخ الماضي مفيدة » دون شان . 
من اجل حسن استعمال ا حاضر . ان الاختراع هي الکلمة السائدة 
نی العصر . الا ان مثل هذا الابداع يجب ان یکون منضيطا ولا سيما 
وانه من العبث اختراع ماهو pon‏ فعلا . فلا يدوو الامر » COM‏ 
حول عودة إن الماضي c‏ اي حول الحنين لی عصر P‏ ؛ وهو ما 
سیمنع العمل » الابداع - وهما امران كان النهضويون عازمين ء حقا » 
على عدم تفويتهما . ان الامر يدور ء على العكس من ذلك » حول 
توفير di,‏ مستقبل ممكن : فعلاقة ا حاضر بالماضي c‏ وهي علاقة 
يسو دها الاختراع وتغيب عنها ایة تبعية ‏ كما يغيب عنها كل di el‏ « 
مولدة لمستقبل . وسوف نقول ان فكرة تاريخ > وبعبارة اخری فكرة 
صيرورة انسانية دنيوية » هي مایتجسد هنا . 


النموذج النهضوي 
لم تكن لدی العصر الوسيط المحصور بين اوغسطین وتوما الاكويني 
هذه الفكرة » فكرة صيرورة بشرية خالصة : فالانسان هو ء قبل كل 
شىء » مخلوق في حالة خخطيئة . وكان لدی لوثر » ان لم نذ کر الا الاعنف» 
وعي واضح لهذا الوضع € واكن الاصلاح ادى ؛ ضد المصاح € 
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إلى. نظربات متعددة تعطي الشرعية لق الشعب ني المقاومة : وهي 
قرينة جيدة على کون حرية التصرف تخص . .نا ذلك ا حین » البشر . 
وعلى هذا الصعيد » فان مايميز فكر النهضويين ليس طاعة لاثغرة فيها » 
بل ان ما يميزه. ‏ اذا حکمنا عليه من وجهة نظر المستقبل » هو فکر 
منظري حق التمرد . وهكذا > مثلا. » یصل دوب رس ورناي » 
T‏ کتابہ « الا من الطغاة « ( o) ۰ ) ۱١١‏ تصور ان طو ط الرئيسية 
الاوی لا سيكون » فيما بعد » نظرية العقد . وليس هناك احد » بما 
i‏ ذلك الصلح FT‏ 3 وهو 3 AS e‏ 3 ۃلیل الیل لاطلاق حرية 
المطالية ء لايعد مكنا > في بعض الظروف ؛ ماس س مه المستقبل ١‏ الاعتراض 
الضمري » . ونحن ری ان البشر D anu N‏ الطالبة i‏ مسؤو لية 
من العمل لكونهم مخاوقات ساقطة : رعايا اكثر منهم شعبا . وهذا 
الاستقلال لللانسان عن مصیرہ کخاطیء هو ماتنادي به el‏ کر باعطاٹھا 
عمله صفة كونه و تاريخيا » . ومذ ذلك الحين 6 يتول البشر زمام 
حاضرهم » و بالتالي زمام «ستقبلهم ايضا : فحيث كان العصر الوسيط 
يرى عالا مخلوقا ومحکوما من جانب اله و حيد ويتصف بالطيبة > 
بری القرنان اخامس عشر والسادس عشر تاريخا : اي مستقبلا بشریا 
دنیوبا . وتظهر الانسانوية والنهضة + اذ ذاك " کمرکبتین اساسيتين 
الكلى لتسمية عصر ) النهضة 4 أو يتجلى ¢ T‏ الوقت سه » رده 
الایدیولوجي ا حالص : 

لم يكن الانسانيويون » ئي شخص اوهم » ايراسموس ء بالتاکید » 
ملحدين اكثر ما كان رابليه معاديا للكهنوت . فقد كان ایراسموس 
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مشبعا » تماما c‏ بالايمان المسيحي ولكنه : كلوثر الذي عارضه ئي 
نهاية المطاف بين عامي ۱۵۲۱ و ۱۵۲ » التاريخ الذي نشر فيه : 
كتابه « حرية الاختیار » » اسهم ني المعركة ضد السكولاستيكية وضد 
الكنيسة . وعلى هذا النحو تفسر العودة إلى العصور القديمة الوثنية › 
أوهي عودة لاتتناقض ء ابدا » مع ايمان مسيحي عميق : لقد افسد 
العصر الوسيط رسالة المسيح . والامر يدور + بالنسبة للانسانويين كما 
بالنسبة للاصلاحيين » حول استرداد قول المصلوب الحقيقي . فلا يستطيع 
co A‏ اذن » ان يلعب الدور الذي يتوقعه منه العصر ٤‏ دور مرشد 
للمستقبل الذي يمكن التصرف ضمن استمراره. ان للانسانوية والاصلاح 
والنهضة الايطالية شاغلا واحدا هو : حروج من هذه الفترة المتأزمة 
بالدلالة » بوضوح : على صانع هذا الوضع : العصر الوسيط » أي 
تصور للخاطىء ولیس للانسان » للعبودية ولیس للحرية . وبعث الاغريقي 
واللاتینی ليس c‏ اذن » عودات إلى الوراء » بل هو استثناف للانسان 
ماوراء مالم يكن سوى ليل دون نهاية . فالامر يدور » حقاء حو لاعادة 
الاعتبار إلى الانسان : فالنهضويون والانسانويون . خاصة ؛ اكثر 
Ulo‏ بالكلمة منهم بالاعمال c‏ بالكنيسة « غير الرئية » اكثر منهم 
بالكنيسة « المرئية » : فلا یکف الانسان » اذن » عن ان يكون مسيحيا » 
ولكنه مسيحي بالايمان c‏ ولیس بالمؤسسة . وهكذا تنتمي اليه افعاله € 
وبالتالي اختیارہ ا وتميزه . فمصيره بين يديه . 

. ان هناك ء بالتاكيد c‏ عودة إلى القديم ء إلى النموذج القديم 
للانسان » ولكنها » عودة من اجل الحاضر » هذا الشرط الاول للمستقبل. 
فإذا قلنا » اذن ء ان هذا الوضع مازال وضعنا » وهو مايسمح بالحديث 


٩ 


عن ايديولوجية النهضة بمعنبي التعبير » فذلك اننا نعيش » اليوم ‏ 
في القرن العشرين » كما ئي القرن التاسع عشر بالامس - هذا الوضع 
الذي دشنه رجال القرن 'سادس عشر . ونحن لم نخترع » منذ ذلك 
أو ئي حلقات المثقفين ئي تولوز أو باريس. ونحن نعيش العلاقة lee‏ 
بين ا لماضى و ا حاضر الى عاشها رجال النهضة : و ماتغير هو التوثيق 4 
المادة c‏ المفردات c‏ الا انها لم نتغير إلى حد يميل بكفة تصور صيرورتنا . 
وظهور بعض العلامات الي تشهد على العك ى » هنا وهناك » لايغير 
شيثا ئي الشكل نفسه . فمجتمعاتنا تحتاج إلى ذاكرة تظهر مشروعیة 
حاضرها . 0 

وسوف نقول انايديولوجية النهضة؛ وهي ايديولوجية « الحداثة » 
نفسها وفلسفة التاريخ » من روسو إلى ماوکس» مع ملاحظة كل الفروق » 
هي تخليد ( تصحيحات وتحسينات ) لما يمكن ان يطلق عليه اسم 
ایدیو لوجية النهضة » هي النموذج النهضوي ؛ اسطورة الأنشأ العصوية تلك 
الي يحتاجها كل مجتمع » منذ القرن ا حامس عشر » ليميز بين الحديد 
والقديم ويكشف 4[ بهذه الطريقة 4[ عما يصنع إصالة حاضره . فر فض 
العصر الوسيط هو » اذن » رفض التاريخ القدس الذي يشارك » فيه ء 
الانسان » بالتاكيد c‏ ولكنه لیس able‏ . والنهضة تجعل من الانسان 
صانع فعله بانضاج قوام آخر للمخلرق » تصور آخر للعلاقات الي 
يقيمها مع الحالق . والنهضويون يفكرون في تاريخ طبيعي للانسان 
مكان التاريخ الالمى الذي صنع له . والنموذج النهضوي هو ؛ فعلا € 
هذه الاعادة الواسعة للمساءلة الستعادة » دوريا » حتى ایامنا من اجل 
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اعادة تعريف شروط امكانية عمل البشر وقوام هذا العمل نفسه : 
فکون الانسان مخلوقا لايمنعه من ان يكون خالقا ايضا . والانسان 
ا حالق » وا حر بالتالي » يفهم منذ ذلك الحين » بوصفه dee‏ تاریخ 
يؤسسه ولايفلت منه معناه على اعتبار انه صانعه . واستثناف العمل » 
اي بدء تاريخ » تصور الحاضر المعاش كأصل لصيرورة تبنى » ذلك هو 
مايمكن » فعلا » ان يسمى « النموذج النهضوي » الذي تصوره رجال 
ذلك الزمان من اجلهم » وكذلك من اجلنا . وسوف نلاحظ ء دون ان 
نتوقف عند ذلك هنا c‏ انه يمكن التفكير في فكرة الثورة « الحديثة » — 
و « المعاصرة  »‏ انطلاقا من نموذج النهضة : فتأسيس نظام جديد 
يقوم على استئناف التاریخ ماوراء نظام قديم وف قطيعه معه . وفضلا 
عن ذلك c‏ فإن ثوريي ۱۷۸۹ ۸ يحرموا انفسهم من اعادة الغوص في 
العصور القديمة . الاانهم » على غرار نهضوينا » لم يكونوا يعاودون 
الغوص ني القديم » بل كانوا يجدون » فيه » القوى القادرة على انشاء 
الحديد . وهناك فكرتان تصنعان بنیة ايديولوجية النهضة : الطبيعة 
والدولة(١) c‏ وهما فكرتا التاريخ ذاتهما وتعرفانه بوصفه التاريخ 
الحديث . ان « الازمنة الحديثة » هي الازمنة التاريخية . وسوف يكون 
هناك » فعلا » موجب لدراسة كيفية تنظيم علاقات الطبيعة والدولة 
منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وسوف نرى » دون 
شك » نمو تصور بداية التاریخ وتوطده > في الطبيعة أو خارجها . 
سواء اكانت هذه البداية اصلا أم مبدأ » بابقاع متوالية تمضي من 
بودان إلى هيغل € عبر هوبز وروسو . والتنافذ الحفي بین الطبيعة 





. راجع الدراستين المخصضتين لايديولوجية الطبيعة وايديولوجية الدولة‎ )١( 
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ذلك الثرکیب الذكي بين الحاضر والاضي , من اجل ا rl‏ 
| التاريخ والطبيعة ٠‏ 


يشرح روبير لونوتر » في كتابه « تاريخ فكرة الطبيعة »؛أنرجال 
النهضة احبوا الطبيغة حبا شدیدا و لکنهم لم يعرفوها . روا يكن هذا 
التمييز بين اب و العرفة مکانه الضمون. دائما هنا . فما من شلك في 
في ان النهضویین احبوا الطبیعة وعرفوها ایضا .وفضلا عن ذلث c‏ 
فالسؤال المطروح هو ۰ بالاحری حول ye‏ 3 مااذا كانت هناگ « 
حقا » في مكان ما i ٤‏ طبيعة » مشابهة 3 موه دالوا xs‏ ال 
là‏ يدور الامر حول معرفتها اكثر تما يدور حول حبها . قد كان 
للعصر الوسيط. طبيعته > ولل‌صور القديمة طبیعتها dS, c‏ هو الامر 
بالنسبة للنهضة . وما يبديه القرنان انلامس عشر والسادس عشر » عل 
وجه الدقة » هو ان هذه الطبيعة الموجودة من اجل ذاتها لاوجود ها . 
وقد حفظت الازمنة اللاحقة درس الحكمة هذا وجمعت c‏ على هذا 
النحو ۰ كما بينا » بين الطبيعة والقوة وفق قواعد مازالت مبهمة » 
جزئیا » بالنسبة الینا . والواقع ان الطبيعة غير موجودة » وماهو موجود 
هو فكرة هذه الطبيعة أو ء بالاحرى » افکار الطبيعة I‏ 
فيما يزيد عن القرن بفلیل وی عامي: 31581 ۵۰ء کوزمو لوجیا 
de‏ ان وا ها کر موف تق عا م > ولكنها d‏ 
هذا Gi, c > UII‏ اعید guis uisa d] di‏ تفکیلک S‏ 
الارض واعید وضع الانسان ئي الرکز . فامتلاك خطاب حول ١‏ الطبيعة » 
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هو امتلاك خطاب حول الانسان » كما حول الارض أو الشمس. + 
كما حول الله Lal‏ . وما اكتشف » اذ ذاك ء ني ذلك القرن » هو 
وحده عالم اي » بعبارة اخرى ء الكون . ان الطبيعة واحدة ويمكن :ان 
ان يتحدث المرء عنها كشاعر أو لاهوتي أو عا م بقدر ما يمكنه التحدث 
عنها کفیلسوف . فما جرى التفكير فيه » من عام ٠٠٤١‏ حتی عام .۱٥۸۰‏ 
تقريبا » من نيكولا دوكوز جتی جيوردانو برونو » هو لاتناهي 
الكون الواحد . وتبين هيلين فيدرين » في « فلسفات النهضة ) » كيف. 
وصل الكوزي » بتأمله ئي العلاقات بين الله والكون « إلى التدقيق في 
افکاره والتمييز بين نموذجين من اللامتناهي ؛ المتناهي السالب 
ر أو الله ) واللامتناهي الانع ( أو الکون:) . وقد كتبت تقول : 

« وبذلك » یفلت المرء من ا خلولیة 0-7-۶ 
الخطط الكوزمواوجي التفليدي لاينطبق في الوقت نفسه . . . وعند 
ذلك يصبح من المستجيل المحافظة على التسلسلات الرتبوية القديمة 

فلا يوجد ئي اللامحدود ( الكون ) مركز مطلق . والارض لم تعد 
مطروحة في مركز العالم . .وهکذا تزول الطلقات القديمة للكوزموأوجيا 


التقايدية. ومن ن المثير ان نری ان ېره لون على هذا المقدار من 
الثورية قد ولد انطلاقا هن ار هريه ریخ 


وسوف يستطيع جیور داز برونو » بعد اکثر من قرن » وهو الذي 
لم يكن فلكيا » ان يوكد لاهوت نیکولا دوکوز »او بالأحرى » بت 
تاكيدات کوبرنیکوس . وقد كتبت یلین فيدرين تقول : « انه يريد 
اعادة التفکیر بي مدلول اللامتناهى ليحول اشکالیة الطبيعة » وبالتالي 
اشكالية الانطر لوجیا ». واشكالية اللاهوت بذلك بالذات » . والعرفة 
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الوحيدة ذات الاهمية » بالنسبة له ء هي معرفة الطبيعة » والذاهب 
والمعجزات موضوعة موضع شلك لانها غير قابلة للفهم من وجهة نظر 
قوانين الطبيعة . والانتقال من dle‏ مغلق » متسلسل رتبويا كما كانت 
تريده السكولاستيكية › إلى dle‏ لامتناه » حسب تعبير كويريه » 
يجري » كاملا » لدی برونو » وبشكل Qul‏ مما يجري لدی 
کوبونیکوس الذي كان يحد العا م بحلقة الثوابت . وكتب برونو 
يقول : و اقول ان الكون لیس لامتناهيا كليا لان كل جزء من اجزاء 
هذا الكون الي نستطیع تأماها متناه ولان کل die‏ من العوالم الي . 
لاتحصى الى يحتوي عليها متناه . واقول ان الله لامتناه تماما لانه 
کله سی كز خن لاو كل اکر ان يدر له راه 
ولا متناه . واقول ان الله لامتناه كليا لانه » بكامله » ني الكون » 
بصورة كلية ولا متناهية » ي كل جزء » . 

إن هذا التصور غير الفيزيائي ولا اللاميتافيزيكي الطبیعة يعطيها 
تفسیرا ليس علميا حصرا . فليست الطبيعة » بالنسبة للنهضويين € 
موضوع علم » ولغة الطبيعة يمكن ان تكون ء ايضا » لغة اللاهوت 
أو الفن الذي يقلدها بحيث تكون النسخة اكثر حقيقة من النموذج . 
وغاليليه يعلن » c Um‏ ان الرياضات هي لغة الفيزياء » بالتأكيد ء 
ولكنها ليست لغة الطبيعة . فالطبيعة c‏ اذن » ملتمسة » أو » بالاحرى » 
ان هناك طبيعة ملتمسة » وهي ضمن هذا العنی ء محبوبة ومعروفة . 
انها » من وجهة نظر الایدیو لوجیا دعامة خطاب آخر عن العالم والانسان» 
انها مایسمح بانضاج کوزمو لوجیا يبرز داخلها » بوضوح » ماسمیناه » 
منذ قليل » النموذج النهضوي : الحلول التبصر لنظام جديد . 


Yet 


هله الکو مورا جرف ورا (ABS‏ شه السا 
وانها للغة اخرى تلك الي ينسبها إلى الله بيلك دولامير اندول » ئي كتابه 
وخخطات حول کرامة الانسان » . فهو » زذ یتوجه d]‏ مخلوقه » یتحدث 
اليه كما بلي : « لقد وضعتك ني مرکز الکون اتری کل ماوضعته فيه ... 
d‏ اصنع منك مخلوقا سماویا ولامخلوقا ارضیا . انت لست مالتا 
ولا خالدا . لقد صنعتك بحيث تصنع » انت نفسك ؛ کنحات › 
مصيرك . يسكن ان تنحط إلى حیوان » ولکنك تستطيع ۰ ایضا > 
ان تبعث c‏ بارادة روحك وحدها » على صورة الله ؛ . وهکذا » 
فإن الله نفسه يمحي » بصورة ما » وراء مخلوقه ئي هذا التصور للعالم . 
وفضلا عن ذلك » فان برونو كان یرتاب » بعض QUUM‏ 6 بسلامة 
هذه العلاقة » علاقة الحالق بالخلوق » الي تربط الله بالبشر . ولکن 
الهم ء هنا ايضا ن یکون بيك دولامیر اندول قد استطاع کتابة 
النص المجدد الذي اتينا على قراءته قبل قرن من اصدار برونو نظرياته 
حول اللامتناهي ! مامعناه ؟ معناه ان هذا الانسان التحرر من تبعية 
مفرطة الشدة حيال الله يبعث بالعنی ا حرنی للكلمة : انه يجابه المصير > 
بل ويتملكه . انه حلول لحرية عمل غريبة عن مسيحيي العصر الوسيط . 
ان السلبية حيال العام تدع مكانها لارادة صريحة لاکتشاف المرء عالا 
وصنعه لنفسه . وهذه الكوزمولوجيا الي تبلغ الذروة يطرح برونو ء 
عام ۱۸۵۱ ء لاتناهي dll!‏ يجب » بالتالي » ان تنتج موقفا » جديدا € 
هنا ايضا » حول الموت . ورېما كان من قبيل البالغة ان نقول ان 
النهضة قد دجنت الموت . الا ان الكوزمولوجيا الي نمتها سمحت 
بعدم خشیتہ وهواء ولنلاحظ ذلك بصورة عابرة » ماسیبدو على جانب 


۲۰۵ 


عظہم من الأهمية في القرن الرابع عشر عندما سيدور الامر حول هويز 
وسبينوزا) حول صنع كيان لعقيدة سيادة الدولة الحديثة . ومهما یکن 
من امر c‏ فإن ماتضعه النهضة c‏ حاليا » في قلب Mur s‏ 
نفسه هو طريقة اخرى ئي مواجهة الموت . ففي فسحة قرنين » يحل 
نداء لحظة الحياة محل لحظة الموت في العصر TET‏ النتهي Duy.‏ 
يقدم برونو c‏ حول ذلك » عقيدة يقول ئي نهايتها : « عبثا مايشهر 
الزمن فوق رؤوسنا منجلا مهددا » فالموت جزء من الطبيعة » وبالتالي » 
فان الفرد الذي يموت يسهم ني ايديته . ولايوجد » ئي صميم اللامتناهي » 
موت ممكن » بل تغیر في الوضع فقط : « کل شيء هو الواحد » ولكن 
ذلك لايكون على النموذج ذاته » . وهكذا يتبدد ا حوف من الموت 
والتغير . وهو يكتب > ني مطوله « حول العلة » : « لاينبغي علينا 
الحوف لا من مضایقات الأرواح الاتية من الغيب ولا من غضب جوبيتر . 
فلا يمكن للعالم الذي نعيش فيه ان ينحل فجأة أو ان يتلاشى إلى دخان 
بسبب نزوتها وحدها . فالاشياء ۰ ني هذا العالم ء تعقب الاشياء 
وهذه السيرورة تتكرر دون كلل» . واخیرا » فإن تأمل مونتين البارع 
يمضي من الرواقیة الحياة هي تعلم الموت ( على اعتبار ان الفلسفة هي 
هذا التعلم ) - إلى تأملات اكثر حداثة « حول الحياة.. فالوت هو 6( 
ببساطة « نهاية الحياة » ولیس هليها » » وهو » كما یقول « غایتها 
بدایتها ویس » مع ذلك » هدفها » . بل ان مابحتفظ به ء اخیرا » 
هو تصور معارض » مباشرة » للرواقية : « : بصورة رئيسية » 
في .هذه الساعة الي الاحظ فيها حياني على هذا المقدار من القصر زمنيا. 
ان افهمها بدقة .اريد ان اوقف سرعة هربها بسرعة فهمي وان اعوض 


۲۹ 


بقوة الاستعمال عن سرعة انقضائها : وبقدر مايزداد أمتلاك الیاۂ 
قصرا يزيد وجوب جعلها اعمق واکثر امتلاعرن © . 

وهكذا ء فلا الرواقية القديمة ولا الحل السيحي لخلود الروح 
يرضيان نهضوينا . فالكوزمواوجيا والنزعة الطبيعية والتاریخ تتعايش 
بل » وافضل من ذلك » تبنین تصورها للعالم . لقد ترك العصر الوسيط 
نفسه » عند افوله » يرهب الوت‌الذي كان يضمن » ي الوقت نفسه ؛ 
« انتصاره » . وكان طبيعيا ان يصل النهضويون » وکانوا يريدون 
اختراع عالمهم > إلى اعادة تعریف الحياة واعادة تقويم الموت » أي 
إلى اعادة تعریف‌وتقويم دلالة الحياة نفسها ومعناها . « ما من عصر 
آخر حلاف العصر الوسيط » ئي فترة افوله » ركز هذا التركيز على فكرة 
اموت وضخمھا هذا التضخيم . . . فنداء لحظة الموت يدوي » دون 
انقطاع ء خلال الحياة . . . » . وهكذا يعبر عن نفسه المؤرخ الكبير 
هوزوينغا في مؤلفه حول افول العصر الوسيط . لقد كان تثبیت الانسان 
على وعي الموت يعني تثبيته مستعبدا للقدر » وهو شيء لایمکن ان يكون ` 
هناك ماهو أكثر منه معاكسة لارادة التجدد كما تتجلى ني كل مكان 
ئي مو لفات النهضة . اما فيما یتعلق بالعودة إلى الرواقية القديمة ( شیشرون 
وسينيك ) » كما هي الحال بالنسبة لمونتين ء فيبدو ان الحل الذي يأني 
به مؤلف « المحاولات » » ي نهاية المطاف ء بعيد جدا عن الروح 
الرواقية : فالطبيعة » وحدها » هي المهمة حقا € وبها يمكن بلوغ 
الحكمة كما يمكن بلوغ خلاص الروح . mM‏ ۹ 

فلا يمكن ء اذن ء أن يقال أن رجال النهضة قد جهاوا الطبيعة 


. ١" » الحاولات » الكتاب الثالث‎ )۱( ٠ 


۷ تاریخ الايديولوجيات ج٢‏ م - ۱۷ 


افرط ما احبوها . فالواقع - وهکذا نمس جوهر ما رہما برر ابھام 
مدلول ايديولوجية النهضة نفسه - هو ان العصر قد انتج » حقا ء 
نموذجا من الثقافة متمايزا بصورة لامتناهية . والنموذج النهضوي 
الذي جرى الحديث عنه هو الفكرة الحديثة للثقافة التى يمكن ان 
يقال انها قد وصلت Aulo UI‏ » عمليا » عبر اعادة احكامها ادی 
منظري القرن الثامن عشر الفرنسيين ومنظري القرن التاسع عشر الالمان . 
انها فكرة تملك الطبیعة ئي تاريخ يكون عملاؤه » اولویا » البشر . 
وهي c‏ ايضا » فكرة الاندهاش امام الطبيعة . فقد اخترعت النهضة 
نفسها باختراعها الثقافة بحيث ان اعادة اکتشافها س جانب بوركارد » 
في القرن التاسع عشر » كانت ولادة جديدة للنهضة . فإذا كان القرنان 
ا حامس عشر والسادس عشر يهماننا » اذن c‏ فذلك لاننا نری فيهما 
الاصل الباشر لثقافتنا . والنهضة هي الرآة الى بتعرف » فيها » حاضرنا 
على اصالته الحاصة ويحاول ان یجد اسبابا للامل فيما يتعلق بمستقبله . 
تكونت فكرة التاريخ » في القرن السادس عشر » في فرنسا € وبصورة 
رئيسية لدی بودان ولابوباينيبر . فالتاريخ هو الابن المباشر لعلم هؤلاء 
المثقفين » وکلهم رجال کهنوت يناضلون من اجل ١‏ تاريخ جديد » 
كانوا اول من سماه وانضجوا من اجله » فعلا » قواعد منهج حقيقي . ٠‏ 
وييين مؤلف هوبير € بو ضوح »> ol»‏ نقد المصادر قد ابطل عادة 
الاکتفاء بالتعميمات بصدد جريان تاريخ البشر . وي الوقت نفسه » 
ظهرت الحاجة إلى بناء جديد يستطيع التوافق مع المعطيات الخديدة . 
وهذا البناء تضخم > من بودان إلى لابویلینییر » متخذا » في نهاية 


وقد بين جورج هوبیر ؛ ثي كتاب حديث ذي اهمية رئيسية ء كيف 


٢٢ 


الطاف c‏ صورة حلم د« تاريخ كامل » » تاريخ يكون موضوعه لمو 
الحضارة نفسه . وهذا التاريخ المكتمل لیس » في نظري » شیثا اقل من 
الصفوفة ألبي يجب ان يولد منها › بالتالي » عدد كبير من الافكار ء 
بما فيها افكارنا بصدد معنى التاریخ(١))‏ . 

إننا لن نفعل شینا هنا خلاف محاولة بیان كم كان هذا التاريخ 
حاضرا بصورة وجودية : كموقف عقلي منضج » ايضا » نوعا ما > 
بصورة متنوعة دون حتى الحاجة إلى ان يسمى دائما . ان الثقافة (الحضارة ) 
هي ماينمو ني هذا التاريخ أو انها » وهذا افضل ايضا ء مایدشنہ هذا 
التاريخ . واذا كنا قد الحينا على کون التباس مدلول ایدیو لو جیة النهضة 
يسمح » الى وجه الدقة ء بأن يستعمل » فذلك لبيان مافي التاريخ ‏ 
تاريخنا أو ناريخ النهضويين - مما يهم البشر : كونهم يفكرون , 
أن هم ماضيامن اجل ان یضمنوا لانفسهم » ئي الحاضر الذي يعيشونه : 
تماشك الستقبل . 





(۱) فكرة التاريخ الكامل » ص ۱۲ . 


٢ 


بس کے 
ايديو لوجية الطبيعة 


فرنسوا شاتلیه 


عندما يصرح هيغل Ob‏ ديكارت هو « اول مفكر حديث » € 
اف واقعة لاتدحض d‏ حد ذاتها » ودا مهما يكن افش 
الذي يعطي ۱« خطاب في النهج » أو « التأملات اليتافيز يكية. » والنقطة 
الي يمكن ان us‏ ا حدل المشروع هي الاهمية البالغة الي يعطيها 
معلم برلين للنص الفلسفي بالقیاس مع مؤلفات أو منتجات اخرى 
تدمغ دخول الايديولوجية الاوروبية ئي حدالتها بالقدر نفسه الذي 
تدمغه » به ء هذه الاخيرة . وهي ليست » فقط » مؤلفات منهجية 
مثل « الالة العلمية االحديدة » نفر نسيس بيكون » بل هي » ايضا وخاصة » 
مطولات علمية أو متخصصة » مثل ١‏ الفلك الحديد » ليوهائيس کبلر 
و « محاورات » غايله غاليلي و « حقوق الحرب والسلام » لغروسيوس . 
ومډما يكن شأن هذا المستبق الميغلي ‏ وهو ماسيكون علينا محاولة 
فهمه ‏ » فيبقى أنه قد نما » بین نشر نیکولاس کوبرنکوس لکتابہ 
« الدوران الحري المدارات السماوية » عام وفاته c‏ اي عام ١١٥۱ء‏ 
وعام c ٠٠٩١‏ عمل متنوع ومضبوط معا » تجريبي وبرهاي » يفرض 
تصورا جديدا لواقم . والاقسام الاعری من هذا الفصل نحلل التحولات 
ا مادیة والمكرية الي قلبت c‏ مع الاصلاح المضاد ۰ مع التاملات 


ل احا 


والممارسات السياسية » وجه المجال الاجتماعي . اما هنا » فسوف 
نعمل على فهم التقنيات الموضوعة وضع العمل والسيرورات الثقافية 
الي قادت إلى بناء فكرة الطبيعة الي هي اصل ا حرکة العلمية اطائلة 
الي نجمت عنها الحضارة الصناعية الحالية . وسوف نعمل » كذلك » 
على بیان كيف اقتضى تركيب هذه الفکرة طفرات عميقة في فهم 
الانسان لکیانہ » وهي طفرات كان لها » هي نفسها » تأثير سياسي 
. حاسم في القرن الثامن عشر في الوقت الذي لم يكن هناك » فيه » احساس 
بآثار العلم ابحدید الرتبط بالتقنية . ۱ 

ولاحاجة للإلحاح على الواقعة ‏ الي نصادفه » باستمرار » 
في « تاريخ الایدیولوجیات » هذا الي هي ان القطيعة الشار اليها » 
هنا » بین التصورین القدیم والحدید للعالم الطبيعي - الحدد بتاریخ 
تأكيد فرضية کوبرنیکوس عن الشمس کمرکز للكون — لاتعني ء 
بصورة من الصور ۰ ان بداية مطلقة انبثقت عام ۱٥١١‏ : صحیح ان 
هذه الفرضية الکوزمولوجية الي نص علیها ئي القرن الثالث قبل الیلاد 
من جانب اريستاكوس دوساموس قد اقترنت ء للمرة الاولى » ببراهين 
فلكية منتظمة ودقيقة » ولکن الذي لاينكر ؛ ايضاء هو ان العصر الوسيط € 
بمعناه الحقيقى » من القرن الثالث عشر حتى اواسط القرن الحامس عشر » 
قد زعزع c‏ بقوة ء بانتقاداته » الكوزمولوجيا الارسطالية ونظام 
مركزية الارض لدى بطليموس مع نيكولا دوكوز وجان بوريدان 
ونیکولا اورسموس . وكذلك كان فرانسيسكو بونامیکو وجيوفاني 
بينيديتي قد هيآ ء إلى حد بعيد » التربة لأكتشافات غاليله بوضعهما 
نظرية ارسطو حول الحركة موضع المساءلة . فالمشار اليه هنا » اذن ء 


۲۱ 


هو انبثاق. تمتد اطلاقا منه ء منذ ذلك این ء فسحة بحث جديد € 
تماما » من جهته » اكثر ما هو بداية : فالنقد لايقف عند الدحض . 
وهو قادر ؛ لامتلاکه مفاهيم اجرائية » على بناء موضوع موحد 
ومحدد تحديدا مضبوطا هو الطبيعة أو » ايضا » مایسمیه ديكارت 
« الخوهر الادي » المعرف بصفته الرئيسية ء الامتداد . 

كيف استطاعت هذه المخترعات العلمية ان توجد c‏ وخاصة ان 
تنتشر وتفرض نمسها على الرغم من المقاومات الي لقيتها من الكنيسة 
والمؤسسات التعليمية ؟ ولیس في الامكان ء هناء الاجابة عن هذا السؤال 
الذي هو سؤال ني التاريخ العام ولیس » فقط » ابدا » ني تاريخ الافكار . 
فإذا كان هناك مسار خاص نلافكار يمكن متابعته انطلاقا من الساجلات 
النوعية للفلسفة الطبيعية » وا مساجلات الکوزمو لوجية والفلكية والفيزيائية . 
فمن الواضح c‏ ان هذه المناقشات لاتتغذی من الناخ الثقائی ومن التطور ات 
المرافقة للاشكاية الفلسفیة أو من الابحاث الرياضية » فقط ۰ بل 
تتغذى » ايضا وبصورة اوسع ء من السائل الي تطرحها التحولات 
العميقة المجتمعات على التفكير . واذا كانت الفكرة الحديدة للطبيعة 
تفرض نفسها » بي القرن السابع عشر » على صورتها الفيزيائية » واذا 
تكون المشروع الديكارني للسيطرة على المعطى المادي من جانب العلم 
المتصور افيزياء رياضية ومن جانب التقنيات » فذلك لان صورة العام 
وتنظيم الجتمع وصيغ الفعالية البشرية » وحتى الوهمية » للذين لهم 
وزن تاريخي قد عانت » في كل وجوهها » تعديلات ملحوظة . ولذلك 
يجب ان يكون ماثلا » دائما » في اذهاننا » من اجل تقويم اهم 
عمل الفيزيائيين والفلاسذ c‏ ماجرت العادة على تسميته » في كتب 


۲۰۲ 


التاريخ المدرسية » باسم « الاكتشافات الكبرى » . وهو يمضي من 
الاختراعات التقنية الي يبقى غوتنبرغ وجهها المركزي إلى عمليات 
الاستكشاف والتبشير » إلى الغزوات العسكرية والتجارية للهند الشرقية 
والغربية » من تسارع العمران إلى تقدم علوم الهندسة والحرفة » من 
ظهور الاشكال السياسية الحديدة أو المحدودة إلى ولادة تيارات روحية 
واصيلة » من توطد طبقة اجتماعية فريدة ‏ سوف تسمى » فيما بعد ؛ 
البورجوازية - إلى تحولات جذرية لسوق العمل . . . إن نص تاريخ 
الافكار يقع في سياق متعدد ومتشابك ۰ متباين ومتنازع ء لايني 
يطرح تساؤلات ويطلب حلولا ويجتذب الذكاء . وني مثل هذا 
الشأن لايمكن ان نتصور » سبقا » اي تناغم : فليس صحيحا 
ر للاسف ؟) ان « البشرية لاتطرح على نفسها الا المسائل التي تستطيع 
حلها » كما اكد ماركس . فهذه الفترة تعج بمسائل تبقى دون جواب » 
وبصورة معينة ب « اجابات » لن يعرف انها كانت اجابات فعلية c‏ 
مکنة التطبيق » الا بعد انقضائها بزمن طويل . ذلك ہو على وجه 
الدقة ء المشروع الديكارتي للتحكم بالطبيعة الذي لن يعبر إلى تقنية 
الدولة الرأسمالية الصناعية الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

وسوف نذكر » لبيان هذا التنوع ني الابحاث وتشابك اهدافها 
ومستوياتها » بصورة افضل » لیوناردو دوفنتشي ۰ الشخصية العالية 
الدلالة » الذي يبين » بوضوح » تمفصل الافكار النتمية إلى العصر 
الوسيط » الي اخترعتها « النهضة » . الا ان من الضروري » قبل ذلك 
وقبل متابعة خطوات انضاج الفيزياء الحديدة c‏ ان نذکتر بالوجوه 


۳۹۳ 


الرئيسية الطبيعية الي كانت مبادئها تسود العقيدة والتعليم الرسميين € 
عقيدة الكنيسة وتعالیمھا . 
الصورة القليدية للع 

انغلق الفکر الاوروي » حتی القرن الثاني عشر » انغلاقا تاما 
تقريبا على التأملات الفيزيائية . وکان معظم الكهنة يتوقفون عند التعاليم 
الي كان كتاب اوغسطين « الانشيدريون » ۰ يعطيها لمسيحيي القرن 
الرابع : الاحتراز من النصوص الوثنية والاستناد c‏ ي كل شيء » 
إلى الرؤيا . وهكذا c‏ واذا اخذنا في الحسبان ان الابحاث العلمية 
للقدماء كانت » اعتبارا من القرن الثاني » تراوح ئي مكانها » op‏ 
مانتبينه هو كسوف استغرق حوالي الالف عام . ومن الحدیر بالملاحظة ء 
كما يبين توماس کون » ان هذا الغياب لاينصب » فقط ؛ على مانسميه » 
الان c‏ الفروع الوضعية : الديناميك ء الفلك ء الكوزمولوجيا » بل 
ينصب c‏ ايضا » على الممارسات الكهانية الي كانت مرتبطة بها اذ 
ذاك . ونحن نعلم ان التراث الوثني قد احتضن وجمع واغني من 
جانب الاسلام . ولم ينقل هذا الاخير النصوص فقط » بل نقل » ايضا ء 
التعليمات والتطورات الي سوف تخصب تفكير الخامعاتالمسيحية . 
وهنا » ايضا توجد اسباب عديدة تسهم في هذه « النهضة » الاولى أو . 
بتعبير اضبط ء ثي هذا « العصر الوسيط » اذا فهمنا من هذا التعبير 
فترة انتقال تتواجه c‏ فيها ء OU‏ وتهيئان لثورة رئيسية : التقلید 
الكنسي وابشهد البنول لجعل مكان سكن البشر قابلا للفهم . ذلك 
انه من المؤكد ان تجدد الفعالية الكوزمولوجية » حتى ولو وضع تحت 


ور 


وصاية ارسطو وبطليموس » قد جعل بناء التصور الفيزيائي ‏ الرياضي 
للعا م مکنا تاريخيا(١)‏ . 

هذه الفعالية الي يشهد عليها » نموذجيا » مؤلف توما الأكويني 
تركب بين كوزمولوجية ارسطو وفيزيائه والنموذج الفلكي الذي اقترحه 
, ماجستا » بطليموس ورؤية العالم الي تتضمنها الكتابات القدسة : 
فهي تستعيد» اذن» المبادىء الکبری الي تقع ني اساس التصور العلمي 
الذي ساد العصور القديمة اليونانية ‏ اللاتينية ‏ ضد تصور الذريين € 
بين آخرين سواهم : تقسيم الواقع إلى عالمين مرتبین سلسلیا ومن 
طبيعتين مختلفتين ؛ dle‏ فوق القمر وعالم تحته » تناهي الكون . 
مركزية الارض في الكون و نظرية الحركة الطبيعية » الحوف من الفراغ . . . 
فالكون الارسطوطالي مؤلف ؛ ني خطوطه الكبيرة » من دائرتين 
وحيدي المركز : ئي المركز توجد دائرة الارض » وهي مرجع مطاق 
وساكن » وني الطرف » توجد دائرة النجوم الثابتة ( الثابتة بمعنى 
بقاء صيغها متمائلة لدی دوران هذه الدائرة ) . ولا يوجد شيء خارج 
هذه الاخيرة . وكان الفیلسوف قد صنع » من اجل تفسير الحركة غير 
اننتظمة للکواکب » نشكيلا بالغ التعقيد لدوائر وسطية ينز'ق بعضها 
على بعضها الاخر وعلى اقربها يقع القمر . وسوف يبسط بطلیموس هذا 
التشكيل باقتصاره على سبع دوائر تتحرك بین الارض والنجوم : 
القمر » عطارد » الزهرة » الشمس ء المريخ » الشتري » وزحل . 
وسوف تكمله التومائية بقرنها بين هذا التسلسل وتسلسل ا مخلوقات 





(۱) حول هذه النقطة و راجع تحذيرج . ت ديزاني : تاريخ الفلسفة » الحزء الثالث » 
فلسفة العالم اطدید » الفصل الثالث : « غاليله والتصور الحديد الطبيعة » ص ۷١ m NY‏ . 


٩٥ 


الملائكية . وتشغل القسم الواقع بین الدائرة الحارجية والقمر - العام 
فوق القمري -- مادة لطيفة وغير قابلة للفساد » الأثير » بحيث ان 
الحركات الحارية فيه منتظمة وتكرارية » في الأحوال السوية » لأنها 
لاتصادف اية معارضة : وهکذا يفسر النظوم الکوني . 

اما العام تحت القمري » فهو من طبيعة مختلفة تماما . فالصفة 
المادية تقاوم » باستمرار » مقتضى الشكل . وتتدخل » فيه » العناصر — 
النار. » الهواء » الاء والتراب ‏ ہموجب خصائصها : فيما ان النار 
هي الحفيف المطلق » فانها تمضي نحو الاعلى ( اعلى ماتحت القمري ) € 
وبما ان العنصر الصلب هو الثقيل الطلق » فإنه يمضي نحو الاسفل » 
اي نحو مركز الدائرة الارضية . وهکذا يملك كل موجود حرکته 
الطبيعية الي ينزع إلى انجازها عندما یخضع لدفع عنيف يعاكسه . 
وتلك هي ء مثلا » حال الحجر الذي يطلقه مقلاع : فهو يدع خلفه ء 
خلال مساره ء فراغا يأتى الحواء ليملأه » وهو مايؤمن اندفاعه في 
اتجاه ا حرکة العنيفة الي فرضت عليه . ولكن ثقالته الخاصة تنتهي إلى 
الرجحان وتعیده » تدریجیا » نحو الارض . ولایمکن للعنم تحت 
القمري » ني مثل هذا اننظور » أن یکون الا وصفیا وتصنیفیا . فكل 
جهد الفيزياء برند إلى بناء صیغ الحطاب الي تسمح بتفسير التشكيلات 
والتحولات البانغة التنوع الي تمس العلم المحسوس :با کثر مایمکن من 
الدقة c‏ والاحتفاظ بالاساسية منها » من جهة ؛ إلى تضيق اخ رکات 
والعلاقات الي تقيمها من جهة اخرى . ومن هنا > كانت الفيزياء » 
في الشروع الارسطوطالي » کعلم النفس فضلا عن ذلك » قسما من 
انطو لو جیا الکون . ۱ 
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اما بالنسبة للفلك البطليموسي ء فيجب أن نلاحظ ان « نجاحه » 
us‏ ضية تفسيرية لحركات النجوم « والكواكب التائهة » مبرر تماما . 
فعدم نجعه الاختباري كان » کما سنری » اقل اثرا بكثير ۰ d‏ 
ابطاله » ني البداية » من الضبط الضعيف بي مبادثہ . ولذلك » OU‏ 
كوبرنيكوس أن يقابله بنظامه الا بوصف هذا الاخير فرضية اخرى . 
الا انه يجدر بنا » قبل الوصول إلى ذلك » ذكر عمل ليونارد دو دوفنتشي 
من اجل ان نبین مناخ ذلك الزمان . 

ليوناردو qao‏ : العرض للرؤية 

يعكس الكسندر كويريه صدى مساجلة قامت بين مفسري 
الفاورنسي العبقري : فقد كان » باالنسبة لبعضهم » رجلا غير مثقف 
ولكنه مزود بحدس افذ وابتكار فني وتقني مدهش . وكان » بالنسية 
للاخرين - بيير دوهيم — على العكس من ذلك » قارا لايكل جمع > 
باصالة ء تعاليم قروسطية متعددة . ويرسم الكسندر كويريه » محترزاً 
من هاتين القراءتين الغالیتین » لفنتشي صورة ذات دلالة خاصة عن 
تلك الحالة الذهنية الي كانت ئي اصل الصورة الحديدة للعالم . أنه . 
وهو النحات والمصور والرسام والمعماري والمهندس وا رفی والميكانيكي 
المولع بالابحاث الفيزيائية والمسائل الرياضية » وهو الممارس المستميت 
والحالم الذي لایتر اجع » پرمز ویرکب ما سمي « انسانوية » ومایدل € 
بعبارة ابسط احتمالا » على الارادة الي لانتعب من استکشاف المرئي 
من کل جوانبه واظهاره في ترتيبه المعقد وتضخيمه بالعرفة والممارسة . 
ذلك انه اذا كان النحت والتصوير عملا فنيا » فهما » ئي الوقت 
نفسه رؤيا لكائن الطبيعة الثمين : ريا ضد الرؤيا . 
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. ويلح كويريه علی تقطتين هامتين : B‏ كان لیوناردو دوفنتشي 
ام يتعلم » قط » في الكتب » فإنه اكتسب معارف نظرية وتقنية » معا » 
في محترف فيروكشيو الذي كان یرتادہ ويعمل فيه مثقفون وفنانون 
وعمال . انه واحدة من البواتق الي. صنع > فيها » الفكر الحديد : 
فالمسائل الهندسية الي وجد ھا الفلورنسي حلولا مذهلة » اذا اكتفينا 
بهذا الثال » انبثقت » بصورة حية » لدی انضاج اوحة او تمثال . 
والواقع هو ان مهارة متراكمة تتجلى في ذلك ا حین ہي الي تستدعي . 
كاملة » التفكير أي مواجهة نواقصها وتردداتها : فالتداول الفعلي 
للنظرية والمارسة - الذي غالبا ماطلبته الفلسفة االاحقة — يحدث 
EY‏ > على هذا الصعيد » ني بناء كائنات صنعية هي » بقدر ماثل e‏ 
صور في اكتشاف الصفة ا ادیة الطبيعية PETERET‏ . ومن ایر 
بالملاحظة ان الرسام المدهش الذي كانه ايوناردو دوفنتشي هواء ایضاء 
معلم ئي فن التصویر . فالالات العديدة الي تخيلها تقنيا معروضة 
بصورة تجعل من اليسير صنعها . ويؤكد كويريه انه يجب فهمه 
کعالم تكنو نوجيا اكثر منه كتقني من اجل ان نظهره ئي وضعه الحقيقي . 

الا أن « . . . هندسة ليوناردو دوفنتشي من مستوی عملي ولکھا 
ایست اختباریة ابدا . فليوناردو ایس اختباریا . فعلى الرغم من تفهمه 
العميق للدور الحاسم للملاحظة والحبرة واهميتهما السائدة ئي متابعة 
المعرفة العلمية » أو ريما مذا السبب بااضبط » فانه لم بحط c‏ قط > 
من دور النظرية . وعلى العكس من ذلك » فهو يعدها de!‏ بكثير من 
الحبرة الي يقوم فضاها الرئيسي » بالضبط » ئي رأيه » على السماح انا 
بانضاج نظرية جيدة . وهذه النظرية ( الحيدة » اي الرياضية ) تمتص 


C. 
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الخبرة » بل وتحل محلها عندما تنضج(١)‏ » . فمن الحلي » فعلا ٠‏ 
ان فنتشي قد استشعر » من بین حدوس اخرۍ ممارسة ء ماسوف Au‏ 
غاليليه » اي کون « الطبیعة تکتب بلغة رياضية » ء الا انه لم يكن 
يملك العناصر الاساسية الي كان من شأنها ان تسمح له بتبرير هذا 
اننظور . ولاشك ئي انه كانت تنقصه نقطة الاستناد الي كان من شأنه. 
ان يقلب > بفضلها » الاسطوطالية . لقد توقف > وهو الناقد للتصور 
السكولاستيكي للحركة ۰ عند نظرية القوة الدافعة واعطى مدلول القوة 
قدرة غامضة صادرة عن حلم حول الطبيعة اكثر منها عن الضبط العلمي . 

يبقى الاساسي : « . . . لقد رد السمع إلى المرتبة الثانية c‏ في 
التاريخ ( تاريخ مصادر المعرفة وادواتها ) » من خلال ليوناردو ومعه > 
في حين احتلت الرؤية المرتبة الاولى . ورد السمع إلى المستوى الثاني 
يتضمن » في هيدان الفن ء علو شأن التصوير . . ... . لان التصوير 
هو الفن الوحيد القادر على الحقيقة » اي aum JE‏ القادر على ان يبين 
الاشياء كما هي . ولكن ذلك يعني » في ميدان معرفة العلم » شيا . 
آخر » شيئا اشد اهمية بكثير . انه يعني » فعلا » ابدال المعتقدات 
الايمانية والتقليدية ئي معرفة الاخرين بالرؤية والحدس الشخصیبن 
الحرين وغير القسورین(۲) » . 


كوبرنيكوس : الفلك الریافی 
ان حرية الفكر هذه هي » على وجه الدقة » ماتشهد عليه الثورة . 





١ )۱(‏ لكسندر كويريه : ليوناردو دو فنتشي بعد ٠٠٥‏ سنة « ني : دراسات في تاريخ 
الفكر العلمي € باریس ۳ءء ص ۱۱۰ . 
eM (v)‏ السابق ص ه١١‏ . 
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الكوبرنيكية . ومن المهم » لفهم هذه الثورة » الامتناع عن تبسيطين + 
التبسيط الذي ينتمي إلى الاختبارية والذي يفسر مركزية الشمس 
بوصفها تسجیلا ئي مستوى الافكار لمعطيات جديدة فرضتها الملاحظة € 
والتبسيط الذي بستسلم للوهم الاسترجاعي فيفهمها على انها قطيعة 
مطلقة ومن طبيعة مفهومية خالصة . ان المعطيات الفلكية لم نتغیر : 
فقد تضخمت كثيرا منذ صدور الفرضية البطليموسية دون ان تحمل شيا 
مختلفا كيفا . وبصورة موازية لذلك ؛ اثارت ضروب عدم التأكد 
التصلة بحساب مدارات الكواكب » خلال ثلائة عشر CU‏ تصحيحات ٠‏ 
عديدة بحيث اصبحت النظومة بالغة التعقید دون ازالة اية صعوبة 
تفصيلية واقعا . وقد اتخذ کوبرنیکوس هذا الشحن الزائد وهذا الابهام. 
منطلقا لعرضه . وهو يقدم كتابه « في افلاك الدورات السماوية الحرة 25 » 
في احسن اسلوب قروسطي » مستندا إلى سوابقه الي هي نصوص 
نيك ولاس اوراسموس ونيكولا دو کوز » كتفسير من طبيعة تفسير . 
بطليموس نفسه ولكنه يمتاز عليه ببساطة اكبر وتماسك رياضي افضل . 
ذلك ان العالم ‏ اكان ذنك تخوفا ام حذرا ؟ — یلح على الطابع 
الرياضي لمشروعه : فالعرض رفيع التقنية والقراء المطلعون جدا هم € 
وحدهم ؛ القادرون على فهمه . وهو يبدو تمرينا على التامل ئي الوقت 
نفسه الذي يبدو » فيه » مصفوفة لانشاء جداول فلكية قابلة للاستعمال 
مهما تكن الفرضية الکوزمولوجية التبناة . والبرهان الكوبرنيكي 
يبذل جهده ني سیل تفسير افضل لركة. الكواكب في ضوء الفلك 
الرياضي » وهذا مااجبره على التسايم بدوران الارض حول نفسها وحول 
الشمس + وكذلك بوضع القمر کتابع للارض . الا انه ينيغي جعل 
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فكرة حركية الارض هذه مقبولة.والکتاب الاول من هذا المؤلف بتر له 
المناقشة الفاسفية مفتوحة » واكنه يذ کار البابا الذي اهدى اليه الكتاب 
بأسماء بعض كبار المفكرين الذين دافعوا » ئي الاضي € عن هذه 
الفكرة وعن التقلید الليبرالي للكنيسة في هذه الشؤون منذ ثلاثة قرون ٠.‏ 
وهذا الموقف يبين الاساسي من موقع كوبرنيكوس : فهو ؛ كفلكي 
رياضي » يطالب بحق المحاكمة كرياضي . . . . 

ول يسمح له الموت بالدفاع عن فرضيته . ولم تثر هذه الاخيرة » 
في البداية »> تحرکات في الاوساط الرسمية . فقد استقبلها العلميون 
باهتمام كبير وعديدون هم الذين ايدوها » كايا أو جزئيا . واصبحت 
الحداول الفلكية الي حسبها ريتيكوس حسب منهج کوبرنیکوس اداة | 
عمل ضرورية للاختصاصيين » من فلكيين ومنجمين . ويلح توماس 
کون على واقعة کون تاييد العلماء ناجما عن النجع التفسيري الاکبر 
اتصور مركزية الشمس — تبقی هناك صعوبات عديدة ‏ اقل ما كان 
ناجما عن رشاقتها الشکلیة : فتجديد الافلاطونية ئي هذه الفترة من 
« النهضة » يتدخل بصورة واسعة . وبقيت الكنيسة الرومانية بكماء » 
وهذا الصمت يمكن ان يفسر كموافقة . وبالقابل » وقف انبياء 
النهضة c‏ المدافعون عن المسيحية البدئية » ضد هذه الفرضية انسخ الي 
تناقض النصوص المقدسة بهذا المقدار من الوضوح : وقد كانت 
الانتقادات. متطرفة العنف ولا تنشغل > ابدا » بالاداة الرياضية . 

الا ان عمل كوبرنيكوس » بوصفه كذلك » لم يفرض نفسه بعد ء 
وهو أن ينتصر الا بحركة الابحاث الي اطلقها . واتخذ الکوبرنیکیون — 
تيشو براهيه » کبلر ثم غاليله ‏ مواقعهم ؛ بتصميم « النهج » الذي 
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حدده مؤلف کوبرنیکوس : والامر يدور حول ddl‏ الرياضي . 
وهذا ألمدف هو مايرمي اليه العالم الدانماركي : ولكنه يصب جهو ده 
على توفير مادة اقل تباينا وابهاما هذا الانضاج الشکلي . وهو يضاعف 
الملاحظات ( بالعين المجردة ) متبعا خطة منتظمة . وهذه المعطيات 
الحديدة تقوده إلى تصحيح مخطط كوبرنيكوس : فالارض تقع 
في مركز الدائرة النجمية ويدور حوفا القمر والشمس . ولكن هذه 
الاخيرة تبقي مركز الدوران الكوكبي . ونيس التخلي الحزئي عن 
مركزية الشمس سوى تكذيب ظاهر لبنية النظومة « اليكانيكية » . 
وانطلاقا من المعطيات نفسها » يبني کبلر » الباحث عن رشاقة ممائلة 
وتجانس افضل » الحل المرضي ؛ ا حل الذي سيسود منذ ذلاك الحين 
والذي سيعطيه نیوتن - بعد اقل من سبعين سنة » اذ بعود تاریخ 
« تناغمات العا م » الي ورد » فيها » نص القانون الثالث إلى عام 1518 
الشكل المكتمل . 

وفي هذه المرة » قدم البرهان » بالمعنى الضبوط للكلمة . وكان 
اسهام غاليله ني هذا الموضوع الفلكي » وني الامر مفارقة » وقائعيا 
حالصا : فالنظار العتيد الذي جهز ه والذي خطرت له فکرة توجیهیه 
نحو السماء يكشف عن کون القمر مصنوعا » كالارض » من جبال 
وسهول ومحيطات وان الشمس نفسها موضع تغييرات - اين » اذن > : 
منذ ذلك ا حین c‏ النقاء ا حالص لا فوق القمري € وقد ادى إلى رؤیة 
توابع الشتري ووطد » على هذا النحو » التفسير المعطى لركة القمر . 
وهو يبين ان هناك عددا كيرا إلى حد لايصدق من النجوم ويجعل 
الفكرة الي صدرت عن نيكولا دوكوز وجيوردا نوبرونو عن لاتناهي 
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العالم أو العوالم قابلة للتفكير فيها . الا ان البرهة الي بتوارد » فيها » 
كل شيء ايثبت نموذج كوبرنيكوس الذي صححه كبلر هي الي 
اطلقت c‏ فيها » روما صواعقها . اقد احرق برونو » ئي بداية القرن > 
لاسباب تعود » نی اکثرها » إلى اللاهوت العقائدی . اما الان » فان 
التفتيش » بنقض ؛مباشرة » على الفرضية الفلكية » بوصفها كذلك . 
وعلى تجلييها الباطنیین : الارض 7 تحرك » الشمس هي مركز « العا م ». 
وقد حرمت النصوص الكوبرنيكية واتلفت . وانتهى غالیله المضطهد › 
ا موضوع قيد « الاقامة الحيرية » إلى التراجع عام ۱۱۳۳ . 
غاليله : فكرة الطبيعة 


أتينا على التأكيد على ان اسهام غاليله ئي الثورة الفلكية كان من 
مستوی وقائعي . وھو SUIS‏ فيما يتصل بتفاصيل المساجلة . والحقيقة 

ي انه مؤسس بقدر ما انز ل ge»‏ ) الرياضي ؛ کما ذكر مرارا > 
بعد ان ايد الفرضية الكوبرنيكية ئي استعماله الفيزيائي » من السماء 
ی الارض وانجز المشروع افلکی Uil,‏ » بهذه الصورة » نظرية 
اصينة للحركة الفيزيائية ‏ الحركة على هذه الارض ء ني تحت القمري — 
بحيث الغي » منذ ذلك الحين » الفرق بين فوق القمري وتحت القمري 
واتحدت السماء اومن كمكان وحيد ومتجانس تسوده القوانين 
نفسها . وقد فرضت نفسها الطبيعة الي ستسمح بالتشكيل النيوتوني 
ونمو الفيزياء الرباضية الي كان على ميكانيك لاغرانج ) (WM‏ » 
ان يقترح ها تحقيقا نموذجيا مؤفتا(١)‏ » . 





. ٩۷ ج . ت . ديزاني : مرجع سابق ص‎ )١( 


وهکذا استندت إرادة تأكيد حقيقة بناء كتاب کوبرنیکوس إلى 
دحض حاسم للعقيدة الاسطوطالية لحركة القذائف . وهذه الاخيرة 
عقيدة » حقا » أو فلسفة : فالحركة مرتبطة د « طبیعة » التحرك . 
وخطأ الذين شككوا بها هو ان معظمهم ناقش امثلة . والناسب ». 
في مثل هذا الشأن » اللجوء إلى المحاكمة . وهذا مافعله ارخميدس في 
يجب ان بمكن تطبيقه على الديناميكي . الا ان وضع هذا النهج موضع 
العمل لاذا نرفضه اذا كانت المحاكمة والخبرة تتواردان ؟ ‏ هو € 
للمتحرك » بل هي علاقة . وبهذه الصفة يجب ان تدرس ء اي ان 


الا ان مثل هذه الدراسة تقود » حتما ؛ إلى افتراض مسبق 
لموضع هذه الديناميكية هو ميدان متجانس يمكن للكميات الي سيكشف 
عنها - الزمن » السافة » السرعة الخ و مو و د ان تترااكب 
ضمنه » مع بعضها بعضا . وهذا هو البدأ الذي تنتظم » انطلاقا منه » 
الديناميكية الغائيلية » و« مسامتها » الوحيدة ؛ كما يشير الكسندر 
كوبريه » هي « أن درجات السرعة الي يكتسبها المتحرك نفسه على 
مستو با تمتنوعة الميلان متساویة عندما تتساوی ار نفاعات الستویات(۱) » . 
ومن الحدير بالملاحظة ان الفيزيائي يعمل » ني النص الذي يبحث فيه 
هذا البيان ؛ بطريقة المحاكمة ويعطي نفسه نوعا من تجربة مثالية 





(۱) المرجع السابق . 


٢ 


استبعد » فيها » الانعان اللخارجيان : الاحتكاك والمقاومة. عن طريق 
« التجريد » » وبهذا الثمن فقط » بقبول إجراء انعطافة نحو المجرد 
وبناء شيء « مطهر » يسمح للمرء بأن يأمل الوصول إلى الحقيقي » 
ذاك الذي يصادق عليه النور الطبيعي ء العمل . اما اللحاق ہما یسمی 
الواقعي » فهو مهمة ان تأتي الابعد ذلك c‏ بعد ان يكون التحليل قد 
وصل بقابلية فهم البرهة الجردة إلى حدها الاقصى . ولا ينبغي ذه 
العودة إلى الشخص ان تترجم بتخل عن ا حقیقة المثبتة تجريديا » بل 
ينبغي ان تجري بتعقید » بترکیب متزايد الضبط والدقة للنتائج الي 
تم ا حصول عليها بالمحاكمة . ..... . أو بالتخلي عنها عندما يبدو هذا 
الترکیب مستحبلا: . ۱ ۱ ۱ 
إن مثل هذه الطريقة ني التفکیر مستلهمة c‏ باستثناء مایتعنق بهذا 
القسم الاير من ابحملة » من افلاطون . ور بما كان ذلك مایجب الاشارة 
إلى آهمیته تحت طائلة عدم القدرة على متابعة مکتشفات غالیلیه بمزید 
من الدقة . فتوحيد الطبيعة وتکوینها بو صفها « قارة » معروضة ! « النور 
الطبيعي » يجريان برعاية الریاضیات . وهذا » كما یقول کوپریه » 
« ار لافلاطون » من ارسطو » « برهان تجريبي على الافلاطونية » . 
الا ان مایتجلی هو افلاطونية اخری . فليس للریاضیات ‏ الي تبقی 
نموذجا متازا للممارسة العقلية ن » على حد قول ارسطو » اي استعمال. 
في العالم الفيزيائي : فهذا الاخیر » وهو خلیط من الاشکال والواد 
ویتجلی كصفة » ینفر من الصياغة الرياضية . فالوجود الحسوس مو ضع 
إدراك أو فعل . ولا ue‏ الا بالکلیات c‏ اي الا بالحطاب . اما بالنسبة 
لافلاطون » فإن الرياضيات تنطبق على الواقعي ولکن الواقعي ليس » 


YVo 


على وجه الدقة » المحسوس . فهناك استعمال للرياضيات » و لكنه يتعلق 
بالماهيات c‏ بالعالم الفهوم . وکل y‏ عودة للانحدار » إلى الكون الطبيعي 
يؤدي إلى ضياع يبلغ مقدارا تكون » معه » ارادة الضبط واهية . 
ان غاايليه بمضي c‏ عملیا » إلى ماوراء هذا التعارض : فلا يدور الامر > 
بطريقة أو باخرى » حول « انقاذ الظواهر » . فالهم هو التفكير فيها : 
اي جعلها مفهومة عن طريق النور الطبيعي . والنجاح الكوبرنيكي ئي 
الميدان الفلكي والمثال الارخميدسي ني الیدان السکوي يثبتان ان اللغة 
الرياضية تسمح بالتعبير عن معطيات ملاحظة . وهو يعطي برهانا من 
الستوی نفسه بصدد سقوط الاجسام ومسار قذيفة . الا انه كان ينبغي » 
للتمكن من الانخراط ئي هذه العملية » تصور الواقع والرياضيات 
بطريقة اخرى » ولندع الكلام لالكسندر كويريه الذي يعلق على النص 
الغاليلي : « . . . ان غاليله ينكر المسلمة المشتركة بين الافلاطونيين 
والاسطوطائيين . . . انه ینکر الصفة « المجردة » للمدئولات الرياضية € 
وينكر الامتياز الانطولوجي الاشكال . فليست الدائرة اقل دائرية 
لانها واقعية » وأشعتها لاتكون غير متساوية هذا السبب . وان مستوى 
واقعیا ما اذا كان مستوی — هو مستوى شأنه ني ذلك شآن مستوى 
هندسي » والا لا كان مستوى . . . . الواقعي واهندسي ايسا متغايرين 
و . . . الشكل افندسي يمكن تحقيقه بالمادة . والاكثر من ذلك هو ان 
هذا التحقيق ممكن داثما . ذلك انه ي حين يكون من المستحيل عاينا 
صنع مستوى كامل أو دائرة حقيقية c‏ فان هذه الاشياء المادية الي 
لاتكون « دائرة او « مستوى » ان تكون » لهذا السبب » محرومة من 
الشكل اهندسي . وقد تكون غير منتظمة : الا ان اقل الاحجار انتظاما 


كلام 


يملك شكلا هندسيا ئي دقة الدائرة الكاملة . . فالشكل افندسي متجانس 
مع المادة : ومن اجل ذلك تكون للقوانین الهندسية قيمة واقعية . 
ومن اجل ذلك تكون اللغة الي تتحدث بها الطبيعة لغة رياضية › اغة 
حروفها ومقاطعها مثلثات ودوائر ومستقيمات . 
الإنارة الديكارتية 

ان البرهة الديكارتية » ني بناء هذه الفكرة عن الطبيعة الي سادت 
الفکر العقلاني حى ایامنا والي تستخدم تبريرا لمجتمعنا الصناعي ودولنا 
XM‏ » هي البرهة الاثيرة > بصورة طبيعية » للخطا ب الفلسفي : 
خطاب التثبيت والتشکرل . لقد انضيجت الكوبرنيكية والغاليلية ضد 
الانطولوجيا الارسطوطالية . ونظرية المعرفة ادى دیکارت — وكذلاك 
الانطولوجیا او العقیدة الميتافيزيكيه الي تضمنها ‏ ستنجم عنها . 
ویب ان ندقق فنقول انه اذا کات الديكارتية » في زمانها » اکثر 
القراءات الفلسفية للفیزیاء الحديدة انضاجا ء من جهة » فهي ليست ذلك 
فقط وليست » من جهة اخخرى » القراءة الوحيدة . وهكذا فإن نمو 
الفيزياء الرياضية سيو لد قراءة اساسية اخری هي قراءة ايمانويل كانت . 

SUA,‏ ملاحظة أولى تفرض نفسها : فکما ان الثورة الفيزيائية 
انشأت استقلال الفيزياء والعلم » وكونت موضوعه الخاص : الطبيعة ء 
كذلك فان تأمل ديكارت الفلسفي يعرف نظرية المعرفة » ئي معناها 
المضبوط » كنواة للخطاب الميتافيزيكي . ومن المؤكد ان السائل القديمة > 
مسائل طبيعة الكائن او طبیعة الله ۰ باقبة هي والنصوص الي تقابلها . 
ولكنها تواجه من زاوية العرفة الممکنة . ان کون التاريخ انحاص 


YY 


للحيتافيزياث « القروسطي » وقد ادى الى هذه المقازية الحديدة امر محتمل . 
ولكن المؤكد هو ان طريقة عمل عاماء الفلك والفيرياء الرياضية تشكل 
الحافز الذي حمل ديكارت على صياغة جملة اشكاليتة منطاتھا من التساؤل 
حول الذات العارفة . ومن الضحاث جدا ء في هذا الصدد ؛ ان تقدم 
تفسيرات تريد لنفسها ان تكون ماركسية « الكوجيتو » على انه مرتبط 
بالظهور التاريخي o‏ البور جوازية . 

ان کل شيء بجري : ؛ على وجه الاجمال > کا و ان ديكارت c‏ 
وقد خذ اي , حسبانه الكيان انحاص لاميتافيزيا ث وقواعده ني تشكيل المصوص 
ومقتضياته وبذل جهده ي حل مسائله الخاصة » قد طرح على نفسه : 

5 الوقت ذاته » السؤال التالي : ماذا يجب ان يكون عليه نظام‎ d 

ن اجل اه « يمكن بناء ( ol‏ الكلية الي یکون جذعھا 
ومحورها الفیز ياء الحديدة ووظيفة الرياضيات الي تعرفها هذه الاخخيرة ١‏ 
ان الاجابات معروفة جيدا ولا زستطیع ان نذكرها » هنا » MA‏ € 
الا بصورة تخطيطية. .. ان البرهان المضيء ار التأملات الميتافيزيكية » 
cus‏ ان کل معرفة تنجم عن معرفة الذات لوجو eo‏ اص > لماهيتها 
الخاصة ٠‏ للواقعة الاولى وغير القابلة للاختزال الي هي كوا جوهرا 
مفكرا على اعتبار ان التفكير هو » نفسه » معالبة عقلیة خالصة » حدس 
الافکار وارتباطاتها الضرورية حارج اللجوء الى هاتين القدرتین اللتين هما 
الاحساس والحيال (. وهكذا لا تستوعب. الذات نفسها كمدركة الا 
لالا تعرف نفسها » اولا ۰ كمكفكرة ).> وان UNI‏ تفهم فعاليتها 
الفكرية بوصفها متناهیةء بوصفها محددوة ولان فكرة تفرض نفسها 


۳۷۸ 


بالضرورة :— ھ ي فكرة hug‏ لامتناه 4 EI‏ وضامن أر جود 
الذات وماهيتها » اي خالق وضامن الحقيقة » وان الانا تتعرف على 
le‏ » نی ما رستةالتفکیر ء بو صفهامشکلةمن فهم محلو د وارادة N‏ متناهية 4 
وان هذه الاخيرة ء وهي مصدر الفعالية المعرفية ؛ تقدم » ئي الوقت 
نفسه ؛ فرصة الحطأ c‏ ولكون المنهج يرتد » منذ ذلك الخين » انى تحديد 
قوة الصلة بین الافكار اي تەلکھا ارادة ادراك واضح ومتمیز الافكار 
وترابطاها بالفهم ء وان ماهية الوقائع المادية الحسوسة الي شيشهد على 
وحودها الیل النوي الذي خلقه الله » فینا » لنؤمن بهذا الوجود هي 
الامتداد والحركة c‏ وان se‏ الثانوية ‏ الذاق » الحرارة » الرائحة » 


اللون الخ ..... تتوقف على هذء الماهية توقفها على استعدادات جسدية 
طارئة للذات المدركة . 
هكذا بنیت « الانطولوجیا ؛ الد : الجوهر الاي اللام تناهمي 


الذي يخاق بموجب ابسط القوانين i‏ يضمن ان تقابل احکامنا 
المؤيدة بتطبيق مضبوط للمنهج صلا ت واقعية » والحوهر المفكر الذي 
لیس هو سوى فكر والذي تكون فعاليته هي المحاكمة » وا حوھر 
الادي الذي نيس هو سوى امتداد ( وحركة ) والخاضع تماما » على هذا 
النحو ء للغة الرياضيين وها وحدها ء واخيرا هذا اللخليط من الفكر 
والمادة الذي هو الانسان » المحركبالحرية والمستنير باانور الطبيعي . 
ان عمل ديكارت يجري » بصورة ما » تكاملا للثورة الفيزيائية وفي 
التقليد الميتافيزيكي . وهو » اذ يعمل على جعلها مقبولة من مذهبيي 
الزمان . « بمذهبها ».وان يخطىء نيتشه الا حاح على كون العلم الذي 
يتأمله > من جانبه » ئي صورته الوضعية » صورة القرن التاسع عشر ‏ 


۳۷۹ 


ابن اللاهرت . الا انه يبقى هناك ما ہو اهم من هذا الحكم 
الذي لا بدحض فعلا وهو : ان المنهجية الديكارتية ادخلت » باتخاذها 
« اسباب المهندسين » عودجا » روح الفحص ا حر واا صاغت € من 
جهة اخرى بوضوح » الاستمرار الذي سيقوم » منذ ذلك الحين » 
بين هذه الراجع الثلائة المولدة للافكار » وبااتالي للقدرات والافعال : 
الفلسفة والعام والتقنية . 

وسواء سررنا » اليوم»! تبيننا ان عملية سيطرة الواقع تسیر جيدا ام 
اسفنا لدمار البشرية . فمن المؤكد ان ذلك قد بدأ » بوضوح » مم هذه 
الفكرة الحديدة ء فكرة الطبيعة الفلكية ء الفيزيائية والفلسفية . ان 
قوی اجتماعية سوف تستولي عليها ... وکل ما یمکن ان يبقى لنا هو 
الحنين الى احلام ليوناردو دو فنتشي التقنية والتساؤل مع برتولد بريخت» 
ئي مسرحبته « غاليلو غاليلٍ »ما اذا لم يكن على البطل وقد هدده التفتيش 
ان يلجأ الى شعب حرفيي فلورنسا ومهنلسيها وفنانيها بدلا من ان يدع 
نفسه یحکم عليه بالبحث الانفر ادي . ۱ 


۳۸۰ 


-— *— 
البروتستانتیة والتبرير السيحي للسيف 
جيرار ميريه 


ليس ضروریا » دون شلك آن نلاحظ dm c‏ الاعمال الغلمية 
العديدة » ان الاصلاح البروتستاني لعب » وما زال يلعب » دورا 
عظيماً في تاريخ الغرب . فلن نفعل » هنا » اکٹر من التذکیر .هذه 
البديهية محاولين ان نستوعب هذه الحركة الفكرية القوية من وجهة 
نظر ايديو لوجيتها الاجتماعية والسياسية . وهذا الحانب الذي اخترنا 
ایجاد سنده لدی لوثر » بصورة رئيسية » ليس في التعسف الذي يبدو 
عايه . وبالفعل » فقي البرهة الي ترتسے » فيها » في كل اوروبا » 
خطوط « نظام جديد » حسب تعبير ماکیافیلی » يبدو مشروعا ان جري 
نحقیقاً في المحتوى الايديولوجي الاصلاح » اي » فيما يتعلق بنا » في 
احتواء الفكر ني السلطة . فهذا الاحتواء يبدو انا » فعلا. تموذجياً » 
بصورة خاصة » ني الاصلاح البروتستاني : ومن هنا الاهمية المولاة 
هنا للوثر الذي تشكل کتاباته السياسية الرئيسية ‏ وبصورة اساسية نص 
عام ۳ :» C‏ السلطة الزمنية والى اي حد ندين ها بالطاعة » — 
مراجعنا هنا . 


۲۸۱ 


واذا كانت البروتستانتية تقدم نفسها على VÍ‏ خطاب لاهوي . 
فلا لا تقتصر عليه . والامر هو كذلك بالنسبة للاهوت الكاثوليكي 
الا اننا لا نستطيع ء ني أي من ا الین ء ان نصف هذا ا لطاب 
بأنه وع , فللا مکن » c oil‏ ات كير الاصلاح الا اذا 

لدقة الى تلك المتعلقة بالسلطة n‏ الاجتماعية . وهذا ما سميئاه » 
دی بو هذا الاحتواء ليس خاصا 
بالاصلاح البر تستاني ء بل هو بد مو > كل ما یبنین 
الفاسفة السياسية : الفرب . ولذلك ¢ o»‏ اصالة الاصلاح و آهمیته 


گی 
۹ 


تعودان الى الصورة الي يجري » با ء هذا الاحتواء : فلدينا هنا 
والامر واضح جدا لدى لوثر ‏ التبرير اللاهوتي للطاعة » التصور 
الالهي للسلطة الزمنية اللذين ص » عندما بحین 0 > فلاسفة 
الدولة الحديثة . 

٢‏ فيمكن » إذن ء ان نؤكد ء من هذه الناحية » ان هناك » حقا ء 
ایدیو لوجية سياسية حقيقية بحملها لاهوت الاصلاح : والدولة العلمانیة 
لیت بعيدة . واذا كان علينا ان نصف البروتستانتية» کایدیو لوجية ؛ 
بكلمة »> وهو a‏ فيه ما دائما » فسوف نقول V‏ لیت » كما 
تريد .اطروحة مشهورة » روح الرأسمالية بفدر ما هي روح السياسة 
الحديثة . ها لوثر اكير منها كالفان . فغرضنا » اذن ؛ هو بیان ما هو 
فكر الاصلاحین .» بموجبه . ي. خدمة ايديونوجية للقوة . وجب 
ان نفهم من القوة ذلك إلنموذج الخاص للتواصل الذي يقوم بین الامير 


ورعاياه : 


TAY 


اشكااية. 


يبدي لوثر » ني نصه « ني السلطة الزمنية والى.اي حد ندين ها 
بالطاعة »؛حقيقة کل سياسة . ان السلطة والطاعة تشکلان وحدة: قوة 
Pn‏ 4 ولوثر البعيد عن اعتبار .هذه الوحدة غير محتملة في ڈاتہا 
جو بیو بی دد || 


TT m‏ لات y dI ces‏ من تحقیق بفرض نفسه 
ويظهر » الى حد كاف » الاضطراب الذي كان عليه الشيء ure‏ 
في بداية القرن الحامس عشر : فقد كانت تلزم سلطة متینة » ولكن 
هذه الاخيرة كانت تفتقر ا ی « اساس » لايقل عنذللك « متانة ) . 
وقد کتب رجل‌الاصلاخ يقول : و نتبغى cle‏ اولا" » ان نجد اساسا 
مفینا للقانون والسیف الزمنيين من اجل ان لا يشلك احد في الما موجودان 
في العام بارادة الله وامره(۱) © . فالتفکیر في النظام السيامي هو ٤‏ كما 
يمكن ان نری » ازالة « الشك » وهو ما يعي استعادة ما هي عليه الدولة 
او بيانه حقا : ان التفکیر في السياسي هو > بالنسبة للوثر » اثارة اشكالية 
قداسة السیف الزمي . والمسألة .لا تقوم » وهو امر مفهوم » de‏ 
« الشك » ي القانون:والسیت الزمنيين : .اما تمس c‏ فقّط.» علاقتهما 
بالله . و بعبارة احری :. ما من شك في انه يجب ان تکون هناك دو لة 
حن ملزمون باطاعتها » فهذا هو » على وجه الدقة » ما یفلت من الشك . 
وبالقابل EAE co Md‏ 


"T‏ ق ئي Bl: EN‏ الاساس الا هي للسلطة er d‏ شك 





(1) ( في که الزمنية ) ص ۷۴ من الترجمة الفرضیة . 


YAY 


deu‏ ذاته . وما يستبعد بوصفه يجب ان يكون مسألة هو وجود 
« سيف » . وسوف يكون هناك استبعاد آخر يمس جوهره الا هي : 
ولیس موضع شلك ء ايضا » کون الامير » كما يقول بولس » يستمد 
سلطته من الله . ولذلك op c‏ هذين الاختزالین التعاقبین للمسألة الى 
موقعها الصحيح يسمحان بتاسيس للاشكالية السياسية حقا . وهناك 
شيئان بديهيان ولا يشكلان ئي ذالہما » مسألة : ازوم السلطة وکو le‏ 
M‏ . وبا مقابل » فان المسألة هي معرفة ما الذي يجعل للطاعة » وبصورة 
موازية للسلطة € y‏ حدودا » : عندما يوصي الامیر الز مي رعاياه » او 
حى يأمرهم » باتباع توجيهات البابا . 


فلا عکن ٠‏ إذن ء لسألة الخوهر (AVE‏ للساطة ان یکون موضع 
شك الا اذا حدد هذا الجوهر من جانب البابا . فالمسألة السياسية أقل 
اصطباغا بالصفة المؤسسية ي نتائجها منها لاهوتية ئي مبدئها . فمن 
المؤكد c‏ فعلا c‏ ان اطاعة امير مخلص اروما عکن أن تكون لا حدود 
ينبغي » مع ذلك » تعريفها بعلة لاهوتية . وهكذا ء يدور الأمر » بالنسبة 
اليه : حول الحديث عن السلطة الزمنية وسيفها ء عن الصورة الي 
یجب أن يستعمل » ضمنها » هنا الأخير مسيحياً والى اي حد 
يدان له بالطاعة(١)‏ . فما يبنين أيديواوجية ua‏ الزمنية هو ء اذن € 
ایدیولوجیة المسيحي ابید . 
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إن استعمال السيف استه‌مالا مسيحياً ليس مجازا » بل هو تبرير . 
إن لوثر - کاخرین قبله ‏ یستخدم حيلة في ايجاده حل المسأئة السنداسة 


)۱( ا مر جع AUI‏ € ص ٦۷‏ . 


ي اللاهرت . إن للسياسة حل خارجها : فإطاعة القاثون والسيف 
الزمنيين الزام غير مؤید بالسنطة » في حد ذانہا » اي بالقوة » بل هو 
مؤيد من الله نفسه . ورا لم يتجل فعل النفکیر ئي مبدثه في اي مكان 
افضل مما das‏ ادى لوثر : فاافکر بنضح ما وراء للعقل c‏ للرؤيا » 
للعقيدة » الايمان من اجل إن لا تعارض طاعة سلطات هذه الدنيا ئي 
مبدثها . فإذا كان ا حضوع الامير هو ا حضوع كاه ء فمن هو ذاك 
الذي سيجرة على اطاعة احدهما ويتعرض ؛ مده الصورة »> لغضب 
الاخر € عکن ان نتساءل عن ذلك . « بما ان كل العالم شرير » و عا 
انه لايكاد يوجد مسيحي حقيقي واحد بين الف من الكائنات الحية » 
فانېم سوف يتبادلون الاعبام بحيث لن يوجد شخص قادر على ان 
بين للنساء والاطفال کیت یتغذون ویخدمون الله . من اجل ذلك اقام 
الله المملكتين : المملكة الروحية الي تجعل المسيحيين » بالروح القدس 
ونحت قانون المسيح ؛ اشخاصا طيبين ۰ والمملكة الزمنية الي تقف سدا 
ئي وجه غير المسيحيين و الاشرار بحيث يرغمون » بالضغوط الحارجية › 
على احترام السلام والتزام ادوء - ارادوا ذلك ام لم يريدوه(١)‏ » . 
إن لوثر يعمل » رذ ذاك ۰ على اعادة بناء الانتوبولوجيا المسيحية . 
ورجل الاصلاح ء المسكون بهاجس ١‏ الحطيئة » لن يقتصر على dem‏ 
الانسان خليقة الله . بل سيجعل منه » ايضا » واحدا من الرعايا 
المتحمسين للدولة . 
git‏ 
عکن ان نستنتج من الإشكالية المطروحة على هذا النحو ثلاث 


)۱( ا مر جع السابق € ص ۸۵ . 





نتائج فيما يتعلق بإيديولوجية القوة . الاولى هي ان السعي وراء الاساس ‏ 
« التین » للسلطة يعني اتخاذ المرء موقعه نی النشاً . فالسلطة AE‏ بالحوهر 
كما بالصفة المؤسسية » وذلك بصورتين : بصورة اصلية » اولا ».. 
برؤيا بولس الرسول - وهو نفسه الذي يقول ذلك » ثم ئي اصلها لأن 
الامر هو على هذا النحو « منذ بداية العا م ) . ماذا T‏ ذلك من وجهة 
نظر السألة الي تشغلنا ؟ انه يعي ما يلي : ان السلطة واطاعتها ليستا من 
مستوئ الزمن » بل من مستوئ الابدية . فالطاعة :هي الطاعة . وعا: 
ان السلطة الناجمة عن ارادة الله غير خاضعة لاي تخیر ئي جوهرها — 
بتعريفها نفسه -- ۰ فمن الواضح أن الطاعة فعل يعرف المسيحي . 
فهذا الاخير یتمتع » اذن » بنوع من الازلية. ئي كيانه الزمي بفعل. 
الطاعة وحدها . ان الطاعة ازلية » ذلك هو ما تسهم » به ء ئي الالمي » 
وهو ما d Jh‏ مصلحنا.: ١‏ ريما اغري الرء بالاعتراض ob‏ العهدالقدم 
T‏ ألغي ولم تعد له سلطة وبذلك لاعکن اقتراح مثل هذه الامثلة على 
امسيحيين . وانا ارد على ذلك قائلا :-الامر ليس کكذلك بالمرة لان القدیس 
بولس بقول : و امد اكلوا الغذاء الروحي نفسه الذي اکلناه وشربوا 
من الشراب نفسه المنبجسن عن الصخرة الي هي المسيح » . وهو ما يعي 
انه كانت هم الروح نفسها والاعان نفسه بالسیخ الموجودين لدينا : — 
ذلك ان العصر والساوك الخازجي لا یخلقان فرقا بين السیحیین(۱)  .»‏ 
والنتيجة الثانية تتعلق بوضع « الخاطىء » الذي هو الانسان و بالضرورة 
التالية للسيف الزمي . وهنا يوجد اکثر ما هو جدير بالملاحظة ئي 


(۱) المرجع السابن ص ۹۹ . 


۳۸۹ 


يستنتج منها الوضع al "E‏ . فهناك » في إحدى جهي الحايقة : 
الانسان » وني gll‏ الاخرى المسیحي . وهذا الاخیر بجد نفسه » على 
الرغم منه حقا ء عالقا ئي الشر ني الحياة الدنیویة الي یعیشھا ني هذا العام . 
فالسيحي الذي يواجه الشر خاضع » اذن » بصورة طبيعية جدا » للسيف 
الذي لیس هو سرى الاداة الي. وضعها الله لقصاص « الاشرار € 
وعقابهم . ۱ 

وحول هذه الانتوبولوجیا البدائیة للمسيحي « اید » والسيحي 
« السيء » ينتظم حل المسألة السياسية . و لکن هذه الانتربولوجيا ليست 

سوى ترجمة » على صعيد النجع ۰ للنظرية الوسسة لسلطة مفهومة 
بوصفها غير متوقفة على ظروف زمنیة ( السلطة » بي مبدٹھا » حارج ) 
الزمن ) ولكنها تسمح > على وجه الدقة ٠‏ بتفسیرھما تا هم 
لهذا السب . 


فالاطر وحة الاولى والاخيرة » إذن » > هي التالية : بما ان کل 
سلطة تأي من الله » فان الوسائل الطاوبة ئي مارسة هذه السلطة هي . 
اذن c‏ بذاما > نتائج للارادة الالمية . وهذا تأكيد دائم من جانب ور 
إذا كانت ممارسة السلطة والسيف هما » كما برها منذ قليل » ئي خدمة 
الله + فان كل ما تحتاجه السلطة لاستعمال السیف يجب © بالضرورة » 
ان يكون ئي خدمة الله . فيجب ان يكون هناك » ني كل الظروف ؛ 
واحد يسجن الاشرار » يتهمهم ویذبحهم » ويحمي الاخيار وينجيهم € 
يدافع عنهم وینقذهم(۱) » . وهكذا يظهر الله تبریرا للبولیس » للقاضي 
وا حلاد . 


(۱) الر جع السابق ص ۰٥‏ . 


TAY 


والنتيجة الثالثة والأخيرة لاشكالية لوثر تفع في واقعة خاصة 
بالعقلية السياسية الحديثة ئي جملتها هي کون السلطة الموصوفة بحماية 
« الاخيار » موجهة » كاملة » نحو الاخرين اي c‏ بعبارة اخری ء نحو 
« الاشرار » . فالسياسة تصبح معركة » معركة مدنية تتلخص » فيها ع 
ایدیواوجیة التواصل والصلة الاجتماعية . 

واذا كانت إشكالية الطيب والشرير هذه تنطبق على المستوى 
اللاهوي ‏ ) السیحیون c‏ و« الآخرون c  »‏ فهي تنطبق c‏ إذن » 
وبحق على المستوى السياسي . فبعد اختزالات متعاقبة تصبح المسألة 
السياسية قابلة للتفكير فيها فعليا : فالسياسة فعالية مسيحية خالصة € 
ولكنها فعالية على مستوى الاشياء الدنيوية والزمنية . نها الرسالة الأرضية 
للمخلوق الذي مسته النعمة » وهي تكون واجبه . ونحن نعرف ذلك 
من قبل على اعتبار ان السلطة تسهم نی الامي . ولكن » ما هو نذر 
السيحي » بالعی الكاافاني تقريبا » للكلمة ؟ أنه العمل على انتصار 
العدااة المسيحية او » على الاقل » حمل الناس على احترامها > اعلاء 
شأنہا وحمايتها من بربرية « الاخرين » : « ذلك ان السيف والسلطة 
ہو صفهما خدمة خاصة » يقعان على عاتق المسيحيين اکر منهما على كل 
البشر الاخرين على وجه الارض(١)‏ » . وبما انه من الفهوم انه لاعکن ؛ 
شرعا » « اجبار احد على أن يكون مسيحيا » يبقى صحيحا انه ينبغي 
ارغامهم جميعا على احترام العدائة المسيحية » ١‏ لاينبغي للمسيحي ان 
يستعمل السيف او ان بستند اليه » لمصلحته او مصلحة قضيته الحاصة € 
بل من اجل الاخرین(٢)‏ » . الا انه اذا حدث اني مسست ١‏ الاخرین » ء 





(۲) المرجع السابق ص ۱۱۳ . 


YARA 


Ul,‏ ادافع عن قضيي الخاصة كمسيحي »2 فستكون « معجزة » منسوبة 
ال فیض وجود الروح القدس 2 


ا لول 


نستطيع الان c‏ وقد فحصنا الاشكانية والنتائج الي تليها بصورة 
طبيعية » ان نقارب فصل ا حلول . ان هذه الاخيرة تتوافق » بکلمة 
واحدة » توافقا اساسیا مع عقيدة مؤسس السيحية - القديس بولس : 
أخضعوا . 

الا ان لوثر يبقى » حى عقائديا » ایدیولوجیا ومنظرا : انه يبرر € 
انطولوجياءاطاعة السيف الزمئي . فالمسيحي كائن مؤلف من روح 
وجسد : ومن هنا تولد المسألة المحلولة فورا » مسألة « حدود » اطاعة 
سلطا ان Fossa‏ ماه درد کل اس وفو شر غه يك سا 
اللمحصرا(۱) وهذا هو c‏ فضلا عن ذلك» السبب :التاملی الى در جة عالية 
الذي لا يستطيع احد ‏ الامیر - الز ام اي كان بالایعان . الا انه تتحقق ء 
ئي الوقت نفسه : الفكرة القائلة انه عکن ارغام اي كان على الطاعة . 


و باافعل فإنالسلطة تنشغل بالحسد : والسيطرة هي سيطرة على الاجساد(؟). 





. ۱۲۳ المرجع السابق ص‎ )١( 

(Y)‏ توجد c‏ هنا c‏ فكرة تكوينية ملة فلسفة الدولة الحديئة . ومن ا لؤکد اننا نجدها 
قبل لوثر بكثير c‏ ولكن رجل الاصلاح هو الذي ادخلها الى قلب الداثه : فهذه الفكرة . 
التقليدية تجد » معه » ميدان تطبيق في المنظور اللیبر الي للدولة ذات السيادة . وهكذا 
فعندما یصف ميشيل فوكو ئي كتابه « الرقابة والعقاب » » تقنيات الساطة على الحسد c‏ فانه 
لا يفعل شيئا حلاف التعليق على لوثر متداً به الى الممارسة القهرية للقوة الدنيوية . على انه 
من الصحيح ان الليبرالية » في صيغتها الكلاسيكية منذ لوك » ستجعل من هذا inni‏ ملكية 


۳۸۹ تاريخ الايديولوجيات ج٢‏ م۱۹ 


VI‏ انه يجب ان فلاحظ ان و الحد » الشار اليه هو النفس . فما معى 
السيطرة على الاجساد ؟ ابا تعني الحد من اللحطيئة » التأثير على الشرير 
أي على « العام » . وعند ذلك نفهم ما هي » بالنسبة للحلول » دلالة 
الاشکالیة الي تفصل المسيحي عن « الاخرين » : فليس لامسيحي — 
من الناحية السياسية - جسد لانه نفس . فهو لیس معنيا » اذن » بالسياسة 
على الرغم من cl US‏ من بعض ال حوانب - جانب الواجب من شأنه . 
الیست السلطة جوهراً الهياً € لیس هناك من تناقض c‏ بل هناك c‏ فقط € 
استعادة فيما يتعلق بحلول الاشكالية : فالسلطة تخص الاخرين . و يحب 
على المسيحي ان جعل من نفسه جلادا او « خادم جلاد » اذا كان المكان 
شاغرا(١)‏ . وعلى هذا النحو » فقط » سوف يؤثر في اجساد الاشرار . 
إنه » كمسيحي » ليس من جانبه » موضوعا لاعمال الحلاد الذي لايكون 
عمله»هنا » متعديا فقط : انه يقود الى الله يصيانته نقاء الارواح : 
والسيحي ينقذ روحه عندما يساعد الامير جيدا ي نضانه ضد خطیئة 
« العا م » » وتكون له مزية عند الله . وعلى العكس من ذلك » لا تکون 
له هذه المزية الا بمساعدنه اميره جيدا . فحب القریب » ومصلحة 
الذات ثانويا c‏ هما ما بجب c‏ من اجنهما » بي ناية المطاف « على 
المسيحي ان يخضع لحكومة السيف الزمي . واذا كان الامر كذلك» 
فلان السيحي ء انصح هذا القول » وقع على الارض . وهو لا uim‏ 
فيها لان مسكنه سماوي . ويكتب لوثر قائلا : « ولكن ء بما ان السيحي 
الحقيقى لا يعيش على الارض من اجل ذاته » بل من اجل قريبه وللحدمتہ » 
فهو ينجز » ایضا ء طبقا لطبيعة روحه ء ما ليس ني حاجة اليه » هو 





00 المرجع السابق ص ٩۱‏ . 


۳۹۰ 


نفسه ». ولكنه مفيد وضروري لقريبه . الا أن السيف كببر الفائدة 
وضروري لکل الناس. من اجل الحافظة على السلام ومعاقبة اللحخطيئة ؛ 
وسد الطريق امام الاشرار . ونتيجة. اذلك » يخضع المسيحي » بكل 
طواعية » لحكومة المیف ويدفع الضرائب ويك اھ ويخدمها 
ويساعدها ويفعل کل مفید يستطيعه من اجلها كي تبة تبقی قيد العمل > 
حرمة ومرهوبة(١).فما‏ يبشر به لوثر هو » اذن » pod‏ الطوعي . » 
الطاعة الحرة اذا صح هذا القول : وهو درس لن يسلم به » منذ عام 
Ye£4‏ « لابوييسي : 

ومع ذلك diss co 4b c‏ حول معرفة ما اذا كانت هناك 
حدود للطاعة » وهو ما يحمل عنوان المؤلف نفسه على التفكير فيه . 
اوعکن ان يظن ان لوثر يحرر المسيحي من الطاغة اذا كانت امرة الام 
تمس صلاحيات القانون والنفس . والواقع انه ليس هناك شيء من هذا : 
فالسلطة الزمنية مطلقة بالتعريف » والطاعة متساوية ويم استخلاص ذلك c‏ 
ايضا c‏ لسبب لاهوي . فيجب ذكر الاشكالية لايجاد ا حل المطلوب 
ان لوثر يبين ء بين الاختزالات الي يجريها ء انه يمكن الشك بالاساس 
الالمي السلطة c‏ ولكن ليس ئي حد ذاتہا - لان ذلك لاريب فيه على وجه 
الضبط - » بل بالنسبة ما يقوله عنها البابا . قفي اية حالة يمكن ان يطرح 
المرء نفسه ius‏ حدود السلطة > وبالتالي الطاعة ؟ عنذما فلت الام 
"E‏ , الى رعاياه اطاعة البابا روحيا . ومنذ ذلك الحين c‏ نتصور ان 
و ی هله أخالة > بالمضیان . فيكفي » فقط ان نعرف 
الشيء الذي يمكن ان يقوم عليه هذا الاخير حقا . وهو يكتب ما بلي : 





. ۹۱ المرجع السابق ص‎ )١( 


YA Y 


١‏ لا تخضع الروح لقیصر > وهو لا يستطيع تعليمها ولا ارشادها ولا 
قتلها ولا احياءها ولا ربطها ولا حلها ولا محاكمتها ولا ادانتها ولا 
حبسها ولا ترکها . وهذه » كلها » اشياء يجب ان توجد » بالضرورة € 
لو كانت اديه سلطة lo A)‏ وفرض قوانين عليها . وبالمقابل » فانه 
يستطبع ان يفعل ذلك بالحسد والاملاك والشرف لان هذا يعود الى 
سلطته(۱) . 

۱ العصيان المدني : 

كيف یکون مستحیلا 

اذا كان شيئا اساسیا » لفهم عقيدة الطا 2 اللاهوتية c‏ ان نحتفظ > 
في اذهاندا » بنظرية المنکتین c‏ وانقی تعبیر عنها هو التمییز بين Aubl‏ 
والروح ؛ فلذاث OY‏ العصیان موجو د على صعيد الروح وحدها . ویما 
ان الحياة السياسية هي مایتصل بالحسد » فمن الواضح ان کل عصیان 
مدني مستحیل . وهذا ماکان ينيغي البرهان عليه . 

فالحد من السلطة الز منية باطل c‏ اذن » تماما . فلا حدود السلطة 
الزمنية لامير هذا العام : والسيحي الذي يعيش حياة دنیا خاضع له » 
اذن » خحضوعا لارجوع عنه . ان رفض اطاعة الزمني غير مسموح 
به ابدا c‏ والعصیان اسمي خالص و لیس له اي تاثیر في الحياة Vah‏ . 
فالسيحي یعصی بكلمات ‏ و باقوال » — وي طویته الداخلية » اي 
في ضميره . ولکنه » وهو الفیم ني العام والحاضع » بالتالي ء للقوة 
الزمنية الي یتبعها ء لایستطیع التملص من اوامر الامیر . فالمدف الذي 
یسعی اليه لوثر مزدوج اذن : الطاعة الطلقة الامیر وعصیان البابا . 





e )۱(‏ السابق ص ۱۳۳ . 
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فإذا كان المناسب ء سياسيا ء الحضوع للسلطة الزمئية ١‏ وهو الواجب 
الاول ) » فمن الناسب » لاهوتيا » عدم الرجوع إلى البابا فيما يتعلق 
بقضايا الایمان » وهذا هو الحق الاول . وهو مالايعني ء ونحن نعرف 
ذلك . انه يجب عصیان الامير . 


ان المملكتين متمايزتان » والزمني يدير الحارج ء ا یاۃالدنیا 
ئي حين يدير الروحي الداخل ۰ حياة الروح . فاذا كان واجبا على السيحي 
ان يعصى امرا صادرا عن الزمني ۰ فهذا العصیان داخلي تماما - انه 
يتصل بالروحي حصرا ولايمكن » c OM‏ ان يتصل » ابدا » بأي شيء 
زمني كان . الا ان هذه هي المسألة . والامر يدور حول معرفة ما إذا 
كان يمكن عصيان الامير . والحواب هو النفي . فلا يمكن للعصیان 
ان يعبر عن نفسه سياسيا على اعتبار ان السياسة هي الامير : فسوف بكون ؛ 
اذ ذاك ء الدخول ئي نزاع مع القوة الزمنية » وهو » على وجه الدقة 
امر لايمكن حتى مجرد التفكير فيه بالنسبة لمسيحي . فالطاعة فضيلة : 
والعصیان سلبي تماما . « الا انه اذا ام رکم امیرکم آو سید کم اازمني 
اذن ob c‏ تکونوا اوفیاء للبابا » بأن یکون لدیکم هذا العتقد أو ذاك 
أو اذا امركم بالابتعاد عن الكتب ء فيجب ان تقولوا : « لايناسب 
اوسیفر ان يخلس إلى جانب الله . . . » . واذ اخذ منكم » يسبب 
ذلك ء املاککم واذا عاقب هذا العصيان » فطوبی لكم اذ ذاك ! 
احمدوا الله على كونكم قد اعتبرتم جديرين بالعاناة من اجل الكلمة 
الالمية . . وبالقابل ء فعلى الرعايا ان يتحملوا تفتيش بيوتهم واخذ 
كتبهم وممتلكاتهم بالقوة عندما يعطى امر بذلك . فلا ينبغي مقاومة 
انتهاك الحرمات » بل تحمله ء ولا ينبغي اقراره ولا الاسهام فيه 


e 
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ولا اتباعه ولااطاعته ولو الم يكن . ذلك إلا بخطوة أو بالاصيع 
الصغير ) (۷) : 

" ولوثر لايفعل. » هنا i‏ شيئا خلاف تكملة الايعاز البواسي : 
« اخمضعوا ! » بالاعتراف بالاعتراض الضميري . ولايدور الامر € 
ئي کل الاحوال ؛ حول عصيان فعال . ان مثل هذا البند الضمیري 
الذي M‏ به 7 الامیر فیما یتصل بالروحي لایعیق ي شي 
السلطة الزمنية . فما من عصيان سياسي اذن . وفوق ذلك يما ان 
لاه الم ل d‏ دم انقاذالمسيحي» فليس هناك من 
تناقض j‏ في کون مقاومة « الطاغية » - الامیر الوالي اروها - واقعا € 
فقط ؛ في الضمير » على اعتبار ان المسيحي لابننظر خلاصه ئي هذا 
العام ء بل خلاص الروح . ومهما كان من شأن ا حیاۃ الداخلية c‏ فان 
المیحی الحيد يدين c‏ داثما » بالطاعة لاميره » هذا « السجان » وذاك 
) الخلاد ) العامل في خدمة الله . « ان اهنا رف سام » ومن اجل ذللك 
يلزمه هؤلاء الحلادون وهؤلاء الخدم النبلاء ء الاغنياء والرفيعو الولادة > 
ومن اجل ذلك يريد ان یملکوا الثراء الوافر والشرف وان یکونوا 
مرهوبين جدا من الحمیع . ويرضي ارادته الافیة ان نسمي هؤلاء 
الحلادين x‏ في خدمته سادة افاضل وان نجثو امامهم ونکون 


رعاياهم المتواضعين . الا ان ذلك يكون شرط ان لا يغالوا في التوسع 
بعملهم RM ob,‏ التوقف عن كونهم جلادين لیصبحوا 


۰ (١( رعاة‎ 
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اصلاح أم تقليد ؟. 
ولادة النفس الحديثة 
هدا هو ء اذن » الاصلاح » بريشة رائده » يضع السيحي عند 
قدمي الامير : انه يجعل منه مواطنا . 

» قد شهدنا ظهور عدد من الافکار اهمها فكرة الضمير‎ ٠ 
الداخلية . وهكذاء فإن ماتدخله البروتستانتية: منظورا اليها كايديو وجیة‎ 
كتركيب بارع بين اللاهوت والسياسة » هو النفس الحديئة ء الذاتية‎ 
الي ستشبع بها المذاهب الاخلافية االاحقة . وهذا تحول هام يالتصور‎ 
العام للانسان ندى العصر الوسيط النتهي . الا أنه من الحدير جدا‎ 
بالملاحظة ان هذا التجديد الذييتوطد الفرد بفضله » كذات وشخص ؛‎ 
قد جرى في منظور هو منظور الحياة المدنية » اي الحياة الدنيا خارج‎ 
كنيسة ذلك الزمان الکائوليكية . فإدخال الضمیر الاخلاقي والديني‎ 
» هو ماصنعت » به » البرتستانتية من السيحي مواطنا منذورا » اطلاقا‎ 
لقوانین الجتمع المد . واکن اللتطيئة هي الي تلعب الدور الرئيسي‎ 
» في حول هذه الذاتية : فانطلاقا منها بنضج » ني تفکیر الاصلاحیین‎ 
lee مذهب في الانسان بتطرف بالتصورات التقايدية كما کانت‎ 
المسيحية القروسطية . وهذا جلي ئي العقيدة القدرية للکانفانية . فوضع‎ 
الخاطىء اراده الله » فهر ء اذن » صفة الاس البشري على اعتبار‎ 
ان خطیئة آدم « جماعية » . الا انه من وقائع ابر ة انه لايجري تبشیر‎ 
c كل الناس » بالتساوي ».د« حلف اللحياة » » بل وانه لايجري تلقیه‎ 
€ bs لرضعة افراد‎ OM >» pu بالتساوي » حبث پیشر به . فانلملاص‎ 
واذا تساءانا لاذا « يرتب الله به‌ضهم ئي الحياة الابدية ویرنب الاخرین‎ 


۲۰ 


في لعنة ابدية)فإنه مامن سب آحر خلا التالي : اللہ يريدانيكو نالامر كذلك . 

فاالذت « خاطئة » » اذن » وکالفانيرۍ ؛ مثل لوثر » ان ال حلاص 
يأي من الایمان : وھو بقع cll‏ كماهو الامر بالنسبةارجل‌الاصلاح ء 

ی اطاعة القانون المدني . ان الضمير الاخلاقی يفترض الضمیر المدني : 

فو ولادة الانمفس ا حدیثة ئي البرو تستانتية اللو 7 الكاافانية تابعة » بصورة 
مطلقة c‏ لتصور متين للسلطة . واذا كان المسحي يعرف An‏ « ضميره )؛ 
فهذا الاخير بنعکس ئي اطار افتصاد « الخطيئة » و« pem‏ ) العام . 
وهذا UA‏ هو الذي يكون السيحي » منه » مواطنا ئي المجتمع 
Qui‏ والسياسي . ومن اجل ذلك T‏ القانون الداخلي پالتز ام القانون 
الزمنى » فالاول صورة من الثاي 5 وهذا القانون الداخلي الذي يتحدث 
إلى نفس السيحي ء القانون المجاوز للطبيعة » هو الذي يتلقاه في 
ضميرة ویکشف له بالابمان والکتابات القلسة . 

ان العقائد اللاهوتية للبروتستانتية ‏ ايمان واحد وكتاب واحد — 
مرتبطة » مباشرة » بفلسفة سياسية مركزها الضمير وعامنها المواطن . 
وربما كان ذلك هو المعنى الایدیو اوجي الر ئيسي لابرو تستائتية . فالاصلاح 
اسهم » اذن » ئي حلول المراطنة الحديثة بتبشيره بحرية الضمیر حيال 
السلطة المدنية . وهذه الاخيرة تجد » ثي ذلك ۰ تبريرها الكامل » 
ومن هنا جاعت صيغة معام جنيف الشهيرة : « يمك ن للحرية الروحية » 
جيداً جدا > ان تقوم إلى جانب العبودية المدنية ) . فما ينضج » به ٤‏ 
الاصلاح تبرير السيطرة هو » اذن » استعادة للتقايد المسيحى الذي 
افنتحه بولس . فلا يوجد » اذن » تحول جذري » بالعنی c P‏ 
بل هتاك + نخد الشوة كنا اتف جها بصبر د الفضر dass.‏ . 
والاصلاح انتج » فقط ۰ اسبابا جديدة للطاعة بالاستناد إلى اسباب 
أيمان جديدة . 


۳۹۹ 


وب 1 - 
نشأة الدولة العلمانية 


من مارسیل دوبادو 
إلى لويس الرابع عشر 
جبرار nA‏ به 


السلطة و القدس 

لم يغلق » بعد » باب النقاش بين المؤرخين حول معرفة ما اذا 
كانت الدو له الحديئة » كما تکونت نظریا وعمایا ئي القرنین السادس 
عشر والسابع عشر » تبدي خصائص لایمکن » معها ء الحديث » 
دون c dal‏ عن دولة في العصر الوسیط . هذه المسألة على جانب كبير 
من الاهمية > فعلا » لان الامر يدور حول فهم الفترة المعاصرة ‏ 
دولتها ‏ » وليس » فقط » حول الفهم الصحيح ما یقصد » تقليديا € 
باافترة المعاصرة . ان الامر يدور » ئي هذا النقاش حول معر فة مايعنيه 
مداول السيادة . وبعبارة اخرى » هل يكفي ظهور هذا الفهوم ئي 
الفرن السادس عشر من اجل ان نستطیع الكلام > بصورة مشروعة > 
عن دواة » علما ol‏ النظريات والأحزاب السياسية ستتكون انطلاقا منه 
منذ ذلك این € فيمكن ء SES‏ » ان نكتب تاریخا لانظرية السياسية 
من القرن الرايع عشر إلى الفرن ااسابم عشر » من مارسيل دوبادو إلى 


۳۹۲ 


هوبز متلا » وسوف نرى + فيه؛المذاهب تتواع حول مرکز هو : 
السرادة . 

والامر دو كذلك هيما يتعلق بتاريخ للمؤسسات السیاسیه في 
اوروبا ي ذلك انعصر . ومنذ دلك الحين > يبدو لا فهوم السرادة 
حاسما » قطعا : لمهم مايمكن ان يشار اليه بمص طاح ايديو لوجية 
الدولة » أو محاواة فهمه على الاقل . واكننا نريد c‏ قبل ان نقول 
مانفهمه من ذلك c‏ ان نستشهد بمثال معالحة تاريخية للمسأنة . 

يكتب برنار غينيه » ئي مؤافه حول الغرب ني القرنین الرابع عشر 
والحامس عشر » وهو الكامل العرفة بہذہ الفترة ء ما يلي : « هل توجد » 
حقا » دول ي الغرب ني القرنين الرابع عشر والحامس عشر ؟ ان 
مفكرين من زماننا يعطون الدولة » مسلحين بعدة قرون من التأملات 
والتطورات السياسية » تعريفا دقيقاً بتخذ ء فيه » هدلول السيادة اهمية 
قصوى » وهم يتبينون » دون مشقة » أذتشكيلات ذلك الزمن لا تقابله 
ويرفضون QUU c‏ » ان يجعلوا منها دولا . ولیس Ue‏ ان نتوقف 
اکر ما ينبغي عند مشادة الكلمات هذه . ولا qw‏ حبس « الدولة » 
في تعريف مفرط الدقة ومفرط ال حدائة . واذا رأينا من المعقول ان نسلم 
بوجود دواة منذ ان يكون هناك » في ell‏ ما » شعب يطيع حكومة ء 
فمن البديهي ء ني هذه ا حالة c‏ انه كان » في القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر » بي الغرب ء دول ينبغي ان تدرس بناها السياسية » . 

إن هذا النص يستدعي بعض اللاحظات الي ستفيدنا ئي الاحاطة با 
نفهمه من ايديولوجية الدولة . فنحن تعتقد انه اس من النکد کون 
الامر يدور ».فقط c‏ حول مشادة US‏ بل نحن نرئ ‏ فيها » 
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بالاحرى c‏ مشادة ايديولوجية او » وهو افضل € قرینة على مساجلة 
ايديواوجية حول طبيعة الدولة « الحديثة » ( والقروسطبة ) رهاما 
السيادة . ان مسألة السلطة ئي الغرب هى ء دائما » مسألة معرفة شخص 
السنطة — إذا كان هناك شخص . TUN‏ الداول الحديث للشخص يجب 
ان لا يوقعنا ي الوهم : فهو يقتصر على الدلائة على من هو - حقا أو 
واقعا -. مالك السلطة . و نکن هناك ما هو أكثر : فالامر يدور & (Role‏ 
ول معرفة ما تعنيه بمارسة السلطة SEIEN‏ الاخيرة بوصفها 
سلطة ذات ميادة . وبعبارة اخرۍ » الا تدخل واقعة تصور اأسيادة 
ioi, dad des‏ فا په ره دا فرقا اساسيا » کا 
طيعة ساملة الدولة ؟ اننا ند انه لا وجه للمقارقة بين سال تعر 
نفسها بوصفها هذه السلطة فقط وسلطة تعرف نفسها وتفكر في في نفسها 
بوصمها « ذات سيادة » . وإذا كان العصر الوسيط قد اقتتح » فعلا ء 
اشکاایة السلطة ء فإنه لم يكو ا » > مع ذلك » حول السيادة . . وعلى العكس 
من ذلك » oj‏ الصراع الذي يجتاز الغرب القروسطي » »> لاسيما هنل 
القرن العاشر » هو الصراع بین سلطة البابا وسنطة العاهل والامبر طور . 
انه صراع « القوتين » الذي نعرف ان غریغوریوس الرابع هو الذي 
عادت اليه او ضح صياغة لعقیدته . وهذه رد نم زي شمول 
القوة » نصت على مايلي : 

المادة الاو لی : اسست الكنيسة الر ومانية من جانب الرب وحدہ .. 

الادة السابعة : البابا؛ وحده » يستطيع استخدام شارات امبر طورية . 

المادة التاسعة : البابا هو الانسان الوحيد الذي يقبل الامراء قدميه , . 


المادة الثانية عشرة : يسمح ee à)‏ الا Job‏ 8 " 
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المادة الثامنة عشرة : لاينبغي تصحيح حکمه من جانب اي كان 
وهو ؛ وحده » يستطيع تصحیح حكم ابلمیع . 

المادة التاسعة عشرة : RN‏ في ان با کم من جانب أي شخص کان . 

ان هذا التصور التیو قر اطي للسلطة الذي لا يفعل شيئا حلاف التعبير » 
عزيد من التقرب : عن صيغة بولس الي غالبا ما اسنشهد با والي 
يقول c‏ فيها » منوجها الى اأرومان : « ما من سلطة الا هن الله » و الساطات 
الموجودة نصبها الله » ء هذا التصور لاعکن إن يجري التفكبر فيه 
بتعابير السيادة . ولا يم الحديث عن سيادة ( للبابا او الامبرطور ( 
الاضمن وهم استرجاعي . وبالفعل » فان الصراع ca‏ قوتین » الاو 
( روحية ) تؤکد تفوقها وسموها بالنسبة نلاخرى لا یشکل صراعا من 
اجل السيادة بالعی الحقيقي للتعبیر . فهذه الاخيرة لا تعود c‏ بالعی 
اتضبوط ء الا الى سلطة تفکر ئي نفسها كسلطة زمنية او غارس کسلطة 
زمنية ان لم تفکر بنفسها کذلك . الا انه لا Jas‏ ئي بال رجال القرنین 
الرایع عشر وا حامس عشر » ورجال عصور un‏ ايغالا ئي القدم من 
باب اولی ؛ ان « القوة » عکن ان تكون من مستوی الزمني . فالعصر 
الوسيط ربط » دائما » القوة بالقدس او بالا مي » والامر يدور › دائما » 
في النزاع بين الزمي والروحي »حول تحدید من هو الذي نصبه الله : البابا 
ام الامبراطرر . وعلى العكس من ذلك » فإن السيادة تفرض تصورا 
كامل العلمنة للسئطة وتعريفها كقوة زمنية فقط . 

ور بغا اعترض بعضهم وقال ان العاهل كان ء ئي عصر ملكية GM‏ 
الالمي ال+ميل c‏ موصوفا بانه مقدس وان كل سلطة تحمل مقدسا 
والوافع هو ان الامر لا يدور » إذ ذاك c‏ حول « اساس » : حول 
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« مؤسسة » » بل حول ادارة العاهل اسيادته السياسية اللخاصة أن صح 
هذا القول . ان قيام عاهل يبرر سلطته » في ممارسته اياها » بالله لايعي 
ان سيادته قد اعطيت الشرعية من جانب الله » وفكرة الشرعية رئيسية هنا 
لا پا ما یصنع خصوصية السيادة الحديئة : فصاحب السيادة » ېي السيادة c‏ 
شرعي او غير شرعي . و السأاة لا تعود » منذ ذلك ا حین » مسألة معرفة 
ما اذا كان الله قد اقام سلطته ام لا . فهناك ء بين الشرعية الي تقتضیها 
انسيادة والتنسيب بالعی البولسي للکلمة ء قطيعة حقيقية تقوم على ما يلي : 
الامير هو من بصنع شرعيته » بنفسه » ي السيادة اي »> بعبارة آخری ؛ 
ان السيادة هي علة ذاتها . وعلى العكس من ذلك » Op‏ التنصیب یفتر ض 
اساسا خار جا عن السلطة ‏ اساس الامبرطور او البابا ‏ € يفترض 
تبعية للسلطة حيال مبدئها . وهو ما يعي ان العصر الوسيط » المتأرجح ؛ 
باستمرار » بين قوة واخری » م يستطع ايجاد الحل الذي ستقدمه 
الدولة الحديتة والذي يقوم على الطابقة بين مبدأ السلطة وصورة ممارستها 
ي الوحدة نفسها . 

اننا نری » دون المضي ) الى الاقتصار على تأمل التيوقراطية الغريغورية 

لی لا تشكل سوى محاولة محدودة » بل بتأمل مسألة الساطة في العصر 
d ji‏ بصورة اجمالية » ان التمييز بين القوتين متعلق c‏ دائما » 
بتمييز مبدأ السلطة » أي اساسها ئي الله : من هو الذي يستطيع ممارسة 
السلطة بامم المبدأ المي : البابا ام الامبراطور ؟ ان العصر الوسيط لم 
يحل هذا اللغز . والقرن السادس عشر » وحده ء هو الذي سيبدأً 
بتقديم حله . انه موجود ئي مدلول السيادة الحديد جدة مطلقة . وهكذا 
عکن الحديث عن ايديولوجية الدولة : الما ايديواوجية السيادة أو » 
بالأحرى » ایدیو لوجية القوة الدنیوبة الي تمارس بېده ali‏ 
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٠‏ لقد كان هناك » ئي العصر الوسيط » عائق تصور يمنع تشكل الدولة 
بالمعى الحقيقى للكلمة . هذا العائق هو عائق الوهية الساطة € وهی 
الوهية مطروحة بصورة قبلية . فالسلطة كانت الهية » اذ ذاك i c‏ 
الذي ذکرناه بحيث ان مسألة السلطة هي نفسها مسألة علاقتها بالله . . 
ورجال القرن السادس عشر » ولا سيما رجال القرن السابع عشر 
بطبيعة ا حال » لن يعودوا ني البداً الامي عائقا ئي وجه ۳ الساطة 
ويحلون الصعوية : أن ١‏ الامبر 6 - وسوک ٧‏ هذه الكلمة » 
منذ ذلك الحين € للدلالة على متولي السلطة ‏ هو c‏ اذن » في ذاته » 
مبدوءه الخاص » وهو للك » تي ذاته » شرعيته الحاصة . فلم يعد الله 
مبدأ ممارسة السلطة c‏ بل ان « الارادة الصریحة  »‏ اي الارادة اق 
( بودان ) - هي الي تحدد صلاحية السيادة . 

فنحن لا نکون قد قلنا » اذن » عمليا » شیئا عندما اقتصر على 
تعریف مدلول السيادة بوصفه المارسة السامية ء العلا » القصوى 
لسلطة . ولو کان الامر ناك فقط + لامکن ان یسمی فرعون مصر 
القدییة و صاحب سيادة » وهو » بالتأكيد » امر مکن داثما » و لکنه 
مکن بافراغ «السيادة » الحديثة من محتواها . و عکن»ایضا ؛ ان نصف. 
بااسيادة السلطة الي بمارسها العاهل البابوي على التفوس : و لیس هناك 
اي شيء مشترك مع « السيادة » كما كان یقاربہا بودان وهوبز وکل 
التقلید التار يخي والنظري للدولة الحديئة بعدها . وبالفعل » فإن السيادة 
تتضمن . الرفعة واکٹھسا لا تختزل عيها بوصفها مفهومها . الما 
تفترض » كما قلنا » تمييزا واضحا بين مارسة السلطة ومبدئھا » وهو 
بیز لا یقع ئي واقع الدو 2 التاريخية على الرغم من انتمائه الى تعريفها . 
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إننا عمس » هنا » الاساسي مما نستطيع ان نسميه ایدیو لوجية الدولة 
والذي ليس هو سوى ایدیو لوجية القوة . لقد قامت الدولة ذات السيادة ؛ 
عو جب الصيغ التاربخية ا حاصة ما » على ردها الى الوحدة عنصري 
كل سلطة ( بالعی العام eda‏ الكامة ) : مبدأ القوة وشكل ممارستها . 
فمداول السيادة الرئيسي > ماما SR Y‏ » أذن ء ان يستبعد وان 
لا بکون سوی غذاء مشادة حول الکلمات . انه العنصر النظري الاساسي 2 
البيئة الى برد » les‏ » مدا الساطة و مارسنها الى الوحدة بحیث ان 
اعادة رسم uium‏ وښتها » وهو ما سنحاول القيام په سر عة هنا » 
هو ابراز جدة الدونة « الحديثة » الي تعر . بالمدلول هنك أن يو جد . و هو 
ابر از الحطوط الكبرى لايديو و جية حقيقية للقوة » اي تمفصل مؤسسة 
CR)‏ مع نظرية ( السيادة ) . 

الا انه يجب ان نذکر بالصفة المسيطرة للسيادة . الما تقدم تصورا 
معلمنا ودنيويا ء تماما » للسلطة . فالله لم يعد يسمى اساس السلطة و بذاك 
بالذات » رد مبداً السلطة الى الداخل c‏ ان صح هذا القول ء بعد ان 
كان خار جيا . فالامر يدور ؛ اذن » حول تصور ملازم للقوة بحيث 
مد هذه الاخيرة > بي ذاا » شرعيتها الخاصة وتبريرها ا اص . 
das,‏ السلطة او » بعبارة آخری » ممارستها لا يتوقف على شيء pu‏ 
حلاف دا ېا . فالسيادة تقتضي » اذن ء الاستقلال المطلق ء النظري 
والعلمي . والمقدس لا P‏ > اذن c‏ الى تعريف اسلطة كسنطة ذات 
سيادة » وهكذا لم بعد لاجراء التكريس قيمة تكوينية ء بل قيمة اعلانية 
فقط . وكون الامير مسیحیا جدا لايغير شيئا في سيادته . فالدنيوي 
يرجح انقدس اديه بوصفه « صاحب سيادة».وكون الامير »کر سا لابغیر 
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شيئا ئي صفته الاو ی » کو ه صاحب سيادة . وفضلا عن ذلك » فان 
o A‏ السادس عشر الاصلاحي يصادق c‏ ان كانت هناك حاجة اذلك » . 
على کون الامير صاحب السيادة لاستمد سيادته من القوة الروحية . 
فالسيادة هي » اذن » قلب نعلاقة السلطة بالقدس : فلم تعد السلطة 
تابعة للمرجع الروحي ء بحيث ان فكرة السيادة تتضمن € من وجهة 
النظر هذه c‏ علمنة للمقدس . فلا تتوقف الساطة > اذن > الا de‏ 
نفسها مم استعدادها لان تخترع من جديد » للسابها الخاص » مداولا 
للمقدس غير ضروري » من جهة اخرى ء ابدا . ومنذ ذلك الحين » 
نكسب السياسة استقلاها ونكتسب فوانينها ومارسانها : فسوف ينصرف 
رجال الدولة والفلاسفة » منذ ذلك الحين » الى عيش الحياة السياسية ئي 
الدولة وتعريفها کسر دنيوي یکونون > وحدهم » الذي يستطيعون 
( او بصورة اصح € بحاولون ) معرفة مفتاحه : ان مبدأ القوة وممارستها 
مترابطان الان c‏ بصورة ضمنية » يشكلان وحدة . وهذا لايعي اما 
مختاطان : فلدینا الدولة » من جهة » والعاهل من جهة اخرى: ء ولكنهما 
عا ء القوة دات السيادة ء فايديولوجية الدولة هي ايدب ولوجية الواحد. 
استقلال القوة الدنيوية 

السياسة » اذن » فعالية دنيوية » وهو مالم تكنه في عصر الوسيط 
في ساعات الصراع الكبرى بين « القوتين » . فالسياسة » وهي فعالية 
بشرية اكثر ما هي تفويض ألمي c‏ تهتم » فعلا » بالشؤون الدنيوية . 
وهذه النقطة.حاسمة » ومن الحدير بالملاحظة ان اصل وعيها » في 
اشكالية سوف تؤدي » عندما يحين الوقت » إلى صياغة نظريةالسيادة » 
هو . . . مناقشة عقيدة « شمول قوة » البابا التيوقراطية ونقدها الحذري . 
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ومؤلف مارسيل دوبادو هو » فعلا » الذي حدث ٠‏ فيه » الانعطاف 
PS‏ : ان دوبادو يطرح > ي المدافع عن السلام » ( ۱۳۲6 ) » 
اسس التصور الحديث في السياسة . ويجب ان يظهر كتابه بوصفه 
المؤلف الرئيسي الذي بدأت ء به » « الحداثة » ني السياسة في الارتسام 
في افق الغرب » اي ب افق المسيحية . ونحن نريد » هنا c‏ ان نحتاط 
اسوء تفاهم محتمل : فمارسيل دوبادو لایفتتح الفكر السياسي الحديث » 
بل هو يقتصر على اعطاء شروطه . وهذا يعني ان الاشكالية المارسيلية › 
اي الحملة المذهبية الي يفكر c‏ داخلها ء ني مسألة السلطة ء مازات > 
على وجه الاجمال » الحملة المذهبية للعصر الوسيط . وهكذا » وكما 
سبق ان لاحظنا c‏ كان الحجوم على عقيدة « شمول القوة » هو ماكون : 
به » مارسيل فلسفته السياسية الي لم تكن » بعد » فلسفة للدولة . ولكن 
مارسيل دوبادو وصل » من وجهة نظره الحاصة ء إلى انضاج نظرية 
للمجتمع الد جديدة تماما كانت فلسفات الدولة الحقيقية ) فلسفة 
هوبز أو لوك أو روسو مثلا ) مستحيلة دونها . ونحنلانزعم حدائة 
مارسيل المطلقة في موضوع الفكر السياسي » بل نقول » فقط : بإصالته 
التجديدية العميقة : انه هو الذي ينخرط » بصورة مضبوطة » ي 
طريق تصور دنيوي للسلطة السياسية » وهو طريق لن يفعل التالون 
سوى السير فيه حتى النهاية . وفضلا عن ذلك » فنحن لانعتقد انه يمكن 
الحديث عن سيادة ( للشعب أو للامير ) ۰ كما هو الامر ني التعليقات 
على مؤلف رجل بادو . فلم يكن مارسيل يستطيع تصور مدلول السيادة 
الذي لم يظهر » بوضوح ء الا لدی جان بودان عام ۱٥۷١‏ . ولكن 
الهم c‏ بالقابل » هو ان مارسيل نظر c‏ دون اي ابهام » لاستقلا- 
السياسي ( عن القوة الروحية ) ولوحدانية الدولة الملازمة له . فسوف 
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نقول ء اذن c‏ ان شروط الايديو لوجية الحديثة للدولة قد طرحت > 
في شكلها ء من جانب مارسیل دوبادو . 

ماهو الشرط الذي يمكن » ضمنه » التفكير ني السياسة دون اللجوء 
إلى اساسها (AMI‏ € يجب ان نقول » هنا » اننا » نحن ء الذين نطرح 
السؤال » اي من وجهة نظر السيادة ( السياسة كفعالية دنيوية ) . 
الحواب يفرض نفسه c‏ وهو UE‏ : بتصور استقلال السياسي . ان 
السلطة المستقلة » وبعبارة اخری غير التابعة لاي مبدأ يقع خارجها » 
هي ؛ بالتعريف » منسوبة إلى نفسها . ولكن بلوغ مثل هذا التصور 
للحياة السياسية ‏ وبنيتها ‏ يقتضي البيان المسبق لکون الحماعة السياسية 
مود نا او اخ لاک فا شا 
السياسي عن استقلال المجتمع المدني . فإذا كان مارسيل دوبادو 
يرتفع إلى تصور « دنيوي » للسلطة السياسية » فذلك لانه ينضج تصور 
دنيويا » بدوره » امجتمع المدني . وکل شيء يقع c‏ اذن ء في فترة 
اولى على الاقل » في مدلون المجتمع المدني الحديد تماما . ان البشر 
يجتمعون ئي جماعة » ني رأي مؤلف « الدافع عن السلام » ءللوفاء 
بحاجاتهم » وهذا هو کل شيء . فالمجتمع الدني موجود » اذنء 
لذاته وبذاته . وهو لايوجد » كما کان يعتقد توما الاكويني » مثلا » 
كجماعة « منظمة من اجل خير » اعلى منها . فالمدينة » بالنسبة لمارسيل 
دوبادو » دنيوية من ادناها إلى اقصاها . وهذه النقطة الحاسمة c‏ لانها 
تدحض تقليد الدینتین الاوغسطيني ء تؤدي ài‏ تصور ضمني للحياة 
الاجتماعية ‏ السياسية . ولكن ذلك لايعني استبعاد الغائية من النظام 
الاجتماعي ؛ ومارسيل یذ کر c‏ فعلا » ان المجتمع «منظم من جل غاية » » 
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ولكن الفرق بينه وبين تصور توما الاكويني كبير لان هذه الغاية غاية 
دنيوية : فالامر يدور حول ترتيب المدينة - والحياة الاجتماعية الكلية ‏ 
من del‏ « العيش جیدا » أو » كما يقول فيلسوفنا ايضا » « من اجل 
حياة مكتفية » . ولنستشهد بنص من جملة نصوص اخری : « اجتمع 
البشر » اذن » للعيش مكتفين والحصول على الاشباء الضرورية 
وتبادلها بصورة طبيعية . ان مثل هذا التجمع الكامل والمكتفي بذاته v‏ 
على هذا النحو » يسمى مدینة . . . وبالفعل » فبما ان الاشياء اللازمة 
للذين يريدون العيش المكتفي متنوعة ولايمكن الحصول عليها من جانب 
رجال من سلك أو مشغل واحد » فقد لزم » فيها » مراتب أو مشاغل 
متنوعة. من اجل هذا التبادل تمارس الاشياء المختلفة من هذا النوع 
الذي يحتاج اليه البشر لاكنفاء حياتهم أو تحصل عليها . وهذه المراتب 
أو المشاغل المتنوعة ليست شيئا آخر خلاف اجزاء المدينة في تعددها 
وتمايزها » ( الكتاب الاول » الفصل ا رابع > الفقرة العاشرة ) . 


فنحن نرى إن ا حماعة ليست معرفة ؛ مثلا » بوصفها مجموع 
السیحیین : اي بموجب معيار ناجم عن الرؤيا ومنسوب c‏ بالتالي » 
بل الله بل ان المجتمع غو joi‏ العكسن من ذلك تماما : + مجتمع 
غايته الوحيدة السماح للبشر الذين يؤلفونه بالحياة في منآى عن الحاجة . 
وهو ما يعني » من جهة ء انتاج اشياء ضرورية للحياة وتبادل هذه الاشياء 
نفسها من جهة ثانية . ويسلم مارسيل » بطبيعة الحال » بأن من بين 
هذه الاشياء خلاص النفوس بحيث سیکون هناك » ئي المدينة c‏ « سلك » 
مكلف بهذه الهمة كما يوجد هناك « سلف € لانتاج الاشياء اللاز مة 
للعناية بالاجساد . زمهما يكن من امر »فان c‏ الجتمع يوجد ء dL‏ ذلك 
این » کتناغم بين « الاجزاء » الي تركبه: انه موجود . حقا » کیان 
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جرد . ويقول مارسيل انه يمكن التفكير فيه بوصفه « كلية » . فايس 
مبدؤه » اذنء الا فيه هو نفسه والسألة السياسية الحقيقية ستكون تحديد 
من هو الذي ء من الكلية الاجتماعية » سيولى السلطة . فليس هناك » 
كما نرى » اي استنتاج لشرعية العاهل انطلاقا من رؤيا ما » من تنصيب 
ما من جانب الله او من جانب مثله . ويجدر بنا > لعل هذه النقطة 
محسوسة ء ان نلاحظ كيف يتأمل مارسيل بنية الكلية الاجتماعية . 
وقبل کل شيء » يجب ان لا ننسى ان المجتمع » من حيث هو كذلك > 
مكون من اجل الرخاء الاقتصادي والمعنوي وانه » انطلاقا من ذلك » 
مكون كدائرة تبادل . ويظهر التبادل التجاري ‏ مع ما سيسمى 

فيما بعد » تقسم العمل - » ني عيبي مؤلف « المدافع عن السلام » c‏ 
بوصفه العنصر الاساسي للحياة الاجتماعية . وهذا التصور الدنيوي 
للحياة الاجتماعية سيؤدي الى علمنة الحياة السياسية . وبالفعل » فان 
مسألة مارسة القوة هي مسألة معرفة اي جزء من الدينة يجب » بموجب 
العقل ء ان یتو لی السلطة . ما هي اجزاء المدينة ؟ تلك هي ء اذن « 
المسأاة الحقيقية للسلطة . والاجابة عن هذا السؤال تفترض اللجوء الى 
التقسيم الثلاني الهندو ‏ اوروبي كما ابرزه ج . دو میزیل(١)‏ على اعتبار 
ان المسألة هي c‏ بالنسبة لا يشغلنا هنا > معرفة العلاقة بين كل جزء 
( او سلك ) من اجزاء الدينة - فيما يتعلق بممارسة السلطة او » وهو 
الامر نفسه ء بين الاجزاء والكلية اي تولفها معا . فهناك » اذن > ثلاثة 
اسلاك اساسية : سلك الکھنوت الغذور للعبادة ( الا کلیروس ) وسلك 
الانتاج والتبادل ( المهن c‏ الكفاءات والمواهب ) » اي سلك العمل > 


(۱) راجع و ايديولوجية اهندو - اوروبيين » ئي الهزء الاول من هذا الکتاب. 
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وسلك التنفیذ وألقسر An)‏ أو «القسم الحاكم ) . وکل قم منظم 
اغاية خاصة به : الامیر يأمر ويحافظ على النظام القائم c‏ ودائرة 
الهن تنتج السلع الضرورية لحياة الحسد » وغاية الكهنوت هي تربية 
البشر من اجل ان يستحقوا « ال حلاص الابدي » . وعكن ان يظن انه ما 
من مسالة سياسية نی هذه الحملة الدة الضبط : اليس الامير » بموجب 
سلكه نفسه » هو الذي يحكم ؟ ان ذلك مؤكد » ولكن الامر يدور حول 
معرفة كيف ولاذا يحكم ؟ ويجب البحث عن ا حواب في جانب 
تعریف القانون . فوحود القانون هو » فعلا » الذي يسبب وجود الكلية 
الاجتداعية : لا قانون ء لا مجتهح . وسوف يكلف الامير بتنفیذ القانون 
لصيانة نظام الكاية » ولكنه ليس : هو نفسه » واضع القانون . وبالتالي » 
فليس الامير « الطرف » الذي تؤول اليه صلاحية انشاء مجتمع مدني . 
وسوف يكون الامر كذللك c‏ من باب اولى » بالنسبة ! « الطرف 
الكهنوتي » وبالنسبة للطبقة العاماة . 

ان عبقرية مارسیل دوباد تقوم » حقا »على كونه يفكر ئي ١‏ المجتمع» 
كتجريد » كبنية مستقاة » من حرث هي MEAS‏ > عن العناصر الي 
تؤلفها . ذلك هو معی تعريفه ك « کارة » . فمؤلف « المدافع عن السلام » 
يطور ء اذن : نظرية نظام ميامي ٭وجود معتبرا اياه معطى . والكلية 
الاجتماعیة تطرح نفسها » هي ذاما : بالتانون المدني الذي هو مبدؤها 
الموحك . 

این ء إذن » اصل القانون المدني . الاول بين كل القوانين S‏ 
منشیء نظام اجت.اعي ‏ سیاسي معطى ؟ يجرب ٠ارسيل‏ بأنه في الشعب » 
اي ي جداة اعضاء الدينة او » كما يقول » في مثلبھا . فااشعب ء ٤»‏ 
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ادن 4 مشرع والامير e E‏ جماة 6 منڏ ذللک ا حین 4 p‏ الي 
o jul Az‏ . ۱ 

وتلى ذلك نرجتان : 

. الطرف الككهنوتي مستبعد من الساطة السياسية‎ — Y 

Y‏ — القانون ) کا اچتسع فی جماتہ وکر جع ال اولة C‏ من اصل 
دنيوي خالص . | | 

. واذا تطابق دم ٢‏ الاطي 4 فذاك شیر قبه:ه مقدرة دائما 3 
ولکن هذا التطابق لیس » في ذاته ‏ شرط حول نظام سیاسي . وقولنا 
ان الكارة و مكتفرة ہذاتہا » او ان ها « غایتها في ذانها » بعی ان القانون 
( « الطرف الما کم » ) الذي تکون وظفته تأمینه وضمانه كما یسهر 
الکهنة » في مدینة جيدة التنظم s‏ على خلاص النفوس وکما یوفر 
العاماون منافع ابلضد . وتکوین المدينة نفسه هو الذي یستنتج منه مارسیل 
الاستحالة النظرية و العامية لتولي البابا ساطة شاملة ما . فالکهنة مطرو دون 
من السلطة الي. تصبح » لهذا السبب : ذعالية « دنيوية » بصورة اساسية . 
ان هذه العامنة الحذرية للحباة السياسية » استقلاها - بالتعر یف - عن. 
القوة الروحية » تعبيءاذن » اعلان استقلال السياسة . وسوف تسمح 
ملاحظة 8 تتعاق بطبيعة T « o pul‏ هذا الصدد » CS‏ الامر 
نهائيا . 

القانون ليس معقا بفكزة العادل : فالعادل لیس معطى برژیا . : 
فهو مداول دنيوي : اله فکرة العدالة الناحمة عن تطبيق القانون _ 


ovy 


والحياة المكتفية المتحررة هن « الحاجة ؛ هي ا یاۃ العادلة . وبما ان 
القانون يضمن البادلات ووحود الصلة الاجتماعية » بصورة آعم i‏ 
فالقانون المدني دو الذي تتوقف ^de‏ العدااة . وااتمانون tox‏ 2 بالنسة 
doo‏ 4 من اجل العدااة 5 بل من جال دال الحياة 3-1 84 فلا 
عدالة دون قانون . « لقدوضعت ‏ اذن > من اجل الحياة » اي الصاة 
المكتفية في هذا العام » قاعدة الافعال البشرية التعدية یسکن ان تطبق 
على الفائدة او الضرر ء الحق او الظام النار اة بشخص c‏ غر فاعاها » 
قاعدة لا تمنع الخالفین وتقسرهم ء بانز اها العقوبات و القصاصات ېم : 
الا من اجل حالة العالم ا حاضر . ان هذه القاعدة هي الي نطاق علیها 
الاسم الشائم » اس القانون اليشري ‏ الحزء GE‏ > الفصل السابعء » 
e‏ ۱ بتري 8 

à 24i‏ السابعة ( . وسوف ناقی 6 ني ذروة 8j‏ نظ ية السرادة c‏ هذا 
النصور للقانون « الوضعي » جدا AL‏ ذلك الین 

لقد ذكرنا تقسیما USE‏ اساسيا dad i‏ ء به »نکرمارسرل » اجم الا : 
طبةة المحاربين والامراء » طبقة ا حرفیین والفلاحرن والعمال » واخيراً 
طبقة الكهنة . و اکن مارسيل یبتعد عنه فيا یتصل به بدا تعايشها المتناغم ‏ 
وهو » بالنسبة للعصر الوسرط ء الله . وفيها d‏ نص شهير جدا ستحق € 
مرة اخری c‏ ان ستشهد به هنا . انه سیسمح M‏ رآن نقدركم كان مارسیل 
غريبا عن J^‏ السیحی المقروسطی i‏ وادابیرون > اسقف لاون. بين 
عامي ۹۷۷و ۱۰۳۰ ۰ هو صاحبه : « لقد تببى الله الماوك : !هم اقنانه 
وهو pem‏ الوحيد . وهو يصرخ بهم » ٠ن‏ اعلی السم‌اوات » لیکو نوا 
اطھارا وانقياء . لقد اخضع هم » بوصاياه ء الحنس البشري بكاماه ... 
لد اقامهم اطباء لاجروح الي obe‏ ان تقرح النفوس is‏ ولبائی النيلاء 
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امتياز عدم معاناة قسر اية ساطة شريطة ان يه تنعوا عن الحرائم الي 
يقمعها القانون الماكي ee].‏ حداة الشعب » الكبار من آفراده كالصغار ء 
الأختيار اخيرا » ويؤمنون » ني الوقت نفسه » امنهم حاص . والطبقة 
الاخرى هي طبقة الاقنان : ان هذا العرق البائس لا یلاک شما الا بتعبه . 
فبيت الله الذي يظن واحدا «قسوم : اذن ء إلی ثلاثة : بعضهم يصاون 
والاخرون c 0,2], ol‏ اخيرا : يعماون . والاطراف الثلاثة 
الي تتعايش لا تعاني من جراء انفصاها عن بعضها . فاحدمات الي 
يؤديها احدها هي شرط اعدال الطرفین الاخرین . وکل طرف یوم » 
بدوره » باراحة الجموع . وهکذا ؛ فان التجمع الات یبقی » مع 
ذلك » واحدا . وهکذا امكن للقانون ان ینتصر وللعالم ان بعیش‌ی‌سلام» . 
اننا نرى كم يقرب مارسيل هن هذا النص وكم یبتعد عنه : انه يشرب 
منه لان ا مجتمع الذي يرنو اليه هو » كما يدل على ذلك عنوان کتابه 
( « الدافع عن السلام » ) ۰ مجتمع مترازن وسامي . الا ان خطر 
الحرب و الاهاية » یقع c‏ على وجه الدقة » في عينيه » في کون طیقة 
( او سك ) ستعان طموحها ان ادارة eom‏ . وهذه الطيقة هي Aa o‏ 
الكهنة : فالفرق الاساسي بينه وبين رؤية ادلبيرون يقوم » اذن » على 
مايلي : ان الجتحم لیم يس « بيت الله ؛ بحیث لا حضع الماك - ولا كذللك 
باقي الشعب - » بالتعریفء لله » اي للكنيسة ورئيسها » البابا . فما من 
شاک » اذن » ي ان الیاة السياسية cS‏ مع مارسیل دوبادو € 
فعالية دنيوية تماما حى ولو كان على الامير » .ن جهات اخرۍ » 
أن يظهر نفسه مسیحا . وني حرن كانت الرؤيا التروسطية تعان تبعية . 
الساطة لاء - على اعتبار ان التكريس كان مکونا لساطته ‏ : فإن 


51١ 


s‏ المدافع عن السلام ؛ یعان ء على العكس من ذللك » استقلال الساطة 
دون ان ینکر التناغم الضروري بين اطراف المدينة.. ومنذ ذللك این » 
جرى التفكير ئي الساطة كقوة مدنية . 
القوة و ااشر عية 

. که ترش مستوی واحد مع نظرية السیادة‎ ode Gd 
الا ان الارض كانت‎ . ۱۳۲١ ولنذکر بأذنا مازلنا » هنا » ني عام‎ 
تمهد : فشروط الدولة الحديثة تتحدد بذقة . لماذا لا نستطيع الحديث عن‎ 
السيادة لدی مارسيل ؟ لان الامير يبقى خاضعا للقانون انذي ليس هو‎ 
زع » اذا تحدثنا راخة‎ i واضعه » وان لم يعد منصبا « الله » وان‎ 
ادلبيرون » « قن الله » . فمقاربة العمل السيابي کنعل دنيوي ببساطة‎ 
المحافظة على نظام اجتداعي « مكتف بذاته » ) هي » اذن » تحریر‎ ( 
الامير من تبعيته لله لصالح خضوعه للشعب » الشرع الوحید . هل‎ 
يعي ذلك » کما ادعی بعضهم ء انه كانت » لدی مارسيل » الرؤية‎ 
الروسوية للشعب السيد ؟ كلا » لان الشرع ( الشعب ) ليس هو الذي‎ 
اذن » ف فُرة‎ c اي الذي بنفذ القانون . فاسنا بعد‎ c عارس الساطة‎ 
وتان‎ Dou po » فعلا‎ c السيادة . فهذه الآخيرة تفترض‎ 
الدولة الي سيكون » لدی مارسيل » وعي واضح شا > وخاصة‎ 
تعر يف القانون کنتیجة لارادة الامير » وهو مدلول غريب عن مؤلف‎ 
۱ 4 عن السلام‎ e ) 

VI‏ ان ايديولوجية القوة الدنيوية باتت ؛ منذ ذلك الحين » في 
ol‏ التفكير والمارسة السياسيين . ان ايديولوجية الدولة هي الي 
لاتطلب : حقا ء الا التحرر . وقد لعب مارسيل 6 في هذا « التحرر » » 


۳٣ 


دورا عظيما : فالمجتمع المدني الذي يتأمله هو واقع دنيوي تماما . 
ورجل ob‏ هو ء حقا » ضمن هذا المعنى ء الذي يجب ان يعد مخترع 
« القوة » . ونحن نريد ان نعرف » بهذه بهذه الكلمة » مايصنع خصو صية 
سلطة الدولة عندما تعرف هذه الاخيرة نفسها بالسيادة. ما الذي يميز 
هذه « القوة » الي نتعامل معها الان ؟ ان مایمیز ها هو انها » هي نفسها ء 
مبدؤها ا حاص بحيث يمكن » نظريا » تعريفها كسلطة « مطلقة » . 
ونحن لانريد ان نعطي هذه الكلمة صبغة شائعة تؤدي إلى حرمانها 
من معناها : فكلمة « مطلقة » لاتعني » هنا » « طغيانية  »‏ والحاط 
بين هذين المدلولين خطأ كبير . وبالفعل » op‏ الفرق — الذي یکون » 
على وجه الدقة » ايديولوجية الدولة ‏ بين الطاغية والامیر صاحب 
السيادة هو ان الاول لايستغني عن الشرعية » في حين ان الثاني يعد 
سلطته شرعية تماما . ومن المؤكد انه سوف يكون علینا التساؤل حول 
تماسك هذا التمییز لنعرف ء مثلا ء ما اذا كان لايقوم على سوء تفاهم 
فيما یتعلق بتعريف ١‏ الطاغية € . اما الان c‏ فان هناك شيئا يبقى مؤكدا 
هو ان « صاحب السياذة المؤسسي» كما يسميه هوبز » قام ضد الطغیان . 
وبعبارة اخری c‏ ان الفحص الذي يجريه منظرو الدولة ذات السيادة 
للطغيان يرمي إلى التمييز المطلق بين صاحب السيادة والطاغية . 
فإيديولوجية القوة هي ۰ اذن » ايديو لوجية السلطة الشرعیة . انها 
التصور الذي سينبغي بموجبه » على الامير » على اعتبار ان الله لم يعد 
يضمن مارسة السلطة c‏ ان يجسد » هو نفسه c‏ هذه الضمانة . فمدلول 
القوة يرد » اذن » إلى کون الدولة شرعية أو ء بالاحری » إلى كونها 
الشرعية . فلا ينبغي احلط بين مدلول القوة الحديث والتصور القروسطي 
« القوتين » أو للسلطتين . ونظرية السيادة هي ء فعلا ء الي يمكن » 
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بفضلها + التمبيز بين الإئنتین : فهذه الاخيرة تقوم على توحیدها 
ئي الدولة ء بين ماکان العصر الوسيط يحافظ عليهما متمايزين ۰ اي 
مبدأ السلطة وممارسة هذه السلطة . وقد سبق ان قلنا ان المبدأ ( ونحن 
نستغمل هذا المصطلح لعدم وجود ماهو افضل ) كان خارجا عن مرجع 
السلطة -- ومن هنا الصراع p‏ صراعا بين « القوتین ) . وكان 
ينبغي » من اجل حل هذا النزاع حلا صحيحا » رد هذا المبدأ من الله 
إلى البشر” بإعطاء المدينة الارضية الاولوية على المدينة السماوية . وكان 
ذاك عمل مارسيل دوبادو الحاسم . وعلى الفور انکشف جوهر المسألة 
السياسية في العصر الوسيط » إن صح هذا القول : فلم يكن كل من 
البابا والامبراطور سوی منفذين للمخط ط الاي ؛ مستودع له . وان 
كايهما كانا يسعيان c‏ على الاقل c‏ لان يعترف هما بذلك . AJ‏ كان 
غريغوريوس السابع » نفسهء بعقيدته حول « شمول القوة » البابویة » » 
يتولى « القوة » من الله بوصفه رئيسا للكنيسة : « اسست الکنیسة 
الرومانية من جانب الرب وحده » y‏ الادة الاولى)» . وؤهكذا c‏ فان 
مسألة السلطة هي مسألة ممارستها فقط : فلا شك في البداً ؛ انه في 
الله . اما بالنسبة للامبراطور » فانه » حتى حين يطلب استقلالہ الزمتي € 
يفعل ذلك مع اعترافه بتبعيته حيال المبدأ الروحي : « لا سلطة الا من 
الله والسلطات الموجودة اسسها الله » . وفوق ذلك ؛ فمن الواضح ؛ 
ئي تصريح اسقف لاون الذي ذكرناه » كما لاحظنا » ان البشر . 
أو بالاحرى الاسلاك المتسلسلة رتبويا » تطيع الله عندما تطيع الملك . 
فنحن ء اذن » نقصد ؛ حين نتحدث عن « القوة » لنصف ایدیولوجیة 
الدولة » ان نميز جليا بين اشكاليتين سياسيتين : فالعصر الوسيط 
لایعرف ؛ ني السياسة » سوى ممارسة السلطة . فلسنا هنا » بالعنۍ 
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المضبوط للكلمة » سوى أمام سلطات . ولیس للبابا والامبراطور 
سوى سلطة سياسية » وهما غير معنيين الا بممارسة السلطة : بتنفيذ 
الارادات الافیة . وعلى العكس من ذلك » فان « الامير صاحب السيادة » 
ان يملك هذه السلطة.فقط ء بل سيملك مبدأها ايضا : ماسميناه القوة . 
وبعبارة اخری . تتمايز السلطة والقوة : ئي العصر الوسيط » كما 
تميز الكنيسة أو الامبراطورية عن الله . ولكن السلطة والسيادة متحدتان 
في الدولة ذات السيادة على الرغم من اختلافهما مفهوميا اختلاف Aa M.‏ 
السلطة عن مبدئها . فكل اصالة السيادة تقوم » على وجه الدقة » على 
تعريف ١‏ الامير » بو صفه تلك الوحدة بين « القوة » و « السلطة € € 
وهو مايؤلف الرد على السياسة القروسطية ويحدد لاسياسة « الحديثة € 
والمعاصرة قوامها حتى اشعار آخحر . وقد كان الدخول إلى خفايا هذه 
الوحدة عمل التاريخ منذ القرن السادس عشر . 

إن مصطلح الوحدة هذا اساسي : انه يتخلل كل الادب السياسي 
ولیس ۰ كذلك ؛ Ule‏ عن التاريخ السياسي العام . الا انه يهمنا ان 
نبين كيف تتملك ايديولوجية القوة فكرة « الواحد » هذه متكونة 
من خلافا . ولكن : لنلخص ‏ اولا c‏ مانقصده من ١‏ القوة » : انها 
المدلول الذي يعطي سياسة الدواة خصو صیتها . ففيها بتطابق ميدأ السلطة 
وشكل مارستها . فهي تتميز » اذن » ئي النظرية » عن السلطة بمعناها 
المضبوط مع بقاء هذه الاخيرة متوقفة على الاولى . وهكذا يمكن وصف 
قوة الدولة كما يلي : ان وحدة القوة هي شرط تعددية « السلطة » 
( الجیش ۰ الشرطة . العدالة الخ . . . مثلا ) ومبدؤها . وهذه هي 
خاصة الدولة ذات السيادة : جمعها » بي ظل ارادة واحدة > دائرة 


الحياة السياسية البي يجري تأملها . نهائيا » بوصفها فعالية دنيوية . 
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ومايجب ان يدرك بوضوح » اذا اردنا تفسير بنية السيادة تفسيرا 
صحيحا » هو أن مداول القوة الذي تعرف به لايرمي إلى بيان شىء 
ui‏ خلاف مايلي : أن سلطة ‏ سلطة الامير -- تمارس ius‏ 
سلطة ذات سيادة تجد شرعيتها T‏ واقعة ممارستھا نفسها : بحيث ان 
مايظهر ئي الحياة السياسية ء القسم المرثي من جيل الايد أو » وهو 
افضل » مایختبرہ الانسان العادي ء لايفعل » على وجه الدقة » شثا 
حلاف اخفاء واقع القوة : فهذه الاشبرة مجردة وتتعلق بالبدا » ئي 
حين ان السلطة مشخصة وتتعلق بالتنفيذ . ان علينا ان نفهم بنية الدولة 
ئي هذه السياسة الدنيوية والمجردة »> وهو مايعني فهم الدولة تحت 
مقولة « الواحد » . 
الواحد الطغراني والامير صاحب السيادة 

aal‏ قلنا ان من الناسب تمییز اطلاق القوة 7 مار ستها الطغيانية 
البسيطة.وسوف ننطلق» انستشهد je‏ ذلك ‏ من مؤلف لابوييسي القصير 
جدا : « خطاب ي العبودية الطوعية » ( i m‏ عام ١1544‏ ) . ان القفزة 
الي نقوم بها مشروعة » هنا لاننا لانريد اعادة رسم تاريخ السيادة 
بل ابراز نشوء ايديولوجية الدولة وبنيتها . ان لابوییسي لایعرف 
( اکثر ما یعرف رجال بادو ) تصور السيادة لسبب هو : ان بودان 
هو الذي صاغه عام ٩‏ . الا انه اذا كان علینا اللجوء إلى صدیق 
QS ^‏ » في هذه الناسبة > فذلك لان طبيعة القوة موصوفة > لدیه : 
وصفا Gut‏ : فکتاب « خطاب في العبودية الطوعية » يبين ان وراء 
« الطاغية » توجد دولة » وان وراء سنطة « الواحد » قوة الدولة . 
JU,‏ السياسية تقوم » بالنسبة للابوييسي ؛ على معرفة لماذا يبدو على 
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يدور » اذن » بالنسبة له ء حول فهم سبب ماهو منتشر انتشارا واسعا : 
« ارادة الحدمة العنيدة 4 . ۱ 

ویجب البحث عن حل المسألة في جانب الطغیان الذي لا یعرف ؛ 
هنا ء الا بوصفه ساطة و واحدة فقط » على العدد الكبير . ومن الاساسی > 
منذ ذلك این c‏ ان نلاحظ ما پلی : ان اشكالية مركزة على الطغيان هي 
الي بتصور لا بو پیسيی > داخلها » بنية قوة الدولة » وبعبارة آخری » 
فان نقد « خطاب 5 العبودية الطوعية ) السلطة الطغيانية  Jod Jia‏ ) — 
هو دعامة نقد اعمق لما سوف يعبر عنه النظرون ورجال الدواة » بعد 
وقت قصير جدا » بوصفه « السيادة » . يدور الامر » ئي لو اقع .من 
جانب لابوييسي » حول نوع من الاستباق » بل » بالاحری » حول 
الفهم الواقعي لا يشكل رهان التأمل السياسي في زمن يمضي من ماکیا فیلی 
) ( الامير € صدر عام ۳ à!‏ بودان ) » الجمهور & « صدر عام 
۹ )) . وي حن تتكون النظرية الحديثة للقوة ضد الطغیان ء فان 
لابوييسي سوف یمائل بين هذه القوة وممارسة « طغیان شخص و احد » 
بحیث ان لابویسی الباحث c‏ في اواسط القرن السادس عشر ؛ عن 
کیان جدید من أجل « الامیر » سوف يكشف عن الدلالة الحقيقية 
للسپاسة الحديثة : فمهما تكن مظاهر السيادة ‏ فاا تبقی ء مع تباعدها 
عن الطغیان > مدموغة به(۱) . فالطاغية لیس c‏ ابدا c‏ وحده d‏ نظر 


(C. 


لابوییسی .و« الو احد ۷ لیس وحیدا قط فهو محاط و مساعد c‏ 
انه اذا بھی الشعب d‏ حالة عبو دیة c‏ فاته مثبت d‏ هده ا لحالة من جانب 
elo )۱(‏ يالحزء الثالث من هذا الکتاب ¢ » الشعب والامة »)و ۲ الحرية والمساواة». 
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من يسميهم و الحطاب » ء دون ان يخاو ذلك من خفة ظل » « قوادي » 
( الامير » . ليست عصابات c JULI‏ وليست سرایا المشاة:» ولیست 
الاسلحة هي الي نحمي الطاغية . ولكن ما يحميه هو ما لن يصدق 
للوهلة الاولى » ولكنه صحيح . ان اربعة او خمسة هم » دائما » 
الذين يبقون له البلد بي حالة قنانة . لقد كان اربعة او خمسة » دائما » 
هم الذين كانت هم الحظوة ندی الطاغية و اقب بوا منه من تاقاء ذواهم 
او جرى استدعاژ هم من جانبه لیکو وا شركاء قساواته ورفاق مسراته 
وقوادي ملذاته ومشارکین ي منافع به . ان هذا الوصف الذي RR‏ 
الطاغية محاطا بشركائه يعطي صورة سلطة سياسية لاتقل » عندما 
تمارس » ني شيء عن حملات هذه او تلك من عصابات قطاع الطرق . 
وهذه النقطه اساسية لاما قطيعة مع التصور التقليدي للطغيان الذي يقول 
ان الطاغية وحيد وببذه الوحدة » نفسها » يتحكم بالبلد بقوته وحدها » 
باحو ف الذي ينشره هو نفسه . ان الصورة القديمة للطاغية لم تعد تجد 
مكانها هنا لانه ئيس شخصا واحدا يحكم ۰ دون شريك » الكثرة 
المرعوبة حسب نزواته الخاصة C‏ لم يعد » مع لابوييسي € صورة 
الطاغية المهووس الواقع فريسة للجنون . 

ان هذا التحول في تعريف الطاغية - الذي لا يقول لابويسي » 
كذلك c‏ ان سلطته غير شرعية او الما » ببساطة > تمارس دون احترام 
للقوانين - هو قرينة على تحول عميق ئي تعريف قوة الدولة . وهكذا 
نقرأ ني « الخطاب » ما يلي : « الطاغية يستبعد بعض الرعايا بواسطة 
بعضهم PME‏ ويكون محروسا من جانب اولئك الذين كان عليه » لو 
كانوا يساوون شيئا » ان بحرس نفسه منهم » ولكنه ء كما يقال « 
بصنع لنفسه زوایا ئي الحشب كي يشق هذا ا حشب نفسه . هؤلاء 
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هم رماته » هؤلاء هم حراسه وهؤلاء هم حملة راياته . ان ما عن 
بصدده c‏ الان » هو حقا » وصف للطاغیة « الحديث » »> وصف القوة 
كتنظيم هرمي للسلطات » وبعبارة اخری لشبكات العبودية والسيطرة 
المتعددة بقيادة « الامير » ئي قمة البناء . ومنذ ذلك الحين » يجب التفكير 
نی الطغيان ‏ بمعناه لدی لابوبيسي - بوصفه نموذج القوة . فكل شخص 
مخشی الشخص الآخر الذييعد نفسدرئيسا . ذلك هو تمفصل الساطة والطاعة . 
coda,‏ حقا » هنا » أيضا ء بنية « العبودية الطوعية » الى يبقي » فيها » 
شعب خاضع نفسه : فوهم الامرة » نحت الطاغية الاعلى t‏ ومن Ab‏ 
الى اخری » يجعل من الجميع ومن کل واحد رؤساء صغارا مستعبدين 
اعيادځم للرئيس الاعلى متماهين معه « الى درجة كو هم » هم انمسهم : 
نحت الطاغية الکہیر » طغاة صغارا » . 

وهكذا ء فان الطاغية لم يعد » كما قلنا » ذلك الجنون » ذلك 
المخبول الدموي الذي يبسط الارهاب لتعته احاصة : انه » كما يصفه 
لابويسي ء بنية السلطة نفسها . فالسلطة » في حد ذانها » طغيانية . 
ونقدم برهانا على ذلك کون لابوييسي قد استبعد » في سطر واحد : 
في بداية مؤلمه الصغير » مسألة معرفة ما هو افضل الانظمة . وكان 
البحث عن « الافضل » ني السياسة قد ساد جملة التأمل النظري حول 
السلطة c‏ لدی ارسطو كما لدی توما الاكويني . ان مثل هذا البحث 
قد سفه من جانب لابوييسي يسبب عدم لزومه على اعتبار ان المسألة 
تقوم » بالنسبة له » على معرفة بنية القوة . ولكن هناك ما هو اكير : 
فعرضه لسلطة الطاغية يتخذ دلالة عمومية بسبب عدم حسبانه حسابا 
هذا التساؤل الوارد من العصور القديمة . وبالفعل ء ہما انه ليس هناك 
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وجود لافضل نظام c‏ فإن ایة سلطة تساوي » في السياسة » سلطة اخرى . 
وهذا التعادل ء في السوء ؛ بين كل السلطات c‏ وبعبارة اخرۍ بين 
كل انظمة السلطة ‏ هرم السيطرة والعبودية ‏ هو » حقا ء ما يشكل 
الايديو لوجية الحديدة للدولة . وبعبارة اخرى » هناك نقطة مشيركة بين 
كل الانظمة هي اها دول » وهو ما يعي ان الدولة ء ملكية كانت ام 
دعقراطية ام ارستقراطية » لا تكف عن dg S.‏ « ذات سيادة » . فهي 
تبقى مبنية بالقوة » تبقى ما يسميه لابوييسي « الواحد » . 

ونتجنب كل التباس » يجب ان لاحظ c‏ على كل حال » ان 
هذه التسمية » تسمية « الو احد » للدلالة على الطاغية » وبعبارة اعری على 
محيط الطاغیة ( « قوادو » الامير ) » ايضا . هي شيء مستجد بالنسبة 
لذلك العصر لاا تدل على الدولة ء على الرغم من ان الاشارة الى 
« الواحد » للدلالة على مركز السلطة ليست > من جانبها » جديدة . 
فقد سبق لارسیل دوبادو ان تصور الوحدة الاسمية للمدينة او المملكة 
وكان يستطيع ۰ بذلك » استنتاج تفوق الحكومة الوحيدة فيما يتعلق 
بالعدد . وكان توما الاكويني» قبله ؛ يستنتج ضرورة ان تحکم مملكة 
ما من جانب شخص واحد من کون العا م نفسه محكوما من اله واحد . 
وجدة لابوييسي » ئي هذه النقطة » تقوم » على وجه الدقة » على تعريف ' 
السلطة عامة » وتعريف alo‏ الطاغية c‏ انیا c‏ بوصفها « الواحد » . 
ان لابوبيسي يجعل التفكير في السياسة « الحديثة » ممكنا بفك تشخيص 
مسألة الطاغیة الي تعود الى الف سنة للتفكير » لدی الطاغية الفرد » 
فيما يكون سلطته » وبعبارة اخری باحلاله اشكالية مجر دة للسلطة محل 
التندید بتجاوزانبا . فليس الطاغية من بتعسف ئي استعمال السلطة : 
انه الذي يستعملها » وهو ما يعي ان السلطة طغيانية . وهذا » فضلا عن 
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ذلك » السب الذي لا همه » من اجله » كما يقول ء مسألة « افضل: 
نظام » الي « طالا نوقشت » . فوضع التأمل السياسي داخل هذا التساؤل 
الاول يعي اضر اض وجود نظام « جيد » یتلاعب عليه الطاغية » على 
وجه الدقة » بصورة ازلية . ومن هنا التصور« الكلاسيكي ) للطاغية 
كمغتضب ومعتوه خارج القانون . وهذا ما يدحضه لابوييسي : فسوف 
يصنع » اذن » خطابا ئي الطاغية » اي ي السلطة . وهذا يعي .» ئي 
مصطلحاتنا » انه سيجري تأمل قوة الدولة على عوذج الواحد » وهو 
ما اشرنا أليه » من قبل » كوحدة ‏ بي الدولة ذات السيادة - بين 
مبداً القوة وشكل ممارستها . وعظهة لابوييسي هي ئي اظهاره هذا 
د الواحد » بالاشارة اليه c‏ دون التباس » كطغياني . وهذا ما یر دنا 
ان عنصر اساسي للمسألة سبق ان او ضحناه جيدا : ما الفرق الذي يحب 
ان نراه بين الطغيان والسيادة € ومن الحدير بالملاحظة » ني هذا الصدد » 
ان oes‏ کون النيادة قد عرفت d‏ عصر کان الطاغية > مثل الطاعون € 
موضم ريبة ای حد یمکن ان ند عي c‏ معه » انبا انضجت ردا على 
الطغيان « الكلاسيكي ». الا اننا يجب ان لا مخدع Ma, c‏ يبينه 
لابوييسي » بثنائية « امیر ذي سيادة)او « طغياني » : فقد القى لابوييسي » 
بربطه السلطة بالطغيان » شكا حاسما على ما سوف يكون انجاه كل 
الفکر السياسي بعد عام ۱٥۷١‏ الذي يكون « صاحب السيادة ) » بعوجبه » 
سواء اعرف كملك ام كشعب » ہو من تستحيل » دونه » حرية 
البشر ني المجتمع الدني . ومهما يكن من امر » فان نظرية السيادة 
ولدت من تأمل ئي الطاغية « الكلاسيكي ) او « ا حدیث » . ولیس من 
المؤكد ان تکون الدولة ذات السيادة قد شفيت » قط » من هذا الاصل 
غير النقي . فعلينا » اذن » فحص هذه الدایات . 
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ني رسالة معروفة. جداً وجهها ماكيافيلي إلى ف : فيتوري في 
٠‏ كانون الاول ۱۵۱۳ c‏ يكتب مؤلف « الامير » ما بلي : ١‏ لقد 
اافت كراسا حول « الامين » عمقت : فيه » إلى اقصى ما استطيع > 
المسألة الي يطرحها مثل هذا الموضوع : ما هي السيادة » كم نوع 
يوجد منها » كيف تکتسب » كيف dile‏ عليها وكيف تضيع ؟ 
واذا كان بعض العناء الضائع » من جاني » قد ارضاك فلا ينبغي هذا 
الاخير ان لا بر ضيك . ويجب » خاصة » ان يخدم مصلحة أمير جدید » . 
وهکذا ‏ فان صورة الامير هي » ني رأي ماكيافيلي نفسه : صورة 
امير: صاحب سيادة ۰ اي ان السلطة الي عارسها تعرف بالسيادة . 
وهذه النقطة اساسية لاما eos‏ مقاربة اولى للمداول كما فكرت » فيه ». 
الفلسفة السياسية ني بداية القرن السادس عشر على الاقل . 

اقد سبق ان قلنا ان السيادة تفر ض تصوراً « دنيويا » اما للحياة 
السياسية ء وهو تصور كان مارسيل دوبادو ( الذي يعر فه ما كيافيلي Gu‏ 
ائدہ الناجح . فسوف تعرف السياسة » اذن » ني « الامير » كمؤسسة 
الدواة . ان الامير مؤسس » ينشىء ويناضل » وسلطته مستولى عليها 
وشرعيته هي قوته . ولا تستهدف السياسة اي خير يتجاوزها » وهي 
غاية ذاتها الحخاصة » وهو ما يعني انه اذا كان هناك خير ما يجب الاستيلاء 
عليه » فهذا الخير هو خير الدولة نفسها . فنحن » هنا ء أمام تصور 
بارز الدنيوية للقوة يقتضي صياغة مفهومية للحياة السياسية كاسر اتیجیة . 
والنقطة الرئيسية » هنا » لتوضيح قصدنا ء هي اله يجري التفكير ني 
السياسة كفن للتأسيس : الها تقوم على تأسيس نظام. وتأسیس الدولة 


۳۲۳ 


هو كل عمل الامير » وهو ما يتضمن تصورا تاريخيا.» ولیس ١‏ طبيعيا » 
بعد » للسلطة . وتعاني فكرة التأسيس » مع السيادة. كما يصفها ماكيافيلي : 
انقلابا جذريا تكون نتيجته رد السياسة من الله الى البشر . وحن نعلم 
ان التقليد المسيحي ( اي البولسي ) كان يفهم السلطة کمؤسسة افیة . 
ومع ماکیافیلی » فقدت ١‏ السياسة المسيحية » کل تبرير . فبما ان الامر. 
يدور c‏ بالنسبة للسكرتير الفلورانسي ؛ حول تأسيس دولة » فهذا 
يعي ان السياسة تبدأ ئي البرهة نفسها الي ينصرف ء فيها ء البشر الى 
هذا التأسيس او ء اذا التزمنا منظورا يحدده « الامير » عام ۱٥١١‏ 
تبدأ السياسة مع عمل امير مؤسس . فحيث لا توجد مثل هذه الشخصية 
لا توجد سياسة » لا توجد دولة . ان الحياة السياسية محللة في الاشكالية 
ابي هي اشكالية « الحطابات حول عقدتيت ‏ لیف الاول » بوصفها 
ناجمة » أن صح هذا القول » عن عمل ١‏ الشعب » . و هاتان ا مقار ots‏ 
غير متناقضتين في مبدئهما : فكلتاهما محکومتان ببذه الفكرة الشديدة 
الانتهاك القداسة ني اعماقها c‏ الي تقول ان السياسة شأن يسوي بين 
البشر » اي مؤسسة من جانبهم . فالصورة الي يعطيها ماكيافيلي اسلطة 
الامیر هي » اذن » صورة سياسة الدولة في صيغتها الحدیثة : سلطة 
تطرح نفسها c‏ لااعنبار عندها الا لنفسها أي » بكلمة موجزة » سلطة 
تكون هي علة نفسها : فاذا كانت شرعية الدولة ١‏ الماكيافيلية » كما 
اوحظ » هي قوػا وحدها » فليس معى ذلك ان هناك استبعادا كليا 
لشرعية : فليست الشرعية ۰ على العكس من ذلك غاما ء الشرط 
المسبق السيامي : بل هي ناجمة عنه . وهذه سمة حاسمة للسيادة . 

ان الامير الذي یؤسس الدولة لا يتطلع الى الشرعية . وهذه الاخيرة > 
ليست ايضا ء ما تنجم ساطته عنه > فالشرعية » وهي ليست اصلا 
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( شرطا ) لعمله ولا غاية ( واجبا ) له ء لا تعيق « غنيمته » في شيء . 
اما هذه الغنيمة . فا حياة السياسية عمل » ولا يوجد شرط مسبت M‏ 
ان لم يكن هذا العمل نفسه . فنحن نمسك » هنا » بالاطار الذي سبق 
مارسیل دوبادو ان رسمه وعين ماكيافيل حدوده Ule‏ : ان السياسة 
تنجم عن ذاما » والسلطة هي » لنفسها » علتھا الخاصة . فلا تو جد » 
منذ ذلك الحين » ادنى حاجة الى تبريرها بالله او بالطبيعة : فالقوة 
جوهرية حقا . ابا الاصل والغاية . والسيادة موجودة حقا : ويبقى » 
فقط c‏ ان تعرف € وهي مهمة سيتولاها بودان Ule‏ . اما ئي الوقت 
الحاضر .فالقطيعة جذرية بين ماكيافيلي ونظرية القوة كما طورت 
ئي العصر الوسيط . فالامير هو المبدأ » انه الاول ؛ وماكيافيلي يسميه 
« مؤسسا » و« جديدا » وهذا اقل ما عکن ان يقال عنه . 
ففي بطء » برتسم € اذن » وجه اللفياثان العملاق » سياستة 
تنجم عن ذاتها € سلطة تعرف بالاستقلال المطلق : .ومبدؤها بتطابق مع 
شكلها » والدولة هي هذا التطابق الذي كشفت عنه » بعد ذلك الحين » 
اربع قرون .وهي ل تعد يحاجةالى تبرير لاما التبریرے ولاحاجة ها » 
ايضا ء الى الشرعية على اعتبار انها الشرعية . الا انه يبقى تعریف مدلول 
السيادة ايجابيا . وبالفعل » يصف ماكيافيلي سياسة الامير بوصفها 
استيلاء على الساطة واحتفاظا بها » وهو لا يسعى الى ان يثبت Ul c‏ « 
في كل نقاط مذهبه : جوهر السيادة نفسه . فيكفيه ان يكتشف الميدان 
الذي تمارس فيه ۰ هذه السيادة . وبعبارة موجزة » انه بحلل السياسة 
بالصيغة « الحديثة  »‏ الساط" — دون ان بصوغ سيادة الدولة مفھومیا . 
فهدفه هو الامير ( او الشعب ) اكير منه الدولة » حى لو كان الامير 
مؤسس الدولة . فما يهمه في الدولة هو الامیر : ومسألة الدولة تواجه 
من زاوية مؤسسها . فقد كان ينبغي » اذن ء ان تتناول النظرية الدولة 
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بهذه الصفة وان تعرف ؛ بوضوح » طبيعة السلطة اليي يمارسها الامير 
في الدولة . وكان ذلك يفرض وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر 
السكرتير الفلورنسي » وجهة نظر تمتاز » بفصلها بنية الدولة عن 
تحلیل سلطة الامير . وبعبارة اخترى » كان ينبغي تفسير الدولة ككيان 
جرد » بدلا من الوصول اليها عبر عمل الامير » لوصف طبيعة السلطة 
الي يمارسها الامير . وعن هذا الانقلاب اخحاسم كان ينبغي ان تخرج . 
بكل الضبط الذهبي الرغوب فيه » نظرية السيادة . ونحن نعلم ان 
بو دان ( « کتب احمهوریة الستة » ۱٥۷١‏ ) هو الذي تولى هذا القلب 
الاساسي من اجل الستقبل . وحن نقدم دليلا على ذلك هو کون مركز 
الاهتمام » لدی بودان » هو الحمهورية ( ولیس الامير بعد ) وكون 
سك القوة ذات السيادة » قد دخل بفضل تعريف هذه المهورية . 
وهذه النقطة اساسیة لاما تعي ان السيادة ليست ما يميز عمل الامير 
بقدر ما هي راشف اما 

بقع المؤلف » ئي طبعته الاصلية » في ۷۳۹ صفحة من القطع الكبير . 
وتكفي الاسطر الحمسة الاولى لتوضيح الامر : اما تعطي ١‏ التعریف » 
الذي سيستنتج هنه كل البافي . والنص هو التالي . « الجمهورية هي حكم 
مستقيم لعدة بيوت ولا هو مشترك بینھا بقوة ذات سيادة . ونحن نضح 
هذا التعريف في المقدمة لانه يجب » ني كل الامور > البحث عن 
الغاية اارئيسية م » بعد ذلك c‏ عن وسائل بلوغها . الا ان التعریف لیس 
شيئا آحر حلاف غاية الموضوع الذي يقدم : واذا لم يكن جيد التأسيس . 
فسرعان ما سوف يخرب » بعد ذلك » كل ما سیبنی عليه » ( الكتاب 
الاول : الفصل الاول ء البداية ) . وهكذا يجب ان يفهم انه لابمکن 
الحديث عن الحمهورية اذا لم نتحدث عن السيادة . وهذا يعي ان 
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السيادة تند تنتمي الى مفهوم الدولة . فیدور الامر ء اذن c‏ بالنسبة لبودان > 
حو تمييز السيادة عن الذي عارسها . وهذا » حقا c‏ ما سبق ان 
وصفناه يأنه ايديو لوجية الدولة : توحيد القوة والسلطة ( نی الدولة ) . 
وهذه النقطة تستحق c‏ لنجعلها مفهومة تماما » انتباها خاصا . ان بودان » 
كما رأينا : يفتتح تحليله للحياة السياسية بتعريف للجمهورية یدخل » فيه: 
هدلول « القوة ذات السيادة » بحيث يظهر معی هذا المدلول فورا. 
وبالفعل » فان‌السيادة مرجع يؤمن » ئي الدولة » كما يقول » « الصالح 
المشيرك للجميع وصالح کل فرد على وجه ا حصوص » + من جهة : 
وروح اه مهوریة من جهة اخرى . وهذان المستويان للسيادة متمايزان . 
فالقوة ذات السيادة موجردة ‏ اذن » ثي ذاها . كتجريد للدولة . 
كمبدثها الحقيقي . فبها تكون المارسة الفعلية للسلطة ممكنة . ومن اجل 
ذلك كان بودان متعلقا جدا بر ازلية » القوة ذات السيادة . وكلمة 
( قوة » مناسبة » تماما ء منذ ذلك این : فهي الي تجعل ابحمهورية 
ممكنة c‏ اي واقعية تماما . ولكن القوة موجودة » دائما » بصرف النظر 

عن المؤسسات الي تجسدها وتنفذ بفضلها . فنحن ي قلب اسطورة 
حقیقیة للقوة لم تستطع اية دولة الاستغناء عنها حتی الوم . والقوة موجودة 
حى قبل ان تمارس » والطاعة سابقة للمؤسسات الي تجعلها ممكنة . 
وهكذا c‏ فان منفذي القوة ‏ الحكومات وغيرها ‏ متميزون عن القوة 
نفسها الي تطرح ذاما بصورة مستقلة عنهم . فالامر يدور ۰ حقا > 
حول اسطورة حقيقية لم ننفذ » حى الیوم » الى كل اسرارها و لکنها 
رعا کات سر کل سلطة . درا أن السلطة كانت تفرم ي العصر 
الوسیط c‏ على تبرير مارسة السلطة بالله . والسيرورة هي نفسها عاملة 
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هنا بفرق واحد هو ان « القوة اخحذت دور الله بحيث انه كما كانت 
السلطة : ئي العصر الوسيط » تؤيد ذانها يتنصييها من جانب الله » 
كذلك Vp‏ غدت ممكنة c‏ الان » بقوة الدولة . ولكن » بي حين كان 
المبدأ » بعد کل شيء » مرئيا جيدا ء فانه لم يعد کذلك الان . ان السلطة 
( الي عارس ) . في السيادة » متضمنة ئي القوة « اليي تؤسس ) . وهو 
مالا يبيح الخلط بینھما . وبودان لم يضل عن ذلك : « لقد قلت ان هذه 
القوة ازلية وذلك لاما يمكن ان تؤدي لى اعطاء القوة المطلقة لواحد € 
او لعدة اشخاص » ازمن ما لايعودون » بعد انقضائه » سوى رعايا 
ولا يستطيعون » طلما يملكون القوة » ان يسموا انفسهم امراء ذوي 
سيادة لامج ليسوا سوی مستودعات وحراس فده القوة حي يطيب 
للشعب او الامیر الذي تبقى ني يده خلعها عنهم » ( الكتاب الاول » » 
الفصل التاسع ) . ان هذا النص لا یدع اي مجال للشك فيما يتعلق 
بطبیعة القوة : انہا مستقلة عن السلطات الي لا تفعل شیئا خلاف الاشتقاق 
منها . 

امد قلنا ان الامر يدور . هنا حول اسطورة قوة : فالسيادة تعطین 
مفتاح كل سلطة بصورة عامة . وهذا النص يقدم الدايل على ذلك . 
فكل هؤلاء الرؤساءالکبار والصغار ء الذين تو لدهم الدولة الحديثة 
وتعيد انتاجهم طيلة تاريخها » ایس فقط الذين يحكمون فعليا » بل » 
أيضا ء كل الذين يودون ان يحكموا ويعملون في هذا الاتجاه » ليسوا » 
كما یقول cols p‏ سوى « حراس » القوة . وهذا الدلول رئيسي : 
فممارسة الرء السلطة هي کونه حارسا لتجرید خلاق یسمیه بودان» دون 
التباس ء النظام . ومن الحدير باللاحظة ان هذا النظام -- وهو لیس 
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من اختراع القرن التاسع عشر ‏ يبدو ناجما عن مارسة السلطة ء ئي حين 
ان السلطة هي الناجمة عنه ‏ وهو ء حقا » الحديد الذي ادخلته السيادة . 
وسوف نتعرف ؛ هنا » على انجاز هذه « الیل » الي يؤمن الامراء 
الا کیافیلیون لانفسهم : بفضلها » السلطة ویحددونبا > وكذلك على 
حقيقتها یت بر اوري ره چو رو دنت سا 
بامير او شعب ينجم كل البائي عنهما . ۱ 

وقبل مزيد من الدخول الى هذه الاسطورة افحص القطبين اللذين 
تفرض نفسها » بهما » على البشر € يجب ان نحدد كيف يكون ما 
اشرنا اليه بوصفه التمييز التکويي للسيادة مقروءا في مؤلف مثل مطول 
غروسيوس الواسع « حول حق الحرب والسلم » ( 1276 ) . وغروسيوس 
ليس » بالمعنى الحقيقي الكلمة : سياسيا ء انه مشرع . ولیس قصده ان 
ينورنا حول جوهر السلطة » بل هو ء بالاحرى » تأبيده بالحق . ان 
غروسيوس يأخذ مدلول السيادة ويبيي » انطلاقا منه » كل بناء ا حق 
الحديث . فلا توجد لديه » اذن » اصالة نظرية كبيرة » بل Jom p‏ لديه » 
بالاحری » وضع صلاحية السيادة في شكل Quem‏ . وهكذا يمكن 
اعتبار غروسيوس المؤسس الحقيقي لا سوف يسميه روسو فيما بعد » 
« الحق السیاسی » . ومطول عام ١558‏ الكبير ینشء بناء مهندسا 
بصورة مضبوطة حيث تر السياسة » كاملة c‏ على مصفاة ie Jal‏ 
الحقوقية » من جهة » والانتروبولوجيا الشيشرونية من جهة اخرى : 
فالملكية والعقد والطبيعة البشرية تتقامم » هنا » امتياز وضع القوة ذات 
السيادة في المنظور . ولكن ما بهمنا هو بیان كيف يفهم غروسیوس 
السيادة . فلم تعد هذه الاخيرة » لديه » مدلولا تأمليا » ۸ تعد التعريف 
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الذي يمكن ء انطلاقا منه ء التفكير ئي مفهوم الحياة السياسية نفسه . 
ان غروسیوس يريد ان يبين » وذلك حقا شاغل مشرع 6 اما تنظم 
ا حیاۃ السیاسیة العملية للدول » وكذلك للافراد » حى ئي ادنی تفاصیلها . 

وهكذا » فإذا کنا نستطيع اعتباره راد الحق السياسي الحديث : فذلك c‏ 
خاصة c‏ انه یعکس - في تقليد القرن الرابع عشر « الاسماني » - کیان 
موضوع الحق داخل السيادة « الحديثة » . وهذه النقطة اساسية » 
وتصورنا » اليوم ایضا ء للمواطن — من وجهة نظر حقوقية ‏ معرف ؛ 
مسبقا » وني نصيب كبير منه » ني مطول « حول حق الحرب والسلم » . 
ما هو ء اذنءمبداً المنهجة یھ رمتتی آنه تعریفه السيادة کک 2 
وبعبارة اخری عكسه للسيادة داخل حق الملكية . وكان ينبغي » » للوصول 
إلى هذا » شيء من ابر أة المذهبية : السيادة منفعة . و یکن ان نلاحظ ٤‏ 
بصورة عابرة » أن هذا يعني الكشف c‏ هنا € عن سر الدولة ذات 
السيادة المخبوء لجرد ان تکون في ذهننا » عند قراءة غروسيوس » 
نظرية لوك و ني الدواة اي ترى ان الغاية الرئيسية للجمهورية هي صيانة 
الملكية » بل وتنميتها — وهي مهمة يستنتج لوك منها شرعية الشرطة 
والمحاكم . ومهما یکن من امر عقلية ا ملاکین هذه » فان غروسیوس 
کون قد ادرك » دون شلك » ادراكا متاز | بنية السيادة » وذلك بفضل 
التفسير الذي يعطيها اياه انطلاقا من حق الملكية . وهو يكتب ما يلي : 
coe y‏ ان غیز السيادة عن حق امتلاکها » ( ۰۳۰۱ فقرة ٤‏ ) . فالامر 
واضح تماما ء اذن » منذ ذلك الحين ؛ فالقوة ذات السرادة هي منفعة 
يكون صاحب السرادة مالكها ‏ اي موضوغها . وكان بودان یری 
في الذين يمارسون القوة مجرد « مفوضرن » مؤقترن بااسرادة » اما 
غروسروس » فإنه يرى فهم ملاکہن » وكان ماكاؤلي قد فکر ئي 
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السلطة كشيء يستولي عليه » اما غروسیوس ۰ فهو يفكر » فيها › 
بوصفھا الي تستولي . وي كل الاحوال c‏ فان ما هو مشيرك بين هذه 
التصورات الثلاثة » وما يهمنا بالدرجة الاولى » هوان السيادة موجودة » 
دائما » بصورة مستقلة عمن يمارسها . Sus,‏ سؤال لا عکن الا ان 
يطرح منذ ذلك الحين : اذا كانت السيادة مستقلة عن ممارسها الاختباریة 
كسلطة » فکیف توجد Y‏ يجب ان نقول ان السيادة لا توجد الا d‏ 
البرهة الي تمارس فيها » وهو مالا يبيح » ئي شيء » الط بین البعدين 
اللذين يؤافاها : القوة والسلطة . فما هو ء اذن ء الامير اذ ذاك f‏ 
انه الذي يوحد أل تمه Tao‏ ولا Jules‏ 

فالدولة ذات السيادة تنجح » اذن » في محقيق هذه الصورة . 
لکونہا قائمة عل تصور للقوة لا يوجد الا بقدر ما تمارس ولكن مبدآها 
يبقى بصورة مستقلة عن صور ممارسته . NE MU‏ 

وسوف نلاحظ انه لا عکن ان تطرح مسألة شرعية » حقا ء الا على 
هذا النحو : فسوف يوصف بالشرعي صاحب سيادة يمارس السيادة 
اذا كانت تحق له . فالسيادة هي ء اذن ء حقا ء منفعة يتملكها الامير » 
وهي »> بالنسة لغفروسيوس»« الملكية المدنية » » وت ان مفهومه 
للسيادة لایرد الى الامير نفسه بقدر ما يرد الى میدانہا احاص . فالشرعية 
معلقة » اذن » ئي Ale‏ المطاف . لدی غروسيوس ٠‏ عل الاستيلاء 
المشروع على السلطة » وهو اقتر اح لم يكن من شأن ما کیافیلی ان يتنكر له: 
« وكما یمکن اكتساب ملكية منافع عائدة لافراد في حرب مشروعة ‏ 
عکن » كذلك c‏ اكتساب الملكية المدنية c‏ أي سلطة حكم دولة بصورة 
مستقلة عن Xl‏ قوة اخری » Y)‏ ۰ ۳ء فقرة ٠١‏ ) . ومسألة الشرعية 


۳۳۱ 


هذه ومسألة تملك « الملكية الدنية » الملازمة ها تلقيان نورا حاسما على 
موضوعنا . فالسيادة مختلفة » حقا » عن مارستها الاختبارية على اعتبار 
ابا » كأية. منفعة اخری > عکن ان تستلب VN‏ « ملكية » . ويقول 
غروسيوس : ١‏ ي حقيقة الامر » وعندما يستلب شعب ما » فليس 
الاشخاص c‏ انفسهم > هم الذين يصبحون ملكا للاخرين » بل الحق 
الازلي في حكمهم يوصفهم یؤلفون شعبا « ( ۱ › Y‏ فقرة 17 ). وحن 
نلقى » هنا » الفكرة الي طورها بودان عن ازلية القوة الي يجب ان 
لا تفهم الا بوصفها القوة اللي تطرح نفسها وتعيد انتاج ذانها بصورة 
مستقلة عن تقلبات السلطات وتفاوت الحكومات وغيرها من الرؤساء 
الصغار . فالقوة جوهرية حقا : اا تطرح نفسها لامها سبب lel‏ 
النهائي او الفعال.فهي موجودة ء اذن ء بذاا » وهو ما يعطيها كيان 
اسطورة مؤسسة للدولة الحديثة . ويؤلف هذه الاسطورة عنصران € 
الطبيعة والقانون . وهوبز هو الذي سيتولى تجسيد الاسطورة .: فالطبيعة 
والقانون يخطران نی جسد اللفيانان ء الوحش البارد ء لاعطائه الحياة على 
الرغم من ان خالقه يعطيه » بشيء من القلق ء « الاله الفاني « انه الدولة 
الحديئة في شخصها . 
الطبيعة € القوة » القانون 

لقد رأينا ان القانون كان » لدی مارسيل دوبادو » العنصر الاساسي 
الذي اعلن » انطلاقا منه » استقلال الجتمع المدني والسیاسي . فبفضله 
يطرح المجتمع > بالذات » نفسه . ولكن » بما ان الشعب في رأي 
مؤلف gia o‏ عن السلام » هو الشرع الحقيقي >“ فلا يمكن للامیر 
ا حاضع له ان يعلن « صاحب سيادة » . أما بالنسبة للشعب الذي لا عارس 
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السلطة ( تنفيذ القانون ) » فلا يوصف € بدوره »> بالسيادة. وبالفعل» 
فان النطق بالقانون ء وبالتالي عدم الحضوع له » بعد اساسي من ابعاد 
السيادة . وايديولوجية السيادة كقوة دنيوية هي ايديولوجية ارادوية 
لسلطة الدولة : فالقانون ناجم عن ارادة الامير . ولندع الكلام لبودان : 
« ان العلامة الاولى للامیر صاحب السيادة هي قوة اعطاء القانون للجميغ » ' 
عامة » ولكل شخص بالذات . ولکن ذلك لا يكفي لانه يجب أن 
نضيف : دون موافقة من هو اكبر او ادنى من الذات أو مماثل dà‏ 
( « الکتب الستة » (MY € ١‏ تلي ذلك نتيجة ضرورية لا يفوت فيلسوفنا 
استخلاصها وتتخذ دلالة جديدة : فاذا كان الامير خاضعا للقانون ; 
فذلك لانه لیس ء « بالطبيعة » » خحاضعا لارادته اللحاصة » لذلك يقول” 
o gol‏ إن الأميرفي حل من قوة القوانين : وهذه الكلمة تعني» ايضاً 
ني اللاتينية » امرة الذي تكون له السيادة ( .... ) فاذا كان الامیر 
ذو السيادة معفى من قوانين اسلافه » فان الزامه بالقوانين والاوامر اي 
يصنعها ء اقل » اذن » بكثير . ذلك انه يمكن تلقي قانون الاخرین € 
ولكن من الستحیل » بالطبيعة » ان يضع المرء القانون لنفسه » وكذلك 
ان يأمر نفسه بشيء يتوقف على الارادة » ( الرجع السابق » )١٩٩‏ . 

ان الفرق بين التصورات القديمة والقروسطية اساسي : فالقانون 
مرجح على الحق » وبعبارة اخترى ان ارادة « الامیر » ( وهو ليس > 
فقط » شخص الامير c‏ بل الدولة ( فوق فكرة العدل c‏ وهو ما 
يعبر عنه بودان بتمييز بين الحق ( الانصاف ) والقانون ( « امر صاحب 
السيادة الذي يستعمل قوته » ) ( المرجع السابق ٤٩٩‏ ) . ان مصدر 
الحق ليس » في رأي ارسطو أو رأي توما الاکوینی ء ابداً » الامیر 
الذي لا بفعل شيئا حلاف اعلانه » بل ان هذا المصدر هو الطبيعة او الله . 
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و لذلك » فان بودان لابعدو الصياغة المنهجية » ي ضوء السيادة › 
للتصورات التقدمة جدا لارسيل دوبادو الذي اكد » كما نذکر » 
ان العدل ينجم عن القانون . وبما ان الطيعة 1 dad.‏ مونښة العدل ولا 
مصدره » وبما ان ارادة الامير هي الي تولف المنشأ ء فان الدولة لم 
تعد تحتاج » الان » الى اي نوع من التبریر : فسیادما مطلقة . 

إن هذه الايويولوجية الحذرية للقوة الدنيوية » من غروسيوس الى 
لوك مروراً بهوبز » ستعبر عن نفسها نهائيا بانضاجها كيانا مذهبيا لن 
يحتفظ » فيه » بغير التبرير « الدنيوي » للسلطة اساسا لشرعية الدولة. 
ولکن ما يلاحظ في النظرية ينمو » ايضا ء ني المارسة التاريخية : 
فبين كرومويل ولويس الرابع عشر يتوطد نموذج الدولة . والحياة 
السياسية » بعد ذلك الحين ء فعالية « دنيوية » وممارسة القوة طقس . 
Cle «‏ وهوېز بقدم » ئي ١‏ اللیفیاٹان » c )٤٥٩١(‏ افضل شاهد- على 
هذه JULI‏ الذهنية . فمؤلفه يقوم على انم وبولوجيا مادية قادرة » وحدهاء 
على تبریر قوة الدولة الكلية او : كما يقول ايضا ء قوة «سيادة المؤسسة ». . 
وهوېز يصوغ فعلا » بصياغته « سياسته » ۰ تصورا ماديا للطبيعة › 
اي مفرغا من اي محتوى اهي او موحى به . وبالفعل » فان « الطبيعة ء 
لديه » مكونة » كاملة » من هوى القوة . وهذه الطبيعة الي bis‏ 
العنف والوت هي الي ستستنتج منها > حقا » ضرورة الدولة . وهو ٠‏ 
بكتب مايلي: glo‏ اضع ئي الرتبة الاولى وكميل عام للبشرية » رغبة 
ازلية لاهوادة فيها ئي ال حصول على السلطة تلو الساطة » رغبة لا تتوقت 
الابعد الموت (.... ) . ان الرغبة في اليسر واللذة الحسية تهيىء البشر 
لاطاعة سلطة مشب رکة : ومثل هذه الرغبات تقو د الى التخا عن اللحماية 
الي يمكن للمرء ان يتوقعها من فعاليته الخاصة ومن كده الحاص . 
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وا c»‏ من الموت يهييء املك » ايضا € وللسبب نفسه » (رالليفياثان » 
الفصل التاسع ) . ويمكن ان نعد هذا النص ونصوصا اخری مشامة 
الفتاح الحقيقي لقوة الدو2 . وما يطور فيها c‏ هو ؛ فعلاء تصور 
لاستقلال القوة قائم على تصور "دنيوي « الطبيعة » . فمنذ انتذكر 
الطبيعة لدی هوبز » يكون ذلك لبيان کون الدولة مطلوبة قطعا نظرا 
لكون « شرط الانسان الطبيعي » لا يطاق » وذلك بحيث ان الطبيعة . 
( او « حالة الطبيعة » سياسيا ) هي 2 في الوقت نفسه » نفي الدولة . 
واوثق قرينة على ضرورما . اما الاسطورة الي تبنين » بصحبة ملازمها ۔۔ 
القانون ‏ » ممارسةالدولة للقوة . فما تنشئه الطبيعة ».اي تساوي الرغبات» 
تسحبه فورا منذ ان تكون هي الي تطرحه . وسوف يكون دور الدولة 
ان تعيد انشاء ما تعجز الطبيعة عن ضمانه : ا حق الطبيعي لكل فرد 
في الحياة . « بلي ذلك ان لكل البشر » في هذه الحالة 2U-1)‏ الطبيعية ) » 
حقا ئي کل الاشياء » بل وي اجساد بعضهم بعضا ( ... ). ذلك » ایضا 
لان كل البشر يكونون ئي حالة حرب طيلة الوقت الذي يحتفظ € فيه € 
كل فرد بالحق من فعل كل ما يطيب له (...) ان النقل التبادل للحق 
هو ما يسمى العقد » ( الفصل الرابم عشر ) . فالیاۃ السياسية » اي 
الحياة في حماية الليفياثان » مفهومة c OM c‏ بوصفها الحياة الطبيعية 
ناقصة الموت . فما هي هذه « الطبيعة » حقا ؟ اها سيادة الرغبات ء 
Uv,‏ صراعات الرغبات : فالطبيعة تحمل الموت وحالة الطبيعة هي 
حالة حرب . والبشر ينشئون الليفياثان من اجل السلام ولتحقیق امنهم ٠.‏ 
فالتصور « الدنيوي » للحياة السياسية يجد هنا » اذن » اکثر ضروب 
| کتما له الذهبي نضجا : ان الدولة خلق صنعي من جانب البشر v‏ 
خلق يقلد طیعة ١‏ دنيوية » > ئي حد ذانہا » مع عدم احتفاظه منها بغر 
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المزايا Jy‏ غة ئي القوة ) دون المساوىء ( الموت ) . وهناك 'قطة تستحق 
ان يسلط عليها الضوء : ان هوېز هو الذي بدأت » به » السياسة 
الحديثة فعلا . ذلك انه يصوغ » اثیا » بصورة منهجية » اتجاها 
عضي من مارسيل دوبادو الى بودان . وهو ينضج » من اجل ذلك » 
اسطورة الطبيعة الي كانت ايديولوجية القوة الدنيوية في حاجة اليها ... 
وهذه النقطة تبلغ للذروة ىي نظريته عن اطاعة قانون صاحب السيادة . 
من هو « اذن » صاحب السيادة هذا ؟ ما الذي يميزه ؟ ان ما يميزه 
هو انه شخص . « عندما يم ذلك ( العقد ) » تسمی الجمهرة الي احدت 
على هذا النحو جمهورية . ذلك ہو نشوء هذا الليفياثان الکبیر . 

ومستودع ada‏ اص اجن و انه علكٰ السلطة 
ذات السيادة » وکل فر د p‏ هو من رعاياه » ( الفصل eu‏ عشر. ) . 
فالعاهل » كما نرى € مستودع السيادة فقط : وهذه الاخيرة شخصية 
مجر دة متميزة عن السلطة ذات السيادة الي Y‏ تفعل شیا خلاف کو ہا 
ر تملك » هذه السيادة . ويدل هوبز » فورا » بوضوح c‏ على طبيعة 
علاقة السلطة : « کل فرد آخحر هو من رعایاه » . ما شأن القانون 
الان € ان السئؤال هو QUI‏ ؛ ما هو نصیب » « الطبيعة » في انضاج » 
« القانون الدني » الذي یعرفه هوبز بوصفه القانون الذي ينزم اعضاء 
جمهوربة ما باطاعته ؟ وجواب هوبز لا التباس فيه : القوانین الدنية 
تعطي القوة للقوانین الطبيعية » والطبیعة تکون ۰ دون قوانين » دون 
قوة . وبعبارة احری » تبرر الدولة lc So‏ تعطي القوة للطبيعة . فما 
الذي یعطی القوة ٠‏ اذن لسيادة المؤسسة € انه عجز الطبيعة نفسه . 
وني حين كان الفکر القديم ( والقروسطي ) يفهم القوانین المدنية 
بوصفها جزءا من القوانين الطبيعة c‏ فان هوبز يعرف القوانين الطبيعية » 
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على العكس من ذلك ۰ بانها جزء من القوانين المدئية . « ان قانون 
الطبيعة والقانون المدني يتبادلان 'حتواء بعضهما بعضا ويتساويان 
ئي السعة . وبالفعل » فان قوانین الطبيعة ( الانصاف » العدالة ... ) 
لا تكون ؛ في حالة الطبيعة الخالصة » قوانين حقا ( ... ). وهي لا تکون » 
فعليا » قوانین الا عندما تقوم جمهورية (... ) . فقانون الطبيعة هو › 
اذن.ء ئي كل جمهوريات العام » جزء من القوانين الدنية . ولكن 
الحق الطبيعي » اي الحرية الطبيعية للانسان » يمكن ان يخفض ويحد 
بالقانون المدلي : بل ان غاية الفعالية التشريعية ليست سوى هذا الد 
سن و کر یھ ل 
والعشرون ) . 

ان قلب سياسة القرون الماضية هو c‏ اذن » على ا کر الصور جذریة . 
ويبدو ان امضى الاسلحة للخلاص من نظام الاشیاء القديم كان السيادة . 
وان كل الدول ر التاريخية € الي تعمر ( الداثة » سروف تدعيها . 
وسوف يحاول المنظرون جميعهم »حسب مجريات السياق » تعديل 
نموذج الدولة وتطويعه وجعله يعمل لحساهم : فسوف يكون عليهم 
اعادة تكييف التعريف افوبزي للطبيعة . ولن يرفض احد » ولا حى 
روسو » مبدأ السيادة » بل سينصب الحهد » على العكس من ذلك > 
على نحسينه . وسوف تكون ١‏ الطبيعة » » دائما » منصة قفز الى السلطة : 
وسوف تكون ء الطاعة والامر « طبيعيين » داثما . فإيديولوجية 
الدولة هذه هي ء اذن ء ايديولوجية القوة الدنيوية حقا : فقد نزعت 
صفة القداسة » US‏ » عن « الطبيعة » الي QU,‏ على ذکرها . والقانون 
الذي تعلنه صادر عن ارادة صاحب السيادة فقط . هل هناك حاجة الى ان 
نلاحظ انه لا محل ۰ في هذه الشروط ۰ للعجب من الانعطافة الي 
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جرت » عام 155١‏ » في فاسفة الدولة مع لوك ؟ فمؤلف « المطول 
الثاني للحكومة المدنية. » يجعل من AT‏ اصل الحياة الاجتماعية 
والسياسية وغايتها : « الفاية الاساسية والرئيسية الي يترابط البشر > 
من اجلها » في جمهوريات ويخضعون لحكومات هي المحافظة على 
ملكيتهم » ( الفقرة ۱۳4 ) . ولا oS‏ تخيل تصور اوضح من هذا : 
ان الجمهورية هي جهمورية للملا کین . ونحن بعيدون عن اللجمهورية 
السيحية لى کان » فیها » شعب من السیحین اکثر CERT‏ 
بقال لنا » بخلاص روحه منه بمنافع جسده . ومع ذلك : فیجب ان 
لا نغفل عن الامر الاسامي : فالان c‏ وقد دحل مبداً القوة الحياة 
الدنيوية نفسها » فانه لم يعد هناك » لتبرير السلطة » سوی السلطة € 
وذلك بحيث تکون القاومة ممكنة وعادلة . ومدلول القاومة هذا لم 
يكن رائجا في العصر الوسيط . ومن الحدير باللاحظة ان يتخذ شکلا 
في ca Ji‏ نفسه الذي تتکون » فيه » السيادة : فالفرن الثامن عشر هو 
الذي ستصبح » فيه » حقا . واذا كانت السيادة تتضح » كما قلنا » 
ردا c‏ على الطغیان « الفلورنسي » فذلك لتأكيد کون سلطة الامیر › 
على عکس سلطة الطاغية» شرعية ۰ وحن نعرف الشك الذي انز له 
لابويسي بهذا الادعاء . فالامیر صاحب السيادة يجد الشرعبة في 
واقعة حکمه نفسها : ففیه بتطابق مبدأ قوته وشکل مارستها . و 

: التطابق هو » اذا امعنا النظر فيه » التطابق بين الطبيعة والقوة . الا انه 
نا عکم الام ےر تی > فان QU‏ اللي رخ 
اا ا امه و s cd‏ 
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فرانسوا شائليه 


في نهاية الفترة الي كرست لها هذه التحليلات ء فرض (Ob A‏ 
مستجدان نفسهما : الدونة ذات السيادة الي تختلط › في داخلها ء 
من حيث النتيجة ء القوة والسلطة على الرغم من کون الواقعتين متمایز تین 
من حيث « الاصل » » والعلم » على شكل الفيزياء الرياضية » الذي 
يجب ان يؤمن معرفة الطبيعة والسيطرة التامة عليها من جانب الانسان . 
فمن جهة اولى » يتجلى سر جديد للتجسد » سر علماني بجد ئي الفلسفة 
السياسية » من هوبز إلى هيغل ؛ كتاباته المقدسة ويقوم على مايلي : 
كيف يمكن لواحد ار اكثر ( مهما كانوا عديدين ) ان يتكونوا في 
ردو دت احاح que‏ سس وھ سرپ جج 
وتصدر عنها کل قوة ؟ ۱ 

وترتسم » من جهة اخرى ۰ عملية تدحض » نهائیا ء تمییز 
ارسطو بين البویزیس -- فعالية تحویل الطبيعة ‏ والبراکسیس — 
الفعالية النصبة على تنظیم العلاقات بين الافراد وبين الرهوط — على 
افغان cad‏ سی ی و سرت اس 
مجتمع شفاف ومسلم : اليس مبالغا ہم سی رو ی الذي 
یقود ماركس » مع آآخرين غيره » إلى وضع كل صور السيطرة تحت 
مصطلح البرا كسيس € 
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ان الوضوع سيتعقد عندما ستتحقق فكرة الشعب تاريخيا ‏ فيما 
ستولد هذه ا حلائط الي هي الدول - الامم » وعندما سيتلقى « المجتمع 
c ) QAI‏ مجموعة المواطنين » — ئي الميدان الثاني » مع محافظته 
على نفسه » بعدا آحر ویصبح ۱ الجتمع البورتجوازي » » نظام المنتخبين 
الاحرار . و لکن هذا يعني استباق الاشکالیات الي يعابلحها الحزء الثالث 
من هذا « التاريخ » » و العرفة والسلطة » . الا ان‌مایمکن ان ننهي € به » 
هذا الحزء هو تامل ‏ واحد احر ‏ في طبيعة الافکار من حيث کون 
هذه الاخيرة مكونة ما نسمیه » هنا ء ایدیولوجیات . ومن اللحدير 
بالملاحظة ان ریف الایدیو لوجية الذي يسود از ء الارل ¢ E J‏ 
الاهية 4 هو نفسه الذي يلح عليه المدخل العام لهذا الكتاب : تصور 
العالم . الا انه 5 قد بدا ان مدلول الابدیو codes Rae‏ غالبا » في Ma‏ 
الحزء الثاني > وبصورة متزايدة في مجرى FP‏ الابحاث 4 بالصورة 
الي يفهم بها منذ فيور باخ وماركس ء اي بوصفها خطابا غايته 
نقنيع عملية سلطة - بصورة ارادية أو غير ارادية . ومن المهم ان نفسر 
هذه الانعطافة . لقد كان الأمر يدور » في « الع الم الاطية € > حول 
عرض التنوع الدهش ني الثقافات ؛ حتى حين نقتصر على « المجتمعات 
ذات الدول » € وي الوقت نفسه مساءلة فكرة ة الروح بوصفها وحدة 
للبشرية بمعارضتها بتنوع « اللغات » c‏ اي التباعد عن اوروبا الي 
ارادت ۰ على وجه الدقة » نفسها أمآ للروح ومالكة ها . 
۱ وقد كان ينبغي d‏ کتاب اوسع - اوسع بكثير كما يتبين 
بو ضوح - متابعة هذه الحطوة والقیام ( بصدد الثقافات |لآخر ی 6 بابحاث 
ماثلة لتلك الي الي جرت »هنا » على اوروبا المتوسطية . 


vt. 


ان مكان ولادة هذا « التاریخ » » وكذلك کون اوروبا قد صدرت » 
بعنف الاسلحة » عوذج دواة اصبح ء اليوم ء Ule‏ قد اديا الى امتياز 
الاشکا'یة التاريخية الي تنفتح مع قسطنهاین . وربمالم تكن اهم الاشكاليات 
ولكنها اكثرها حالية". الا ان الذي حدث هو ان هذا « التصور لعا م » 
الوحد نسبيا الذي هو المسيحية قد فرض نفسه ء هنا ايضا ء _بالتاثیر 
الطاریء للاسلحة والمؤسسات والاقوال » كاطار الزامي لفعالية وتفكير 
شعوب عديدة هي ء نفسها » فريسة تطورات متنوعة . ويحدث ان هذا 
التصور ‏ القائم على رؤيا يبين « المطول اللاهوني ‏ السياسي » لسبینوزاء 
جيدا » ابا تتلخص يي بضع وصایا اخلاقية مغلفة في نصوص ذات 
معان عديدة — قد التقطته السلطات ۰ سواء اكانت سلطة البابا ام » بعد 
ذلك بقليل » سلطة رجال التفتيش ام سلطةالامبر اطور والملوك وشرطتهم : 
ومن اجل هذه الاسباب كان c‏ عمليا ء انشاء للسلطة وخطابا لما : 
لقد كان c‏ فكريا وتاريخيا » عملا سياسيا . وهذا ما صارت اليه 
السيحية - لا بفعل القدر ولا بفعل النذر . الا ان ذلك — والرجوع 
الى فكر اوغسطين حاسم هنا ۸ يكن ؛ قط › خاصتها - وحيل لوثر 
وارتباکاته c‏ عندما يتناول مسألة العصيان » ذات دلالة » بدورها » من 
هذه الناحیة . فمنذ البرهة اي قنشب ء فيها » النزاعات بين حبر المسبح 
المتعلق بادارة الايمان وصيانته وسلطة الرؤساء الزمنيين » يتقدم 
الايديو لوجي المسيحي مقنعا . انه يخترع ء بقوة الاشیاء» الابدیو لوجية 
بالعی التاني الشار اليه قبل قليل. وبعبارة موجزة فبقدر ما تكون فكرة 
ذات السيادة » موضع القانون c‏ موضوع ا حق والسياسة كفعالية 
وكخطاب » يتحدد » بصورة مصاحبة لذلك » قوام الايديو لوجية كقناع . 


سا * ¥ 
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جدول اجمالي 


هذا الحدول مکزمن لاعظاء القاریء امکانیة ايجاد نقاط الاستناد 
الضرورية داخل فرة شديدة الاتساع تاريخيا وجغرافيا . وهو » على 
وجه الاجمال » طريقة ئي ادخال هذا التاریخ غير المنهجي ١!‏ تصورات 
العام » ضمن الاطار التقليدي للتاريخ الذي يفكر بالأحداث وتعاقبها . 
وقد حاولنا ان نجعل هذا الحدول على اكير ما يمكن من القدرة على 
الايحاء بالاشارة » قصداً ٤‏ الى التوافقات والفروق. وكما هو بديهي 
بالسبة لهذا الشيء المجرد في جوهره الذي هو التأريخ ء فان الاصطفاء 
تعسفي . وفضلا عن ذلك » فقد اخترناء فيما يتعلق بأقدم اللقطات اقرب 
التواريخ الى الاحتمال ‏ اي اكير ما يسلم به عموماً — متجنبين العلامات 
الستعملة عادة (نقاط التعجب مثلا ) من اجل ان الانثقل على العرض وعلى 
اعتبار ان ادعاء التأكيد غير مشروع على كل حال . اما فيما يتصل 
بالأحداث الأخوذة > فان تقسيم الحدول الى : سياسة»آداب وفنون » 
حضارة هو تقسيم دلالي حالص . وبالفعل »فان كل شيء » في موضوع 
الايديو لوجيات هذا » ينتمي إلى « السياسة » و« الحضارة) وما نعرفه 
عن ذلك وردنا » في قسم كبير منه ء ما نسميه اليوم ء الآداب والفنون. 
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ان هذا التوزيع يسمح بإخراج اطوع على القراءة : فهو يعطي » في 
العمود الاعن ۰ ما يتعلق بالتاريخ بالعی الکلاسیکيء تاريخ الدول 
والرؤساء من كل الانواع والعارك والمعاهدات »وورد » في العمود 
الركزي » كل ما ينتمي الى « الثقافة » بالمعٰی الكلاسيكي ايضاً: الآداب 
والفنون والوقائع الروحية ء في حين جاءت » ني العمود الآيسر › 
الأحداث. الي كان ها اثر ئي الحياة المادية المجتمعات . 
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مقدمة از ء الثاني 
الفصل الأول : المسيحية 
ايديولوجية الغرب : معی اسطورة عضوية 
الكنيسة و « المسيحية » 
النفوذ إلى الكنيسة ( المسيحية ) 
الامبر طورية المقدسة 
الحملات الصليبية : الحرب والسلم 


الفروسیة 
الفصل الثاني : ايديو لوجية العرفة والنظام 
سلام الرب 
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الفصل الثالث : ابدیولوجية الحماعة و أخلاقية الاعمال 
الجامعة : مثل الجماعة de M‏ 
ا حداثة وقدامية ايديو لوجية 
الشخصية المعنوية : الفرد و ا حماعة 
الاخلاقیة التجارية 
الفصل الرابع : النظام الحديد : 
العصر الوسيط » الإنسانوية النهضة : 
ولادة ایدیو لوجية جديدة 
ایدیو لوجیة الطبيعة 
نشأة الدولة العلمانية : 
من مارسيل دوباداو إلى لويس الرادع عشبر : 
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مفارقة الایدیولوجیا (حرفياً علم ا معاني)» أنها مفهوم نظري 
وضع في أواخر القرن ۱۸ء ليحل محل علم النفس وصار اجرائيا في 
النصف الأول من القرن ۱۹ء رضه البحث عن دور التصورات 
رالأحاسيس» الأفكار والانفعالات» الذكريات والشهوات... 
وغيرها من حالات الشعور (ا معاني بالدلالة الأعم لهذه الكلمة) في 
توجيه السلوك الانساني فردأ وجماعة. 

تاريخ الابديولوجيات (ثلاثة محلدات لعدد من الدارسين) 
هو قراءة جديدة» مبحكرة لتاريخ البشریةء تختلف جذريا عن 
القراءات السياسية والاقتصادية أو الدينية وغيرها. . . في أنها تطلق 
من مسلمة ضمنية أولى خلاصتها أن ا حالات النفسية هذه» تشكل في 
كل عصر من عصور التاريخ ومع كل أمة من al‏ - وأحياناً مع كل 
زعيم من زعماء البشر؛ رؤية خاصة للعالم لايقل مفعولها في ريك 
التاريخ عن العوامل الاخری التي نعقد أنها ترجهنا فمثلاء الصراع 
بين الأیدیولوجیا الاشتراكية والايديولوجية النازية» قیل ا حرب 
العالية النانية وأثاءها وبعدها, كان له من قوة التأثير على اشعال فقيل 
اجرب واستمرارها ماللصراع على ألمصالح الکبری الاقتصادية, لا بل 
انه تحول الى صراع على الوجود. آداته الة حربية عملاقة سحفت 
ملاین البشر ووضعت ا حضارة ا حدینة محاذاة نقطة الصفر. 

فقراءة تاريخ الایدیولوجیات ھذاء تكشف لا عن جملة 

الأولى » أن كل فعالية فکزیة أو تصورية يكن أن تحول الى 
أيديولوجياء سواء في ذلك الفلسفة والدين» العلم (eil y‏ مذاهب 
الفكرية» (البنيوية منلا) والطوباويات (الشيوعية مثلا). 

الثانية: هي أن تاريخ البشر تحول مع تحول الايديولوجيات 
من الرؤية السحرية للعالم الى الرؤية العقلية والعلمية, عبر الدولة» 





وا حركات السياسية . 
وبوسعنا التأكيد على أن الترجمة العربية لايقل أداؤها d»‏ 
عن الا صل الفرنسي . 
طبع ف مطابع وزاسة الثشّافةٌ. 
دمشق ۱۹۹۷ 





NN.‏ اپ 


